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ثَ رَ شَ  ﴿ وكََانَ  نسَانُ أَكإ ءٍ الْإِ    يإ
﴾جَدَلًا   
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 داءالإهـــ

 :التي كثيرا ما رددت على مسامعي فويةنبض الثقافة الش ...إلى أمي

 لا طيح" تزعزع"وليدي امشي صحيح لا ت                         

 :الذي كثيرا ما ردد على مسامعي أبيإلى  …إلى من إذا مشيت ذكرته فاستقام المسار

 "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب"                     

 وأمانوتقوى  إسلام إلىصلاح الدين،  تاج الدين، الدين، بدر ،ىنور الهدإخوتي:  إلى
 ..الله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 كلمة شكر
 

ني ووفقني  انوأع  وهبني من النعم  الشكر والحمد والثناء لله تعالى على ما
فـلله الثناء لجلال وجهه وعظيم سلطانهعلى إتمام هذا العمل    

ا العمل لى هذع موفق المشرفأتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل الدكتور زازوي 
الأخطا .ا قدمه ي  من نحح وإبدا  للملاحاات وتحويب لم  

كما أتوجه بتسجيل أعمق الشكر والعرفان بالجميل إلى الأستاذ الدكتور سعيدي محمد 
رئيس مشروع الدكتوراه ومدير مخبر حوار الحضارات والديانات في البحر المتوسط الذي 

دون أن أنسى أساتذة لجنة  .وتوجيهنا لم يأل جهدا في إرشادناو أحفنا بعناية علمية 
 نر لم كاملة  سنوات خمس طيلة معنا تعاونهم وحسن اللامحدود، عطائهم علىالتكوين 

 .والعطا  والبذل النية، وصدق القوية، العزيمة إلا فيها
.كما أتقدم بالشكر للأساتذة المناقشين على قبولهم مناقشة هذا العمل    

  .العمل ولو بكلمة طيبةشكرا لكل من ساعدني في هذا  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة
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 ة  مقدم

. "جدلية الذكورة والأنوثة في العائلة التقليدية الجزائريةــــرمنا من خلال هذا البحث الموسوم ب       
"، الخوض في دراسة العائلة، باعتبارها خلية اجتماعية حية مقاربة انثروبولوجية. منطقة تبسة نموذجا

إلى نسق تفكيرها  من إنتاجها المادي البسيط لعائليةياة االحاكتشاف كل أبعاد ومتحركة، ومحاولة 
والغاية ليست دراسة العائلة في حد ذاتها بل بحورة أوضح دراسة حراك المجتمع  ،ومناومة حياتها

بدت لنا دراسة العائلة انطلاقا من ثنائية الذكورة والأنوثة، مفتاحا  لكذبو من خلال العائلة. 
الداخلي وفهم منطقه لاستجلا  خحوصياته  العائلة ومنفذا للولوج إلى عمق المجتمع المحليلأبواب 

 .في مختلف تجلياته المادية والذهنية والرمزية
قديمة الشكل البحث المهتم بدراسة ثنائية الذكورة/الأنوثة جانبا مهما في العديد من الدراسات      

تفسير جوانب الااهرة الإنسانية في فهم و قاربة و نائية لمعتمد على هذه الثث ا  ديثة، حيالحمنها و 
مجالاتها  الانثروبولوجية التي اهتمت بتحليل الثقافات في أعمق قاربةالم ،جميع تماهراتها، خاصة منها

ارتباط هذه و في جميع مناحي الحياة وفي تطور المجتمع،  ةثو نالأ/ةر و ذكالعلاقة وتجلياتها بحكم تأثير 
في العلاقة هذه وما تلعبه  ،نسبوما ينتج عنها من قرابة و العلاقات داخل العائلة  الثنائية بحميم

دعم تجسيد و  في عائلةهو دور لا يقل أهمية عن دور الو  عائلياستمرار الناام الضمان استقرار و 
 .)المجتمع( الناام الاجتماعي الأكبر

يحت لنا الفرصة أثنا  بحوث سابقة ، فقد أتا بالعائلة التقليدية لعدة عوامليعود اهتمامن      
من مما بعث فينا منذ ملامستنا الأولى لتاريخ المنطقة، شعورا بأهمية ما تزخر به  ،لدراسة المنطقة

-أيضاوبحكم انتمائنا إليها  –، مازال اغلبه بكرا لم تطله يد الباحثين. وقد لاحانا حضاري إرث
، مما حرك فينا فضولا طافحا الشفوي والمأثوري تراث المنطقة من ماهريه المادي واللاماد أصالة

لسبر أغوار هذا المعين والنهل منه فهما وتمحيحا وتحليلا. لكن تال هذه العوامل الذاتية ثانوية 
منطقة تبسة هي منطقة عريقة ولها حضورها الدائم عبر كل  أمام العوامل الموضوعية المتمثلة في أن
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ه المنطقة من الدراسات مازال محدودا ولم يرتق بعد إلى حجم . إلا أن حظ هذمراحل تاريخ بلادنا
أردنا من خلال هذه الأطروحة تدعيم رصيد ، وبذلك تراث ضارب في عمق التاريخ منكتنزه تما 

 الكتابات التي تناولت المنطقة ووضع لبنة جديدة ضمنها من خلال موضوع العائلة المحلية. 

طريق لخوض هذا الموضوع، عبر مجموعة من البحوث وقد عبدت لنا بعض الدراسات ال      
الذكورة والأنوثة من الناحية الفلسفية  حول المتنوعة، ارتكزت القرا ات في مرحلة أولى والأدبيات

المتعلقة بالعلاقة ذكورة  بهدف تتبع تطور تاريخ الأفكار ،والدراسات النسويةوالنفسية واللغوية 
مجموعة من الدراسات الاجتماعية حول العائلة التي  اوية النار نحو. وفي مرحلة ثانية حولنا ز /أنوثة

طرحت الموضوع بشمولية في منحى يهدف إلى التعميم واستخراج القوانين والثوابت، إضافة إلى 
المتحول في ناام و الثابت  الدراسات الانثروبولوجية التي تمحورت موضوعاتها حول البحث عن

هذه الدراسات على المجتمعات القبلية العربية والمغاربية على وجه العائلة، إضافة إلى تطبيقات 
 الخحوص. 

العائلة في إطار قضية النهضة  موضوعلدراسات العربية التي طرحت ا أبرزعلى كما اطلعنا     
، إضافة إلى الدراسات الحديثة التي اهتمت بالعائلة العربية، والتي تحرير المرأة""مسألة و والحداثة، 

موضوعاتها ما بين العلاقات والقيم وأنماط السلوك، والتنشئة، والتي أكدت اغلبها على تنوعت 
الطابع الأبوي والطبيعة السلطوية المميزة للعلاقات داخل العائلة، وعمليات التحول والتغير في بنية 

أفعالها ضمن العامة التي تناولت تاريخ المنطقة وردود  الدراسات بعضبالإضافة إلى  العائلة العربية.
علاقة القبيلة بالاستعمار، وبعض الدراسات الأخرى ذات التوجه الانثروبولوجي التي رصدت 

 جوانب من مااهر الحياة الاجتماعية في المنطقة. 

قدمت لنا هذه الدراسات مادة معرفية غزيرة ساعدتنا ناريا على الإجابة عن سؤال الانطلاق:      
هذه الدراسات لم تكشف لنا عن  إلا أن ،ثة في العائلة التقليدية؟كيف تماهرت العلاقة ذكورة/أنو 

، المنطق الضمني والآليات التي تحكمت في إنتاج هذه العلاقة ذكورة/أنوثة في العائلة التقليدية المحلية
  .والإشكالات التي سيتكفل العمل الميداني بالإجابة عنها لةالأسئمما فتح أمامنا العديد من 
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على تقنية المقابلة   اعتمادا الجنسين العلاقة بينمن خلال العمل الميداني رصد مااهر  حاولنا     
حيث تم تركيز العمل على الحياة اليومية وطقوس العبور في وغرافية نالمادة الاث كأداة أساسية لجمع

جهة ثانية . استخدمنا من الأغاني الشعبيةو  العديد من الأمثال ستنطاقالعائلة المحلية، كما قمنا با
تقنية الملاحاة المباشرة والملاحاة بالمشاركة لرصد الحياة اليومية وتحولات العلاقة ذكورة/أنوثة من 

وجود نمط معين في العلاقة  وتفيئة المعطيات الميدانيةلاحانا أثنا  عملية فرز  خلال طقوس العبور.
مما أثار فضولنا فقررنا  ،ظلت تتكررالتي ذكورة/أنوثة وهو عبارة عن مجموعة من التقابلات الثنائية 

تم تركيز القرا ات على موضوع الثنائيات، وبذلك . الضدية غامرة والخوض في عالم الثنائياتالم
 تححلنا على ثلاث دراسات مهمة اعتمدت على منهجية التقابل الثنائي: 

في مجتمع السامو ، طبقت الدراسة فكرة الاختلاف دراسة فرنسواز ايريتيه، بعنوان: ذكورة أنوثة
samo  في بوركينا فاسو، استخدمت الباحثة المنهج البنيوي، حيث اعتمدت على مبدأ التضاد

على تحنيف ثنائي يتمثل في المقابلة بين  الباحثة إلى أن فكر السامو يقوم الثنائي. توصلت
دا أن جميع السخونة والبرودة، وهو الآلية التي يتم عن طريقها تفسير النام والأحداث، اعتقا

 هذين القطبين. أحدالعناصر تقوم على 
دراسة جندرية، طبقت الدراسة -الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية دراسة أمال قرامي بعنوان:

، استخدمت الباحثة المقاربة الجندرية بهدف اث في الثقافة العربية الإسلاميةعلى عينة من كتب الت 
أن الاختلاف بين الذكر توصلت الباحثة إلى  ،لكتابات التاثيةتفكيك المنطق الذي يحكم هذه ا

والأنثى في الحضارة العربية الإسلامية، صناعة بشرية تقوم على ثنائيتا الحجب والكشف من ناحية، 
 والطهر والنجاسة من ناحية ثانية.

ى دراسة السيد الأسود، بعنوان: الدين والتحور الشعبي للكون، طبقت الدراسة على إحد
المجتمعات المحلية في محر، استخدم الباحث المنهج التأويلي الرمزي انطلاقا من نارية البنيوية 

توصل الباحث إلى أن التحورات الشعبية للكون لدى  ،بدأ التقابل الهرمياعتمادا على م، التدرجية
الااهر /الباطن  أو الإنسان المحلي )الفلاح المحري( ترتكز على ثنائية محورية: غير المناور/المناور،
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لفلاح المحري على هويته خلالها ا منو عالم الغيب/عالم الشهادة. وهي رؤية رمزية حافظ أ
 .الثقافية

بلورة الإشكالية التي قادتنا في هذا البحث والتي تمحورت حول  فيساعدتنا هذه الدراسات     
ما هي الآليات التي التقليدية؟ و /أنوثة في العائلة الأسئلة التالية: كيف تماهرت العلاقة ذكورة

تحكمت في إنتاج هذه العلاقة في العائلة التقليدية المحلية؟ وهل صمدت هذه العلاقة أمام 
   التحديث؟

من خلال  التقابلات الثنائية يرتكز علىعلى أساس المنطق الثنائي حاولنا بنا  نموذج تحليلي       
 ة، العائلة/الأسرة، التقليد/الحداثة.  الطبيعة/الثقاف ،الذكورة/الأنوثة مفاهيم:

على وضع محايد كدلالة المؤنث على المرأة ودلالة المذكر  (1)اللغوية سيامو القتحيل الذكورة/الأنوثة: 
على الرجل، إلا أن الاشتقاقات الحرفية لكلمتي "ذكر" و"أنثى" تحيل على مجموعتين من القيم 

 تعارضاتترتبط هذه ال، دلاليا عارضةمت ثنائياتيولد يتمايز الذكر عن الأنثى في تجسيدها مما 
ترتبط التي  -ادم/حوا - الأصل/الفرع وهو تحور لغوي يتسم قحة الخلق الأولىالمركزية بالثنائية 

 (2)بثنائية اللفظ/المعنى وترجمت في النحو العربيبالثنائية المؤسسة للفكر الميتافيزيقي محسوس/معقول 
بدأ الذكوري الفاعل والوعا  الأنثوي السلبي التي استجلبت من الفلسفة تتطابق مع ثنائية المل

 سلبية والرجل ايجابي. اعتبرت المرأة  ثنائية تفاضلية وتمحورت حولالارسطوطاليسية 

                                                 
بقاطع. أما  ليس الذي وهو أنيث: وسيف ذكر، غير الحديد من كان  ما الأنيث: ـالأنثى خلاف الذكر في كل شي  ف :أن العرب لسان نجد في 1

كان   الانيثة: فهي التبة أو الأرض اللينة. أما في مادة ذكر نجد: والذكر خلاف الأنثى، وقول ذكر: صلب متين، وشعر ذكر: فحل ورجل ذكر: إذا
ويوم مذكر: إذا وصف بالشدة والحعوبة وكثرة القتل. فالتذكير معادل للقوة والشدة، والشجاعة  ،أبيا ، ومطر ذكر: شديد وابل ا  أنف قويا شجاعا  

ابن مناور،  :مادة أنث ومادة ذكر روالإيجابي. انا السلبي بين يجمع بتقابل يتعلق الأمر والأنفة والحلابة، أما التأنيث فيلتحق باللين والسهولة. إن
 .1994 ،وتير دار صادر، ب ،3، طلسان العرب ل الدين محمد بن مكرم،اجم

 انار: علاقة الرجل/المرأة باللغة، موضوعللتوسع في  2

 .2006، المركز الثقافي العربي، لبنان، 3، طالمرأة واللغةعبد الله الغذامي،  -
 .2005لنشر والتوزيع، سوريا، ، دار بتا ل1، طبنيان الفحولة أبحاث في المذكر والمؤنثرجا  بن سلامة،  -
 .2004، المركز الثقافي العربي، لبنان، 2، طدوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأةنحر حامد أبو زيد،  -

 .1974دار الطليعة، المغرب، ، ترجمة محطفى المسناويسوسيولوجيا الغزل العربي، الطاهر لبيب،  -



 

 ه

 

، مقارنة بالرجال، الذين يعرفون تعريف النسا  بالطبيعة في جميع الثقافاتتم لقد الطبيعة/ الثقافة: 
أقرب  يضع المرأةووظائفه  الأنثوي فالجسد ،أن النسا  يتجذرن أكثر في الطبيعةباعتبار  ،بالثقافة

تقر القواميس . (1) إلى الطبيعة مقارنة بفسيولوجية الرجل التي تحرره تماما لينشغل في مهام الثقافة
الثقافة ، حيث اقتن معنى اللغوية بهذه العلاقة بين الرجل/المرأة والتي تربط بثنائية الطبيعة/الثقافة

، (3)ترجمة كلمة ثقافة عربيا "بالحراثة" كما.  (2)ضللدلالة على فلاحة الأر  ulturaC لغويا بالزراعة
يرتبط الحرث بالجنس وربما لهذا السبب يعتبر لفظ "الأرض" حيث الحراثة فعل ديني مقدس  وتعد
 . (4)لح "الطبيعي"علاقة الرجل بالمرأة في القرآن تحورا يكاد يقتب من محط تأخذ كما  ،أنثويا

ستعمالها في القواميس اللغوية لا نوعا من الإشكال العائلة والأسرة بينالعلاقة  تطرحالعائلة/الأسرة: 
الأولى هي  ، إلا أن، وكأنهما يغطيان نفس الحقل الدلاي العائلة والأسرةغير التمييزي لمفهومي 

عائلة ال ، كما أنتقوم على الزواج والبنوةرابطة دموية وقرابية واسعة أما الثانية فهي رابطة ضيقة 
، يمكن أن تكون شبه وحدة اقتحادية العائلة تقليدياوسعة تنحجب فيها خلية الأسرة، باعتبار الم

أنهم يؤلفون  سكنيا واجتماعيا على منزل الأب، إلا فاسر الأبنا  المتزوجين، بالرغم من اعتمادهم 
عائلة الممتدة، فالاختلافات المهنية والاقتحادية بين وحدات مستقلة ذات انكفا  ذاتي، داخل ال

يمكن أن يولد الحراع بين الأسرة  .وظعنها تباين أو تفاوت اقتحادي ملح الأخوة المتزوجين ينجم
 والعائلة.

 التحديث يقابلهو نموذج للسلوك و  للتفكير ضمني منطق إلى التقليد، مفهوم يحيلناالتقليد/الحداثة: 
يقوم التقليد وبذلك  للتفكير والسلوك المتعارض مع النموذج التقليدي،ذج الذي يقدم نمو 

                                                 
  للتوسع في فكرة الطبيعة والثقافة، انار: 1

 .1991، المغرب ،، دار توبقالالطبيعة والثقافةالعاي  عبد السلام، محمد سبيلا،  عبد بن -
 .2013، إفريقيا الشرق، المغرب، 2، طالطبيعة والثقافةمحمد بهاوي،  -
 .1987، لبنانلدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة الجامعية ل ،2ط ، ترجمة ناير جاهل،الفكر البريكلود ليفي شتاوس،  -
 .2009، دار الفرقد، سوريا، 1، طالثقافة. الجنسوية الثقافية. الذكر والأنثى ولعبة المهد، سليم دولة -

2 Philippe bénéton, histoire de mots, culture et civilisation, édition elborhane, alger, 1992, PP, 23_24 
 . 223- 222، ص1981ت، ، الكوي1، طعربي(-قاموس الًنثروبولوجيا )انجليزيشاكر محطفى سليم،  3

  4 يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة/ آية 223: ِ}نسَاؤ ك م حَرثٌ لَك م فأَت وا حَرثَك م أَنَّى شِئت م{. 
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 . إلا أنالتفكير من مغايرين منطقين وعلى والتحديث، على تحورين فلسفيين مختلفين للعالم
شير إلى علاقة صراعية وتعايشية في تتعلق بعلاقة صراعية وتناقضية، بل لا ت تحديث/العلاقة تقليد
يمكننا الفحل بين هذين المفهومين، لان معنى أحداهما لا يدرك بمعزل عن  لاهكذا  .نفس الوقت

معنى الآخر، كما أن الطابع الحراعي للتقليد والحداثة هو الذي يسم المجتمعات بالديناميكية 
 ويفسر تحولاتها العميقة.

منهجية  ات وفق سمح لنا هذا النموذج بإعادة ترتيب المادة الاثنوغرافية ومكننا من إعادة القرا    
 وحدة وتعد آلية تفكير تعمل من خلال علاقة التضاد بطريقة لا واعية، التي تعتبر التقابل الثنائي

(1) الديالكتيك ،الجدل ينقوان أهم ضدادصراع الأ
 (Dialectique،) تضادين لما ينقة بلافثمة ع

 لاواز، وبهذا الشكل قة تلاع فين لا، بل يدخخرالآ اينفي أحدهم لاثنائية، ف في ينتمعلمجا
نعتقد أن التقابلات الثنائية كآلية تفكير تعمل من خلال علاقة التضاد ن. لابل يتكاميتناقضان، 

بالكشف عن تماهرات العلاقة بين الذكورة والأنوثة بطريقة لا واعية، تسمح لنا كنموذج تحليلي 
ومدى صمودها أمام ئلة التقليدية لعلاقة في العاذه اباكتشاف المنطق الضمني أو الخفي المستت لهو 

  التحديث.
من أقدم المناطق  نطقة تبسةمباعتبار أن العائلة المحلية تحلح أن تكون مؤشرا لهذا الرهان  لعل     

العائلة تنتمي إلى بيئة جغرافية رعوية وزراعية بامتياز، عملت ، كما أن التي استقر فيها الإنسان
استمد بنيته التحورية من الذي لة ونمط تفكير الإنسان المحلي، هذه البيئة على نحت خحائص العائ

                                                 
سفة من الفلا الأولوكان الديالكتيك في العهد  ،وتعني النقاش أو المجادلة (Dialogue) الكلمة )ديالكتيك( مستمدة من الكلمة اليونانية أصل 1

هيغل، الذي بسط قوانين  الألمانييد الفيلسوف  ىعلدل تطور الج .الحقيقة باكتشاف المتناقضات التي يتضمنها استدلال الخحم إلىيعني الوصول 
علم القوانين  يعني: وأصبحيد ماركس وانجلز  ىوتم توسيع مفهوم الديالكتيك عل قوانين للفكر وحده. أنها ىالديالكتيك الثلاثة بطريقته المثالية عل

 للتفحيل في الثنائيات الضدية والجدل، انار: والفكر. الإنسانيالعامة لحركة وتطور الطبيعة والمجتمع 

 .2017، المركز الإسلامي للدراسات الاستاتيجية، 1، طالثنائيات الضدية بحث في المصطلح ودلًلتهسمر الديوب،  -
 .1982 .تو ير ، بنيلبنادار الكتاب ال ،1، جعجم الفلسفيالمجميل صليبا،  -
 .2002ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  ،، ترجمةدراسة فكرية شتراوسكلود ليفي  يتش،لإدموند  -
 ، )د.ت.ن(.عارف، القاهرةلم، دار ا)د.ط( .، عند هيغل لينهج الجدلما إمام،إمام عبد الفتاح  -
 .1979 لبنان،، دار الطليعة، يطرابيش، ترجمة جورج دية الجدليةالمألف باء ا فاسييل بودوستنيك، -
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لم تتغير، وكانت منذ الأزل عية الأساسية في الكون وهي ظواهر ملاحااته المباشرة للاواهر الطبي
اختزل هذه الملاحاات وحولها إلى عناصر أساسية في  الإنسانويفتض أن محل تأمل الإنسان. 

 بنيته الذهنيةترسخت في المخيال البشري وهيمنت على  ية رمزيةذهنه على شكل تقابلات ثنائ
 ويحدد العقل، بعمل تتحكم تفكير آلية الضدية الثنائيات تحبحل بطريقة لا شعورية، اوحديث اقديم

 العالم. من وموقفه الآخرين، وإلى نفسه إلى نارته خلالها من الإنسان
باعتبار أن  –استقلال البلاد  تاريخ- راسةلهذه الدنقطة الانطلاق  1962تمثل سنة         

طير وعي مناومة قيمية لها قوتها في إنتاج المعنى وتأ على امتداد قرون أنتجت العائلة التقليدية
كما   .حتى مرحلة ما بعد الاستقلال صامدة ومقاومة، هذه المناومة التي ستال الأفراد والجماعات

، باعتبار أن بداية الثمانينيات تزامنت مع ةطروحكنقطة انعطاف في هذه الأ  1980سنة  حددنا
باعتبارها مرحلة التحديث الفعلي في المنطقة من جهة ، الخارجيةو  العديد من التحديات الداخلية

مع بداية الألفية  الذي سيندمج، التلفزيونأبرزها  من جهة ثانية، بداية انتشار وسائط جديدةو 
قيم  جستنتالتي لثقافة الحورة  أفاقا خلقالتي ست لاتالاتحا تكنولوجيامع  تكاملوي الجديدة
 للعديد من التحولات في الذهنية المحلية وفي علاقة الذكورة/الأنوثة. ثقافة العولمة التي مهدت تعكس

ارتأينا أن يكون الفحل الأول موضعة العائلة المحلية ضمن فضائها هذا الموضوع ولطرق      
المسارات والتجارب أهم إلى و  ،إلى أهم الخحوصيات الطبيعية نارضتعمن خلال الطبيعي والتاريخي 

عبر تاريخها الطويل والمتنوع، بد ا من نشأت واستقرار المجموعات لعائلة المحلية ا بها تالتي مر 
وبعد رصد سيرورة العائلة . البشرية الأولى وصراعها مع الطبيعة، وصولا إلى صراعها مع ثقافة الآخر

من خلال تقسيم الفضا  بين  الحياة اليوميةلاكتشاف  ثانيال الفحليا، انتقلنا في جغرافيا وتاريخ
كما قمنا   ،نشطة اليومية والتفيهية للعائلة المحليةالأو العلاقات العائلية على منا ااهتمالجنسين، تركز 

 . يالعائل اليومي  غذاال طبيعة إلى تطرقوال تقليديفي الفحل الثالث بطرق أبواب المسكن ال
بعد إضا ة بعض الحقائق في العائلة المحلية من خلال اليومي، عكفنا في الفحل الرابع على و     

الموت، حيث إلى دورة الحياة من الولادة  من خلالئلة المحلية دراسة الخارق والغير عادي في العا



 

 ح

 

ة القائمة بين عالم تنعكس عبر طقوس العبور رؤية المخيال الاجتماعي للذكورة والأنوثة، ونمط العلاق
الفحل  من خلالة عير ثنائية اليومي/الخارق، انتقلنا يالعائل الحياةوبعد رصد  .عالم النسا و  الرجال

الخامس والأخير إلى رصد التحولات التي مست العائلة المحلية ضمن ثنائية التقليد/الحداثة، هذه 
  ذكورة/الأنوثة.لى علاقة العالقوي تأثيرها  اسيكون لهالتي و  المثيرة للجدل الثنائية

لم يمنع هذا من وجود صعوبات واجهتنا، باعتبار أن العائلة المحلية تتموقع في مجتمع قبلي      
بامتياز، يتكون من مجموعات بشرية مغلقة، ولد هذا الانغلاق بعض الاختلافات التي لاحاناها 

ناتجة عن نمط العيش باعتبار أن المنطقة أثنا  جمع المادة الاثنوغرافية من الميدان، وهي اختلافات 
يث الممارسات والطقوس، مما يمتزج فيها الرعوي بالزراعي، وكل نمط يختلف في جزئيات من ح

نركز على المأثور الشفوي باعتبار أن اللغة هي المشتك بين هذه المجموعات البشرية في  جعلنا
ية عملية ذهنية لا واعية تاهر من خلال وباعتبار أن التفكير وفق التقابلات الثنائ ،المنطقة

 .التعبيرات اللغوية 
بعض المواضيع إلى تقديم فرضيات وترجيح ما هو التعرض لدفعنا شح المعلومات عند  كما     

ت هذه الأطروحة وتفاوت للواقع بنا  على بعض المؤشرات، كما اضطررنا أمام تشعب تفرعا أقرب
التطرق لبعض الجوانب بعمق وأخرى لماما وإهمال البعض  خرأمن جانب إلى  ثنوغرافيةالمادة الا

 الأخر اضطرارا.
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 تمهيد

تكمن أصالة منطقة تبسة التي تمثل الإطار المكاني لهذه الدراسة، في تنوعها الجغرافي، ما بين       
، ولكنه يحيل أيضا من حيث الطبيعة والماهر والمناخهو تنوع يوحي بالاختلاف التل والححرا ، و 

على التكامل والانسجام باعتبار أن المنطقتين الطبيعيتين تشكلان وحدة طبيعية وبشرية متكاملة، 
ة، ، وهو ما سينعكس لا محالة على العائلة المحليوالتبعية المتبادلة وثيقالرتباط تميزت عبر التاريخ بالا

لذلك فان تنزيلها ضمن فضائها الجغرافي وواقعها التاريخي يبدو أمرا  .ويساهم في نحت خحائحها
 لا محيص عنه في افتتاحية هذه الدراسة.

 والمجال الْنسان ،نطقةالم جغرافية-أولً
 الموقع والحدود الجغرافية :منطقة تبسة-1

بين دائرتي  فلكيا مانطقة وتنححر الم في الجنوب الشرقي للقطر الجزائري ،قع منطقة تبسةت    
 يحد هذا الفضا  شمالا .(1) شرقا 6و شرقا 4طول  يخطما بين شمالا، و  35شمالا إلى  34عرض 
 جنوبايلامس هذا الفضا  و  ،حمد وسهل طاورةأحيث تمتد جبال سيدي  أهراسسوق  منطقة

من  أماغ وشط الغرسة، ، حيث يقع شط ملغيمن الجهة الشمالية وادي سوفل الهضبة الححراوية
المنطقة من  يحدحيث تمتد جبال حلوفة والجديدة. "أم البواقي وخنشلة  ها منطقتيدالجهة الغربية يح
بين واد  ، لتمتد هذه المسافة الحدودية(2)"كلم  300مسافة  ىالتونسية عل بلادالالجهة الشرقية 

لشريط الحدودي "سلسلة جبال ملاق شمالا حتى إقليم الشطوط والححرا  جنوبا، وتتخلل هذا ا
النمامشة التي تلامس في جز  هام منها منطقة السبايب العليا للبلاد التونسية شمالا بواسطة جبل 

  .(3)تمسيدة وفضا  الجريد جنوبا"

                                                 
 .21ص ،2010بعة بغيجة حسام، الجزائر، مط، )د.ط(العربي عقون،  رجمة، تحوز تبسةبيار كاستل،  1

 .19، ص2005دار البلاغة للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،1، طمدينة تبسة وأعلامهااحمد عيساوي،  2

 ،2016 للنشر، تونس، المتوسطية، الدار 1ط ،(1881-1830) والْغارة الْجازةزائرية بين القبائل الحدودية التونسية الج رائسي، إدريس 3
 .23ص
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" يمتد من الشمال ، الشمال إلى الجنوب منو الغرب  الشرق إلىمن في المنطقة يختلف الامتداد     
كلم في القسم  64كلم، ومتوسط امتداد من الشرق الى الغرب   180حواي  الى الجنوب على طول 

كلم من قنتيس غربا الى الحدود التونسية شرقا في مساحة تقدر بمليون ومائة   90الححراوي وحواي  
ترتفع حواي  كلم شرقا، و   250كلم شمالا و  320، وتبعد المنطقة عن البحر (1)ألف هكتار. "

 .حرم عن مستوى سطح الب900
 ،(2")الجنوب القسنطيني "اسمنطقة تبسة لمالجغرافي  على الإقليم تطلق الإدارة الفرنسية تكان     

ولئن كانت قسنطينة هي المقاطعة الرئيسية للشرق الجزائري وعاصمته الإدارية والاقتحادية، فان 
كما .  (3)سية""مدينة تبسة هي عاصمة شرق الشرق الجزائري وبوابته الرئيسية على البلاد التون

كونها موقعا مفحليا   ،هام استاتيجيوموقع  ،تبسة باب طبيعي بين التل والجنوب اعتبرت منطقة
هو موقع عبور بين التل الشماي  والجنوب و يربط بن الهضاب العليا، والمجال الححراوي 

 ،والمناخ خط تقاطع يربط بين منطقتين طبيعيتين مختلفتين، من حيث الطبيعة والماهرو  ،الححراوي
في الشمال تغلب الرطوبة، ونمط العيش المستقر، وتمثل الزراعة  ،وكذلك بين نمطي عيش متناقضين

النشاط الطاغي، في حين تتميز المنطقة الجنوبية بمناخ صحراوي جاف، وبنمط عيش رعوي، يغلب 
 عليه طابع البداوة والتحال.

 مجال متنوع المعالم :منطقة تبسة-2
 مساحة من بالمائة 50.42 الجبال وتمثل، "²كم14227 (4) الإجمالية لمنطقة تبسة ةساحالمتبلغ    

 الححراوية الهضاب وتمثل بالمائة، 36.70 نسبته ما السهول للمنطقة، فيما تمثل الجغرافية الرقعة
المجال في المنطقة  ، وبذلك يتميز(5)بالمائة" 12.88 نسبته والأودية ما والفجاج والمنخفضات

                                                 
 .21، صمرجع سابقبيار كاستل،   1

 .9ص، 1996، مؤسسة الاتحال للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط ،ثرأتبسة معالم ومعبد السلام بوشارب،   2

مسار التفكيك  1890-1830تعمار الفرنسي في الجزائر وتونس أولًد سيدي عبيد والًسالقبيلة الولًئية والًستعمار الأزهر الماجري،   3
 .308، ص2013 ،المطبعة المغاربية للطباعة والإشهار، تونس ،)د.ط(، واليات المقاومة

 .14، ص9419الجزائر،  ،الإشهارالوكالة الوطنية للنشر و  ،)د.ط( ،الأثريةتبسة مرشد عام للمتحف والمعالم  علي سلطاني، 4

 .25بيار كاستل، مرجع سابق، ص 5
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 الححراوي والإقليم شمالا التلي ، الإقليمناامين طبيعيين مختلفين حيث يجمع بين والتباين وعبالتن
 جنوبا.

من  وهو منطقة سهول كبرى متنوعة الارتفاع تمتديمثل الإقليم الشماي  مجال الهضاب العليا         
أجود ، وتمثل «المشاتل»أو  «البحاير»يطلق على هذه السهول محليا اسم  ،الشمال إلى الجنوب

تنتج محاصيل هامة من القمح والشعير عندما يكون العام التي بالمنطقة و  الخحبة الأراضي الفلاحية
في الجنوب وسلسلة جبال جبال النمامشة سلسلة  ،كتلتين جبلتين  يط بهذه السهولتح. () مطيرا

ات المتوازية للمناومة الجبلية للالتوا  اامتداد الدكان وجبال الدير في الشمال، وتمثل هاتين الكتلتين
م ذات قمم يمكن 1400و 1200بين  متوسط علو هذه الارتفاعات يتاوح ما ،للكتلة الأوراسية
  م.1700 الى 1600أن يحل علوها 

تمتد من الأوراس شرقا حتى الحدود التي و  ،ربع مساحة المنطقةتمثل سلسلة جبال النمامشة        
وعرة بسبب تكوينها التضاريسي ذي الرؤوس الجبلية المسننة والكتل وهي منطقة  التونسية غربا،

. كما تنتشر في المنطقة الشمالية سلسلة جبال الدكان وجبال الحخرية القاحلة والشعاب الضيقة
عبارة عن أدغال عميقة وسخية بثروة حيوانية نادرة كانت ،  الأشجارة كثيفة يالدير وهي جبال غاب

الدير عبر السلسة الجبلية وجبال الدكان وجبال تشتك جبال النمامشة ، () منها أسد الأطلس
، لتشكل هذه المرتبط بجبل المستيري وجبل تروبية وجبل سردياس الذي يمتد لجبل حلوفة ،القعقاع

 .عقدةالمالمجالات والمسالك من شبكة  الجبال
أهمها كهف ، لكهوف العميقةعشرات المغارات الباطنية وا هذه المرتفعات الجبلية علىتوفر ت     

 ،الحيوانات ومنها الجمال وقطعان الماشية وآلاف الأفراديأوي مئات  أنداموس الحجير الذي يمكن 
والتي تمتد نحو  التي تنتشر في جبال المنطقة،الكهوف الحخرية و  إضافة إلى العديد من المغارات

                                                 
 العاتر لسهل ثليجان إلى جانب سهل بئر  هل بحيرة الأرنب الذي يعد امتدادسهل ثليجان وسو سهل قساس، وسهل مشنتل  سهول المنطقة: أهم

 برزقان وسهل سوكياس وهي سهول قليلة الخحوبة مقارنة بسابقتها. وسهل

 إلىمالك بن نبي في مذكرات شاهد علي القرن  أشار ،عديد من المرتفعات الجبلية على إثر اكتشاف مناجم الحديدقام المستعمر الفرنسي بحرق ال 
الاقتحادية للعائلات التبسية، انار مالك بن  الأوضاعتردي  إلىوقوع العديد من حرائق دمرت مساحات شاسعة من الغابات المحيطة بالمدينة وأدت 

 .26، ص 1974لبنان،  عاصر،دار الفكر الم ،2، طشاهد على القرننبي، 
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هذه المغارات كانت . لقد  جبال الكاف التونسية شرقا ونحو مرتفعات خنشلة وبسكرة غربا
رغم قساوة مناخها   تاريخيا واستمرت هذه الجبال ،ملجأ لإنسان ما قبل التاريخوالكهوف الجبلية 

السهول المتاخمة لها، وبذلك شكلت  أحياناكمناطق معمورة ذات كثافة سكانية مرتفعة جاوزت 
 توطنت المنطقة.للمجموعات البشرية التي اس أمنا امناطق مححنة وملاذ () الجبال

يمتد من جهة ثانية يمثل الإقليم الححراوي المجال الواقع جنوب المنطقة، وهو مجال شاسع، "    
. (1)كلم من الغرب إلى الشرق"  100وعلى قرابة  من الشمال إلى الجنوب، كلم200على حواي  

مجملها أراضي غير ، "وهي في رمليةالستوية و الم يغلب على هذا الفضا  الجفاف والأراضي القاحلة
صالحة للزراعة نتيجة فقر التبة وندرة الأمطار فضلا عن تعرضها إلى رياح الشهيلي الحارة والجافة 

، إلا أنها تعتبر أراضي مرعى ممتازة لاحتوائها على تشكيلات نباتية غنية ومتنوعة، (2)لمدة طويلة"
مل، التي تنتشر حول السباخ على غرار: "نبتة القطف، والسمارة، والشيح، والدقفت، والحر 

 . (3)والشطوط والمستنقعات وفي المناطق ذات التبة المالحة"

تختق المجال الححراوي شبكة هامة من المسالك، وهي "مسالك قديمة في معامها، عبدتها    
 قطعان الماشية من أغنام وماعز وإبل عند تنقلاتها الموسمية بين مناطق التل الرطب صيفا، والإقليم

، ترتبط (4)الححراوي الجاف شتا ، وكذلك القوافل التجارية الححراوية العابرة لهذا المجال الشاسع"
هذه المسالك بنقاط الما  كالآبار والعيون المتباعدة التي تشكلت حولها مجموعات قروية أهمها: قرية 

ت نقرين وفركان، "التي بئر أم علي، وبئر العاتر، وبئر السبايكية، وعقلة الحرشان، وصولا إلى واحا
توفرت على ثروة هامة من النخيل والحطب والمياه ومثلت واحة نقرين خحوصا بوابة الححرا  

                                                 
   الثورة  خلاللتموين لمراكز وقواعد شكلت الجبال والمغارات كما   ،المعارك والتي كانت الجبال معقلها العديد منشهدت منطقة التل الشماي

في كتابه شتا    Jean Callet -colonelاليت وصفها العقيد ك في المنطقة التي اعقد السلاسل الجبلية سلسلة الجبل الأبيضعتبر وت ،التحريرية
 :رانا ميدانيا.تواجهها  أنبالنمامشة تفهم جيدا الحعوبات التي يمكن  الأبيضالقلعة القوية للثائرين، فعندما تشاهد الجبل  ابأنه :بتبسة

 Callet (J.), hiver à Tébessa, Editions Berger Levraut, paris 1959, p29. 
 .19ري، مرجع سابق، صالأزهر الماج 1

 .104، صنفسهرجع الم 2

 .20رائسي، مرجع سابق، ص إدريس 3

 .280ص الأزهر الماجري، مرجع سابق، 4
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. تمحورت حول هذه النقاط المائية المراعي الشتوية للمجموعات الرعوية والتي يكون (1)الجزائرية"
كما شكلت هذه النقاط موقعا هاما استقرارها بهذا المجال ظرفيا لارتباطه بحركة الانتجاع الموسمية،  

للاستاحة والأمان للقوافل التجارية القادمة من البحر عبر الموانئ الجنوبية للبلاد التونسية كقابس 
 .() وصفاقس ومعبرا للمنتوجات الوافدة من عمق الححرا 

 ححراويالتل الشماي  والجنوب البين عرف المجال الجغرافي للمنطقة علاقة تكامل وانسجام    
كذلك بين و  منطقتين طبيعيتين مختلفتين،بالرغم من تنوع هذا المجال واختلاف طوبوغرافيته بين 

تغلب في الشمال الرطوبة، ونمط العيش المستقر، وتمثل الزراعة حيث  ،نمطي عيش متناقضين
لب النشاط الطاغي، في حين تتميز المنطقة الجنوبية بمناخ صحراوي جاف، وبنمط عيش رعوي، يغ

، إلا أن المنطقتين الطبيعيتين تشكلان وحدة طبيعية وبشرية متكاملة، عليه طابع البداوة والتحال
الرعوية المتنقلة، والمجموعات  تللمجموعا والتبعية المتبادلة وثيقالرتباط تميزت عبر التاريخ بالا

منطق التواصل الذي  من هذه المجموعات التي نارت إلى هذا المجال الجغرافي ،الزراعية المستقرة
 .تحكمه الحاجة المشتكة للسكان

إلا أنه مع مستجدات القرن التاسع عشر سيعرف المجال الجغرافي للمنطقة نوعا من التفكك      
، منطقة الهضاب العليا عن المجال 1830بعد سنة  الفرنسي في نمط العيش، نتيجة فحل المستعمر

لجغرافي للمنطقة من خحائحه المادية وتجاهل أسلوب الحياة الححراوي، انطلاقا من تحديد الإقليم ا
المنام الذي انتهجته المجموعات القبلية على مر التاريخ، الأمر الذي أضر بعلاقة التكامل 

 والتجانس التي كانت قائمة بين هاتين المنطقتين الطبيعيتين.

مجرد كز على اعتبار الفضا  كان هذا الفحل ومنطق تجزئة الفضا  الذي تبناه الاستعمار يرت     
كما نارت لذلك المقاربة   ،متحرك إنتاج اجتماعيكالفضا   وتجاهل معطى جغرافي ثابت ومحايد، 

                                                 
 .288، صالأزهر الماجري، مرجع سابق 1

 للثوار  تحولت المسالك الححراوية في منطقة الجنوب إلى ممرات لتهريب الأسلحة وقواعد خلفية للمقاومين وشكلت الواحات ملاجئ أمنة
عبد  الأميرمحي الدين ابن  الأميرالتي اتخذها  الاستاتيجيةالنقاط  إحدىكانت واحة نقرين   الفرنسيينحسب شهادات بعض الضباط و  .والمتمردين

   .247انطلاق لمقاومة فرنسا. انار: بيار كاستل، مرجع سابق، صالقادر كقاعدة 
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 الإنساناعتبرت تطور الثقافات عملية يتكيف  ، التي تستند إلى نارية الحتمية البيئية والتيالطبيعية
"أن هذه المقاربة  (Micke Grange) وهو ما يؤكده مايك كرانغ أساسية،فيها مع عوامل مناخية 

كما   .(1)"بجعل عملية الاستيلا  السياسي تبدوا نااما طبيعيا الأوربية للإمبرياليةشكلت مبررا ذاتيا 
يمكن عد هذا الفحل للمجال الجغرافي امتدادا للنارة الدونية التي وسمت المخيال الأوربي للقارة 

على قسوة  االذين شددو  )(ابات الجغرافيين القدامىالإفريقية، هذه النارة التي تجسدت في كت
  العوامل الطبيعية وإعاقتها لجميع أشكال تطور الحياة الجماعية وبروز الملكات المفضية للتحضر.

مدى التناقض بين رؤيتين مختلفتين للفضا ، الرؤية الاستعمارية التي تنبني على وبذلك يتماهر    
حياة  أسلوبيسيطر عليها  ،ة وديمغرافية وثقافية متكاملةمنطق الفحل بين فضا ات جغرافي

تجاوز المدلول الضيق للوسط الطبيعي و  والرؤية المحلية التي يقودها منطق التواصل، ،متماسك وظيفيا
غرافي لنفس المجال الذي تحكمه الحاجة المشتكة يمترى في هذا الفضا  غير امتداد طبيعي ود والتي لا

 قات التبعية المتبادلة التي تربطهم من جهة ثانية. للسكان من جهة وعلا

       الماء والمجال :منطقة تبسة-3

 طبع التساقطات بطابع الندرة،و سمت التكيبة التضاريسية للمنطقة بمناخ ذي طابع قاري،     
 ،ذا التفاوته سببكان   الشمال والجنوب.ين ا الجغرافي، بهمع تفاوت توزيع وعدم الانتاام،

 لتضاريس،لمتداد العرضي إضافة إلى الا وقع بين منطقة التل الرطبة والجنوب الححراوي،التم
 وائية،وكذا اتجاه الكتل الهوانفتاحها على الححرا ، فضلا عن بعد المنطقة عن التأثيرات البحرية، 

لى حيث تتعرض المنطقة إلى الرياح الجنوبية الححراوية الساخنة والجافة، كما تتعرض المنطقة إ

                                                 
 .24، ص2005سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  ،)د.ط( نتاق،، ترجمة سعيد مالجغرافيا البشريةمايك كرانغ،  1

 على غرار هيرودوتس Herodote   وديودوروس الحقليDiodore de Sicile   وبلينوس الاكبرPline l'Ancien  إلىالذين ناروا 
ارتفاع و شدة الحرارة والجدب،  م نارا الىعلى حد زعمه .موضع عيش من هم دون البشر منزلة وهاعتبر وا نارة احتقاريةجغرافية القارة الإفريقية 

المجتمع والجغرافية الثقافية لبلاد عادل النفاتي،  انار: الحيوانية. الأنواعالسلاسل الجبلية وكثرة المستنقعات وسيطرة مااهر الحياة البدائية وكثرة 
 .17، ص2015الشرق، المغرب،  إفريقيا ،)د.ط( ،16القرن-الرحلة أدبالمغارب، حفريات في 
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الرياح الشمالية التي تحمل الرطوبة والأنوا ، وبذلك تميزت المنطقة بحيف حار وجاف وبشتا  
 الجبلية. التضاريس و  قارس وكثير الثلوج، نارا لكثرة المرتفعات

لتقسيم المياه ما بين الحوض  طبيعيا خطاالجبلية في المنطقة التضاريس  وبذلك شكلت     
جنوبا، حيث تتقاطع التضاريس الجبلية عبر مجموعة أودية،  وطومنطقة الشط شمالا المتوسطي

متعاكسة الاتجاه، شمال غرب، جنوب شرق، وكثيرا ما يكون التقا  هذه الأودية شتا ا وهي محملة 
بمياه الثلوج والأمطار الغزيرة ريا طبيعيا لسهول المنطقة، حيث تفيض المياه يمينا ويسارا، لتضخ هذه 

 ة من المياه التي تحب في الشطوط جنوبا.الأودية كميات كبير 

، أهم الأودية بالمنطقة، يأخذ وادي وقنتيس ومهوين وجارش الشريعة ومشرعتعتبر أودية     
اتجاها جنوبيا غربيا، حيث ينبع الأول من هضبة تازبنت جنوب غربي مدينة  مشرع يوادالشريعة و 

كلم من جنوب   30سفح على بعد حواي  كلم منها، أما الثاني فهو ينبع من   20تبسة على بعد 
سلسلة جبل بابوش على  غربي مدينة تبسة، يغتني وادي الشريعة بمياه الأمطار المنحدرة ما بين

اليمين وجبل بوكماش على اليسار كما يتغذى بمياه عدد من الينابيع أهمها عين القاضي ليتحول 
ذي يغتني بمياه عدد من الينابيع التي ال واد مشرعهكتار. أما 500إلى مستنقع كبير يحل حواي  

لت في الدقيقة، يستمر في السير ويحب في وادي هلال ليكون  200الى150يحل تدفقها من 
والى  مجراه في خط مستقيم نحو الجنوب الذي ينحدر الاثنان مجرى واحدا يحمل اسم وادي جارش،

 د أن يتجاوزها يحب في شط عسلوججانبه يمينا وشمالا تمتد أراضي خحبة تزرع قمحا وشعيرا، وبع

(1). 

أما وادي مهوين ووادي قنتيس يأخذ اتجاههما من الغرب إلى الشرق، يتكون وادي مهوين من     
عدد كبير من الجداول الحغيرة التي تحمل إليه مياه السفح الجنوبي لجبل الدكان والسفح الشماي  

يره في المكان المسمى عقلة الحفحاف. اما لجبل بوجلال، كما يغتني بمياه ينابيع تنفجر في سر 
وادي قنتيس الذي يتكون من عدد من الأودية التي تنحدر من السفح الشماي  لجبال علوشة 

                                                 
 .665،5بيار كاستل، مرجع سابق، ص نار:أ 1
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ومقرونة والبطين وخاصة جبل الرطم عندما يقتب من قرية قنتيس يأخذ اسم هذه القرية ثم يواصل 
. (1) حل الححرا  وتختفي مياهه في رمالهاسيره وسط خوانق عميقة تغطيها أشجار الزيتون إلى أن ي

إلى جانب هذه الأودية الكبيرة يوجد عدد من الأودية الثانوية تختق المنطقة من الشمال إلى 
 الجنوب، كوادي سردياس وشبرو وسوكياس وخسران والسخنة. 

التقاط المياه ات السدود والخزانات وقنو تختق شبكة الأودية في المنطقة عددا من أثار المباني من     
وكذلك ، استغلال محادر المياه والتي تعود اغلبها للفتة الرومانية حيث عرفت المنطقة تطورا في

موعات المحلية وسائط وتقنيات على لمجا رفتع كما،  خلال الفتات اللاحقة بعد الفتح الإسلامي
، خاضع لضوابط نيا وعقارياناام محكم تقلاستغلال المياه وتوزيعها وفق  درجة كبيرة من الخحوصية

 . المحلية والتقسيم العادل لها بين المجموعات رور السواقي والانتفاع من مائهاعرفية لم

كانت كل الأودية الحغيرة والكبيرة، تحب مياهها في حوض الشطوط جنوبا، وهي شط      
خ وهي الغرسة، وشط مويجر، وشط خلة وشط عسلوج، تمتد هذه الشطوط على عدد من الفراس

عبارة عن أحواض واسعة، تتحول في الشتا  إلى بحيرات حقيقية من الكميات الكبيرة من المياه التي 
تضخها الأودية، وعندما تجف حوافها صيفا تغطيها طبقة ملحية ومع ذلك تنمو فيها وفي محبات 

يحيط بها غطا  نباتي  الأودية المحاذية لها نباتات مقاومة للملح فتبدو من بعيد في هيئة بحيرات زرقا  
 .() كثيف، ويكفي الحفر بضع أمتار للوصول إلى المياه الجوفية

بالرغم من الطبيعة المناخية للمنطقة المتميزة بالجفاف وشبه الجفاف والمرتبطة بموقعها الجغرافي     
 نإلا أورغم قلة التساقطات الذي يجعل مواردها المائية متغيرة حسب الفحول وحسب المناطق، 

نا طبيعيا هاما لمياه، فالثابت أن التجمع الدوري عبر اخز  المنطقةهذه الوضعية الجغرافية جعلت من 

                                                 
 .70-66، صسابقبيار كاستل، مرجع  1

  اقتحت الإدارة الفرنسية استغلال الشطوط الواسعة في المنطقة من خلال فتح قناة اصطناعية بين البحر المتوسط من جهة البلاد التونسية
ي الذي كان على امتداد هذه البحيرات المالحة. وهذا البحر سيغطي مساحات شاسعة والشطوط الواسعة في المنطقة ليعود من جديد البحر الداخل
 .72بيار كاستل، مرجع سابق، ص أنار: من الححرا  المقفرة، وسيوفر الشروط المناسبة للمواصلات.
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الأزمنة التاريخية لكميات هائلة من مياه الأمطار في مجال محدد سوا  بحفة مباشرة أو عبر سفوح 
 .تكون طبقة مائية سطحية هامة إلىالمرتفعات أدى 

التي تطلق  المخزون المائي في المنطقة، مختلف التعبيرات اللغوية والأسما ومما يدل على أهمية هذا     
بمنطقة التل الشماي  تسميات تتعلق بالعيون، كالمريج،  حيث ارتبطت، على قرى وأرياف المنطقة

وبوخضرة، والعوينات، وعين الزرقا ، والحمامات، والما  الأبيض، "كما يطلق على المناطق الفاصلة 
، (1)"«الشبكة»و «العقلة»لتل الشماي  والححرا  الجنوبي محطلحات محلية مثل  بين مجال ا

، وهي تسميات مرتبطة بتوفر المياه، كمنطقة غدير الحفحاف، والعقلة «الغدير» و «البحيرة»و
المالحة، وبحيرة الأرنب، وبوشبكة، أما المنطقة الجنوبية الححراوية فتكثر فيها الأسما  المرتبطة بالآبار 

 ، بئر العاتر، وبئر مقدم، بئر سدرة، بئر رابو، بئر خلة.

لتفاعل ارتباط الإنسان المحلي بمحيطه الطبيعي واوبذلك تعكس طوبينيميا الما  في المنطقة     
، باعتبار أن وقع استغلاله منذ القديمالذي  من خلال عنحر الما  التاريخي بين الإنسان والمجال

الدور الذي قامت به ، كما تعكس ملائما للاستقرار البشري اطبيعي اوضعالمنطقة شكلت 
وعات البشرية التي توافدت على المنطقة في إثرا  المشهد الطبونومي القائم إما بتحوير بعض ملمجا

 .أو بتعريب أخرى أو بإطلاق أسما  جديدة كليا الأسما 
نتطرق إلى أهم المسارات هكذا وبعد التعرض إلى أهم الخحوصيات الطبيعية لمنطقة تبسة، س    

والتجارب التي مرت بها المنطقة عبر تاريخها الطويل والمتنوع، بد ا من نشأت واستقرار المجموعات 
البشرية الأولى وصراعها مع الطبيعة، وصولا إلى صراعها مع ثقافة الآخر المستعمر الذي سعى إلى 

 لاجتثاث والتفكيك.تجريدها من أراضيها، ومن هويتها عبر سياسة المحادرات وا
 
 
 

                                                 
1 Murati (P), Le maraboutisme ou la naissance d'une famille ethnique dans la région 

de Tébessa, in Revue Africaine, Tome LXXX, 1937, pp. 256-315. 
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 الأرض والهوية :1830قبل تاريخ المنطقة -ثانيا
 الجذور الًنثروبولوجية لْنسان المنطقة-1
ت عد منطقة تبسة من أقدم المناطق التي استقر فيها الإنسان، "حيث أثبتت الأبحاث الأثرية     

، عاشت iens)Sap Homo Sapiens )"(1)وجود مجموعات بشرية من نوع الإنسان العاقل العاقل
الإنسان "، أطلق على هذه الفحيلة البشرية تسمية (2) ألف سنة مضت 30في المنطقة قبل 

ومن  ، وتعد مواقع واد الجبانة، الاوبيرة، والداموس الأحمر في المنطقة مراكز الثقافة العاترية."العاتري
سان العاتري ونوعية خلال استقرا  المعطيات الأثرية من أدوات وعاام ورماد مطابخ الإن

الإنسان النيادرتاي  "الحناعات التي أتقنها، أكد الباحثين الاركيولوجيين أن هذه المجموعات البشرية 
كانت على قدر كبير من التنايم، مارست الحيد والقنص والجمع والالتقاط معتمدة على   "العاتري

 المحادر المتوفرة لديها.
أن في هذا المستوى الحضاري حيث كان " (Ralph Lintonون )يشير الانثروبولوجي رالف لينت    

المحدر الرئيسي للغذا  هو صيد الحيوانات، كان جميع البالغين في الأسرة النياندرتالية متزوجين، 
ومن المحتمل أن أحسن الحيادين كانوا يأخذون نحيبهم من الفائض من النسا  المتملات، فيحبح 

، كما ظهر في هذه المرحلة شكل بدائي في تقسيم العمل، "حيث (3)لهم عدد أكثر من الزوجات"
اختحت النسا  بقطف الثمار والبذور وصيد الحشرات والحيوانات الحغيرة، بحكم ضعف قدرتهن 
على التنقل بسبب الحمل والولادة والرضاعة ورعاية الأطفال، بينما اختص الرجال بقنص 

 .(4)الحيوانات الفقارية والأخرى الكبيرة"

                                                 
                   .200-199ص، 2008ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،)د.ط(، في الشمال الًفريقي القديم الًقتصاد والمجتمعالعربي عقون،  1

إفريقيا الشرق، المغرب،  ،)د.ط( ،الْنسان واللغة والثقافة والتاريخ سؤال الهوية في شمال إفريقيا، التعدد والًنصهار في واقعمحمد الكوخي،  2
 .53، ص2014

المركز ، 1ج، )د.ط(، ترجمة أحمد فخري ،بداية العصر الحديث منذ فجر ما قبل التاريخ حتى الْنسانقصة  ،شجرة الحضارةرالف لينتون،  3
 .255، ص2010القومي للتجمة، محر، 

 .96، ص2003، دار الساقي، لبنان، 1، طم الأبوي وإشكالية الجنس عند العربالنظا الحيدري، إبراهيم 4
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دلت الأبحاث الأثرية أن "الإنسان العاتري النيادرتاي " تمكن من تجاوز مرحلة القنص والحيد     
إلى استئناس الحيوان ثم الزراعة الأمر الذي مهد له الاستقرار، ولم يتأتى له هذا الانجاز الحضاري 

لا مثيل لها في العالم الحيواني، "إلا بفضل متانة البنية الاجتماعية التي  ()والدخول في الثورة النيوليتية
فقد تجمع الأفراد في وحدات عائلية صغيرة، وجد فيها الحغار الأمن والحماية الضرورين للحياة 

، بالإضافة إلى عاطفة الأم، "هذه العاطفة (1)والتعلم ولم يكن ليستمروا لولا ذلك السلوك التعاوني"
دنَّ القائم على جمع الغذا  والحيد، ومن ثم العحر التي امتدت طوال العحر الباليوليتي الأعلى والأ

. ظل النشاط الرعوي في هذه المرحلة يحتل الدرجة (2) النيوليتي الذي تمثل بعحر الزراعة البدائية"
الأولى سابقا للنشاط الزراعي، حيث شكلت الخحائص المناخية والنباتية في المناطق الداخلية بيئة 

يوان بامتياز، "كما شكل القطيع المستأنس رأس مال الأسرة الذي مناسبة للاستقرار وتربية الح
تستثمر فيه وتحميه من الأخطار الأمر الذي يجعل للأبنا  دورا جوهريا في حماية رأس المال 

 . (3)وحراسته"
كانت الحياة القروية أول شكل من أشكال التجمع السكاني، والتي يرجعها الأثريين إلى الألف     

م، "كانت التجمعات السكانية تعتمد في حماية أفرادها على الأكواخ المستديرة السادسة ق.
إلا أن ظاهرة  .(4)البسيطة، تعبيرا عن المحاولات الأولى للإنسان القطيعي للتحكم بالمكان وامتلاكه"

الاستقرار في تلك المرحلة اعتبرت ظاهرة ثقافية واجتماعية أكثر منها اقتحادية، هكذا تكون 
الأول للاجتماع البشري، الذي لم يكن اقتحاديا ولا سياسيا بل دينيا ححرا، وهو ما يؤكد  الشكل

"حيث تميز المعتقد النيوليتي عن المعتقد الباليوليتي باستيعابه لأفكار جديدة تدور  فراس السواحعليه 

                                                 
   وقسم فيه التطور 1941الذي صدر عام ماذا حدث في التارخ؟ في كتابه  غوردن جايلدنارية وضع أسسها مؤرخ العحور القديمة الاستاي ،

ع والالتقاط )قبل نحف مليون سنة(، ومرحلة اكتشاف الزراعة وتدجين التاريخي، منذ ظهور الإنسان على الأرض إلى ثلاث مراحل: مرحلة الجم
 .(ألاف سنة ق.م 5ألاف سنة ق.م(، ومرحلة الثورة الحضارية )قبل  10الحيوانات )قبل 

ينة، ، قسنطير و منت جتماعية، جامعةلاوا الإنسانية لومية العلراه، كو حة دكتو ، أطر في المغرب القديم المجتمع اللوبيمها عيساوي،  1
 .83ص ،2009/2010

 .123إبراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص 2

 .76صمرجع سابق، ، المجتمع اللوبي ،مها عيساوي 3
 .96صإبراهيم الحيدري، مرجع سابق،  4
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ة الكونية حيث وجد الإنسان في القوة الاخحابي (1")حول خحوبة الأرض الزراعية وتربية القطعان
 شرطا لنمو النبات وتكاثر الحيوان.

اتفق معام الانثروبولوجيين على أن الديانة التي سادت في العحر النيوليتي الأول هي ديانة     
زراعية ارتبطت بالطبيعة ودارت حولها جميع الأساطير والطقوس والرموز، وكان جوهر تلك 

الأثرية في العحر النيوليتي الأول، هو تقديس المرأة الديانات البدائية التي ظهرت في جميع المواقع 
الذي ظهر منذ البداية في أشكال من التماثيل الطينية الحغيرة التي تطورت عبر الزمن إلى تماثيل 
حجرية ضخمة تمثل الأمومة والخحوبة وذلك في حدود الألف الثامن ق.م. "ومن الملاحظ أن 

شابهة في أكثر الحضارات القديمة التي تعود للعحر اغلب التماثيل والمنحوتتات والرموز مت
 . (2)النيوليتي"

 المثمرة، فالأرض الخحبة للأرض رديفا الحامل الخحيبة المعافاة المرأة في الإنسان وجد لقد     
 منذ المرأة به تقوم دور أهم الخحوبة وتنشآن، ولما كانت وتطعمان، تلدان، :مشتكة ماهيات والمرأة

 للوجود العامى القوة أو المقدس، أن و"رأى بالأرض، قديما البدائي الإنسان ، شبههاالخليقة بد 
 العامى القوة هذه حاكى ثم المرأة، من خحائص هي التي والولادة، الإخحاب صفات تكمن في

. فشاكل الإنسان في العحر (3)خحوبتها" فعبد الإلهية الطبيعة ذات( والمرأة الأرض) بالأنثى
وينابيع  الأشجار تقديس الزراعة والمرأة فكان بين فربط-الخحوبة دين- ق.م800-1000النيولتي 

 .(4) دينية عقيدة أقدم الما ،

أكدت العديد من الدراسات أن المرأة كانت أول من اكتشف الزراعة وقامت بأكبر ثورة      
إلى مرحلة جمع اجتماعية في حياة الإنسان وتحويل المجتمع الإنساني من مرحلة الحيد والقنص 

                                                 
 .174ص، 2002، ، دار علا  الدين، سوريا4، طدين الْنسانفراس السواح،  1

 .120صإبراهيم الحيدري، مرجع سابق،  2

 .83-82، ص1999،والتوزيع، عمانر الشروق للنشر دا، 1ط ،معتقدات ما قبل التاريخأديان و  الماجدي،خزعل  3
-104ص )د،س،ن(، النشر،والتجمة و  مطبعة لجنة التأليف ،1م ،1ج ،3ط د،و ، ترجمة زكي نجيب محمقصة الحضارةديورانت ول،  انار: 4

105. 
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الغذا  والاستقرار في مناطق معينة، وكانت المرأة أول من صنع الملابس والمفارش من جلود 
الحيوانات وأول من دجن الحيوانات واستغل لحومها وجلودها وألبانها، كما كانت أول من صنع 

 .)1(الأواني الفخارية وأول من اعد الأعشاب وصنع منها أدوية لشفا  الأمراض

تؤكد الشواهد الأثرية أن ظهور الزراعة في منطقة تبسة "قديم يعود إلى النيوليثي وفجر التاريخ      
، إضافة إلى (2)وما عرف بثورة إنتاج الطعام، وهذا استنادا لأثار التهيئة الزراعية في موقع تازبنت"

في المنطقة تعود إلى فتة  الأدوات الأثرية التي عثر عليها في القطع المهيأة والتي دلت على أن الزراعة
باكرة، استعملت فيها الأدوات الحجرية. "أما وجود مقبرة ميغالثية في جبل مستيري المجاور فدليل 

استقرار سكاني قديم أقام مجتمع فلاحي نشط، ولم تكن الأعمال الزراعية فردية بل   على وجود
ب منه )زراعة المدرجات( كانت تتم في إطار اجتماعي اقتحادي خاص، لا تزال بعض الجوان

زراعة الحبوب )قمح  ، ويمكن ان تكون أقدم زراعة في المنطقة هي(3)مستمرة في المناطق الجبلية"
 وشعير(. 

عرف الإنسان  التي أحدثت انقلابا ثقافيا لا يعادله انقلاب في تاريخ البشر،ومع الزراعة،     
يث أصبح البيت مركز العالم والأم مركز البيت، شكلا ثانيا من الاستقرار وظهور القرية الدائرية، ح

الذي تحول من  وبدأ التحور الدوري للزمن مع إيقاع وتكرر الفحول والمواسم، "وبتطور البيت
ولدت القرية ثم المدينة ومعهما  (4) البيت المستدير إلى البيت المستقيم الزوايا، مربع أو مستطيل".

 السلطة لأول مرة في التاريخ.
 
 
 

                                                 
 .131صإبراهيم الحيدري، مرجع سابق،  1

 .28، مرجع سابق، ص لًقتصاد والمجتمعاالعربي عقون،  2

الجزائر، (، د.ت.ن)للغة العربية،  الأعلىالمجلس  ،)د.ط( ، ترجمة العربي عقون،بدايات التاريخ أوبلاد البربر ماسينسيا  أصولفي قابريال كامبس،  3
 .101ص

 .176، مرجع سابق، صفراس السواح 4
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 يفست: المدينة اللوبيةت-2

على السفح الشماي  لجبل  (تبسة) تيفست منذ القرن الرابع ق.م، مدينة( )أسس اللوبيون    
تبسة  مدينةتعتبر " ) Stéphane Gsell ) وحسب ستيفان قزال ،الدكان أحد فروع جبال الأوراس

يرة تطورت إلى يمكن أن تكون سوقا كب هأن ،من المرجح، و من بين أقدم مدن شمال إفريقيا
 1500"عدد سكان مدينة تيفست بــ ـ)Gabriel Camps) ويقدر غابريال غامبس .(1)"مدينة

 60تيفست خلال القرن الثالث ق.م على ، كما امتدت نسمة على الأقل في القرن الثالث ق.م
 ةالتجمة اللوبي حسب-تيفست-ويرجع اسمها الذي أطلقه عليها سكانها الأصليون . (2) "هكتارا
من الحيوانات التي حفلت بها بيئتهم الطبيعية وهي ، (3) "-الأسد أنثى-اللبؤةبأنها تعني " :القديمة

 وراس العالية. وسكنت قمم جبال الأ

لازالت الرويات الشفوية في المنطقة تتناقل أسطورة قديمة تروي قحة الطفل الذي توفي والداه     
عندما كبر و حيث ربته لبؤة سودا   ،تاغدامقبرة  قرب في جبل سيدي محمد الشريفوترك وحيدا 

موضع المدينة الحاي  وكان خاليا فبنى بيته هناك وعندما رأى  إلىالفتى قرر النزول من الجبل فنزل 
 تيمنايسمو مدينتهم سماها هذا الفتى  أن أرادواولما  أيضاالناس ذلك نزلوا من الجبال فبنو بيوتهم 

كتحغير لكلمة "لبؤة" في التعبير المحلي   «اللبة»ولازالت صورة اللبؤة أو  . )4( ربتهلبؤة السودا  التيبال
على كل امرأة  «لبة»ولا يزال سكان المنطقة إلى اليوم يطلقون اسم منحوتة في المخيال الاجتماعي، 

تتوفر فيها صفات الشجاعة والجمال والود والعفاف، إضافة إلى المرأة التي تنجب الذكور 

                                                 
 شمال افريقيا منذ فتة فجر التاريخ وهي المنطقة المححورة بين غرب النيل الى سواحل المحيط  يطلق هذا الاسم على كامل القبائل التي عاشت في

 اشتق اسم اللوبيين من كلمة )لوبة( وهو الاسم العتيق الذي كان يطلق على شمال افريقيا، اختفى محطلح اللوبيين في المحادر التاريخية ،الاطلسي
 .9صانار: مها عيساوي، المجتمع اللوبي، مرجع سابق،  لموريين ثم البربر.محطلحات النوميديين وا القديمة لتعوضه

1 Gesell (S.), Histoire ancienne de l'Afrique du nord, T. 1, éd. Hachette, Paris, 1970, p 

60. 
 .58، صمرجع سابقابريال كامبس، غ 2

 .14، صمرجع سابق علي سلطاني، 3

 الــــــــــــــــــــــرابط: ،23/01/8201 ، يـــــــــــــــــــــوم0014:الســـــــــــــــــــــاعة ، تاريـــــــــــــــــــــخ التحــــــــــــــــــــــفح يةتبس                     ة المدين                     ة الًمازيغي                      ة المنس                      4
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=906909                                                       
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أنا »لازالت الثقافة الشعبية تحفل برمزية اللبة من خلال الأغاني الشعبية كمطلع أغنية الشجعان. و 
أنا »أو من خلال الألعاب الشعبية كلعبة الحيد واللبة التي يردد فيها الأولاد:  «الحيد ولد اللبة

بؤة السودا   الل . وإلى حد اليوم لا يزال تمثال«الحيد ناكولهم وترد عليهم البنات أنا اللبة نحميهم
 .مدينة تبسة قبالة السور الروماني كرمز تاريخي في المنطقة يتوسط مركز

تغرينا العديد من المعاني إلى تتبع أصل تسمية  ،ذه التسميةله ذا رجعنا إلى المحدر اللغويإ    
"، والتي يتضح فيها أن الاسم ابن بيئته اللغوية ويدل على ذلك التا  في بداية الاسم "تيفست

نهايته وهي صيغة المؤنث في اللغة الليبية الامازيغية. تعني كلمة أوراس في القاموس الامازيغي الجبل و 
" كلمة أوراس مرادفة  الأهل بالأسود أو الحيوانات المفتسة، وأريس تعني الأسد الذي يزأر، كما أن

تكون كلمة أوراس، . كما يمكن أن (1)لكلمة اوراغ والتي تعني اللون الأصفر وهو لون الأسد"، 
وهي في الأساطير الإغريقية  Orèadeالتي تعني الجبل، ومنها Ores "مأخوذة من الكلمة الاغريقية:

  (2) حورية تسكن الجبل".

في التعبير المحلي تتقارب  «لبؤة»كتحغير لكلمة   «لبة»هكذا تتقاطع الكثير من المعاني فكلمة     
. كما تتقارب كلمة "لبة" مع  (3)عني "الزوجة المحبة لزوجها"مع اسم لبة في المعجم العربي والذي ي

"سموا أطفالهم إذا كان ذكرا أسسوا مدينة تيفست و وهم "اللوبييون" الذين (Lebou)الليبو كلمة 
تذكر العديد من المحادر التاريخية أن كلمة ليبو هي اسم ملكة  ا. كم(4)لوبي وإذا كانت أنثى لوبة"

إلى الغرب من وادي النيل وسمي الشعب كله نسبة إليها، ويشير ديدور إلى أن في المنطقة التي تقع 
 .(5) الامزونن هم قوم انحدروا من ليبيا من شمال إفريقيا والامزونن هم قوم حكموا من قبل النسا 

                                                 
، ترجمة مسعود حاج 1939-1837التطورات السياسية الًقتصادية والًجتماعية .فترة الًستعمار الفرنسي إبانالًوراس عبد الحميد زوزو،  1

 .16-15، ص2005، دار هومة، الجزائر، 1ج ،)د.ط( مسعود،

، جامعة باتنة، 12عدد ،نسانيةوالإمجلة العلوم الاجتماعية  :الميلادي من خلال المصادر السادسالمنطقة الًوراسية في القرن لعربي عقون، ا 2
 .16، ص2005سنة 

 الرابط: ،15/12/7201 ، يوم18:00الساعة تاريخ التحفح  ،قاموس المعاني، ف ومعنى لبة في معجم المعاني الجامعيتعر  3
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/         

 .22مرجع سابق، ص، المجتمع اللوبي مها عيساوي، 4

 .53-41صإبراهيم الحيدري، مرجع سابق، انار:  5

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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ليس من قبل المحادفة، أن تكون تسمية مدينة "تيفست" أنثوية، وربما يرجع ذلك إلى المكانة     
موضع رغبة واحتام ورهبة. تعكس  التي احتلتها المرأة في المجتمعات القديمة، حيث كانت العالية

هذه المكانة التماثيل التي ابتدعها الإنسان، والتي جسدت صورة المرأة التي ترمز إلى الطبيعة 
الزراعية  والخحوبة والقوة الإلهية التي تتضمنها المرأة الأم. كانت هذه التماثيل تعبيرا عن الديانات

التي تمحورت حول آلهة واحدة أطلقوا عليها "الأم الكبرى" أو "سيدة الطبيعة"، حيث قدس 
 الإنسان المرآة مثل الأرض.

(Jakob Bachofen) يرى باخوفن    
() الاحتام والتقدير وسيطرة المرأة على المجتمع، ظهر  أن

أن مبدأ انطلاقا من فكرة ظهور الدين، مع بداية اكتشاف الزراعة واستقرار الإنسان على الأرض و 
دفع الإنسان إلى تقديس  المبدأ الذيهذا  ،الخحوبة في الأرض هو نفسه مبدأ الخحوبة عند المرأة

الأم، وكيّف حياته على صورتها لأن الأم هي -ومثلما قدس الإنسان الأرض، قدس الأنثى الأرض
ولهذا أصبحت مقدسة مثل الأرض الأنثى هي صورة وخليفة للأم الأصل، و الأصل، -الأرض

باعتبارها الأولى المعطا ة، وأصبح الاحتام الديني والتقديس لها الأساس في سلطتها وارتفاع 
 .مكانتها الدينية والاجتماعية

ولكن بعد انتشار الزراعة ونشو  المدن، حسب باخوفن أخذت المرأة تفقد حقها الطبيعي      
ها في المجتمع، ثم في العائلة، ثم في الدين. وهكذا بدأت مرحلة بالتدريج، "حيث فقدت أولا سلطت

اتفق . (1)حضارية جديدة عليا في تاريخ التطور الإنساني، وهي مرحلة سلطة الأب البطريركية"
 إلامع ما توصل إليه باخوفن حول ناام حق الأم،  (Lewis Henry Morgan) مورغانهنري 

شروط الحياة الاقتحادية هي العامل  أناعتبروا  (Friedrich Engels) مورغان وفردريك أنجلز أن
الحاسم في الانتقال من الانتساب إلى خط الأم إلى الانتساب إلى خط الأب. لقد حدث هذا 

                                                 
  أن التنايم  ريخ الاجتماعي للعائلة، ليحل إلىكونه أول من بدأ البحث والتنقيب في التا  (،1887-1815) باخوفنياكوب يعود الفضل إلى

والأول الذي وضع  الأم،م، وعنه تطوّرت جميع التنايمات الاجتماعية الأخرى وأول من وضع اصطلاح حق القرابي وجد مكانة له في أحضان الأ
 وبذلك مهد الطريق لوضع اللبنات الأولى لدراسة وضعية المرأة ومكانتها في المجتمعات القديمة. والمرأة،يده على مشكلة الحراع الأزي  بين الرجل 

 :عن نقلا .38-37ص، إبراهيم الحيدري، مرجع سابق 1

Bachofen (J.), Das Mutterrecht, Suhrkamp Verlag, Frankfurt-m, 1980. S, 22-33. 
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التحول بسبب تطور قوى الإنتاج، وذلك نتيجة لاكتشاف الإنسان للزراعة وازدياد امتلاك المواشي 
، حيث يرى كية الفردية التي قضت على الملكية الجماعيةوالأرض وغيرها، وهي فكرة تطور المل

  ،حين بدأ الرجال يزيدون من ملكيتهم الفردية من المواشي، ازدادت مكانتهم في المجتمعانجلز انه "
كما أن الحاجة إلى توريث المواشي إلى الأبنا ، الذي لم يكن ممكنا في ناام العشيرة الأمومية التي 

ط الأم، دفعت إلى نشو  ناام الزواج الأحادي الذي انتهت بموجبه يكون النسب فيها إلى خ
وبذلك تم الانقلاب الذكوري الكبير الذي  .(1)"سلطة المرأة، من أجل أن يرث الابن ما يملكه أبوه

سيطر فيه المجتمع الأبوي على مقاليد الأمور باهور الملكية الخاصة، وتم إسقاط الحق الأمومي، 
 .على حد تعبير انجلز التاريخية العالمية لجنس النسا وتلك كانت الهزيمة 

لم يكن المجتمع اللوبي الذي تشكل منذ الألف الثانية قبل الميلاد في صورة المجتمع القبلي في     
منأى عن تقديس المرأة حيث ابتدع المخيال اللوبي تمثال في هيئة امرأة لها رأس لبؤة وهي صورة 

 ت" التي رأى فيها اللوبيون رمزا للقوى الكامنة في ظاهرة الإخحاب والإنتاجالأم المحلية "تاني الآلهة

لقد اعتبرت "تانيت" بالنسبة إلى اللوبيين، آلهة الأمومة والطفولة، وسيدة القمر، رمز الخحب  .(2)
والسلام والرخا . تاهر في بعض النحب وهي تحمل طفلا، أو تتضرع إلى السما  محاطة بحمامة 

، وهي الرموز التي توجد في العديد من النحب (3)أو نخلة أو رمانة aducèeC رمز الطبأو أزهار و 
 إلى جانبها، وتاهرها نحب أخرى بجسد لبؤة وهو شكل استمر إلى الفتة الرومانية. 

 المنطقةفي أول احتكاك ثقافي  :الفينيقيين-3
 814ل إلى المنطقة وذلك منذ حواي  الفينيقيين كانوا أول من وص أن" ،تؤكد المحادر التاريخية    
حيث اتخذت  وودية كانت العلاقات بين اللوبين والفينيقيين خلال المرحلة المبكرة سلمية،  (4)"ق.م

كانت البضائع المحلية تتكون من جلود الحيوانات وريش النعام والذهب مقابل   ، "طابعا اقتحاديا

                                                 
  .50-47، ص1986، دار التقدم، موسكو، )د.ط( ،الياس شاهين، ترجمة العائلة والملكية الخاصة والدولة أصلفريديريك انجلز،  1
 .225ق، صمرجع ساب، المجتمع اللوبي مها عيساوي،انار:  2

 .216ص، مرجع سابق، الًقتصاد والمجتمعالعربي عقون، انار:  3

 .26احمد عيساوي، مرجع سابق، ص  4
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واني الزجاجية والمعادن والخزف. استمرت العلاقات يبتاعوا من الفينيقيين كل أنواع الزينة والأ أن
. (1)"غاية القرن السادس قبل الميلاد حيث بدأت العلاقات تأخذ منحى جديدا إلىتجارية وسلمية 

زراعية مستقرة سا ت العلاقة بين الدولة  إلىير قرطاجة لسياستها من بحرية متنقلة يبعد تغف
القرطاجيين على ممتلكاتهم الزراعية وفرض الضرائب  القرطاجية والمجتمع اللوبي نتيجة سيطرت

معاملة اللوبيين  إلى إضافة ،كما احتكروا التجارة وفرضوا قوانينهم في المبادلات التجارية  ،عليهم
 من الطبقة القرطاجية. أدنَّعلى أنهم طبقة 

لغزو القرطاجي ا إثربلغ توتر العلاقة بين اللوبيين والقرطاجيين أوجه في القرن الثالث ق.م     
 حانون لمدينة تيفست"للمدن اللوبية، وقد احتفات النحوص القديمة بغزوة القائد القرطاجي 

أي  (Hecatomobylos)هيكاطومبيل  ،ق.م، وهي المدينة التي يسميها ديودور 247حواي  عام 
ذا دليل على رهينة افتداهم أهاليهم فيما بعد، وه 3000نون ااخذ منها ح ،المدينة ذات المائة باب

وبذلك دخلت تيفست تحت نفوذ قرطاج السياسي سنة  .(2)"ثرا  سكانها وتأمينهم لمبالغ نقدية
قدر عدد سكانها " ق.م، لتحبح المدينة مركزا نشطا في المبادلات التجارية بينها وبين قرطاج، 250

 الثالث ق.م.على الأقل في القرن  (3)"نسمة 01500 بـعندما غزاها القائد حانون القرطاجي 
الألف الأولى ، استمرت منذ عميقة الأثر تأثيرات ثقافية ودينية كان للعلاقات الفينيقية اللوبية     

في ود واحتام وسلام قبل أن تغير قرطاجة سياستها، حيث  إلى غاية القرن الخامس ق.م. ،ق.م
انون منها بسبب بعد منطقتهم في فك العزلة التي كانوا يع في علاقتهم مع الفينيقين استفاد اللوبيين

إلى  الثقافي بين المجتمعين أدى الاحتكاك كما  القديم، الأدنَّالجغرافية عن منطقة حضارات الشرق 
رسوخ ثقافة مزدوجة الطابع: فينيقة ولوبية، جا ت نتيجة تفاعل العناصر الثقافية الفينيقية مع 

 الثقافة المحلية. 

                                                 
 .200ص ،مرجع سابق ،المجتمع اللوبي مها عبساوي، 1

 .58مرجع سابق، ص قابريال كامبس، 2

 .58، صالمرجع نفسه 3
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كما شهد النسيج "يقيين الفنون والزخارف والتخطيط العمراني، عن الفين السكان المحليينتعلم     
باتساع الطرق التي كانت تربطها بمختلف النواحي تيفست العمراني انسجاما وتألقا بحيث تميزت 

كما شهدت هذه المرحلة تطورا كبيرا في مجال الزراعة مع إدخال الفينيقين لتقنيات حديثة    المجاورة.
. (1)"دفع بعدد كبير من الأهاي  الذين كانوا يشتغلون في الرعي إلى الاستقرار بالغ، مما أثركان لها 

 ، حيثعلى المستوى الديني ظهر نوع من الامتزاج الديني في معتقدات اللوبيين مع الفينيقيينأما 
 بتانيت وأصبحت هي المعبودة الأولى في قرطاجة وسيدة المدينة الأولى. () تأثر الفينيقيون

، حيث من خلال اقتباسهم عبادة الإله بعل حمونهة أخرى تأثر اللوبيون بالفينيقين من ج    
تانيت التي  الانتشار الواسع لعبادة الآلهةاستمر و  اعتبر الأسد رمزا للقوة كامتداد للإله أمون.

"وهو ما يمكن عده تعبيرا عن جدلية الأنوثة والذكورة في تجلي وفعالية  اللبؤة،تجسدت في شكل 
يرمز إلى تانيت بمثلث أو شبه " ،إلى يومنا هذا كتميمة للاحتما  والوقاية تانيتظل رمز . (2)قوة"ال

منحرف يعلوه خط نهايتاه معقوفتان إلى أعلى وفوقه قرص والمجموع يمثل صورة إنسان رافعا يديه،  
ضي الذي فهي مجسدة في الابزيم الف ويوجد في الحلى التقليدية. (3)كرمز التضرع إلى السما "

 تمسك به المرأة لباسها، كما يتجسد في الوشم الذي يكون في جبهة المرأة على الخحوص. 
ومنه  Aniti كما أن اسم تانيت "اشتقت منه الكلمة التي تعني في اللغة البربرية الوحم انيثي      

لقديمة أي المرأة تتوحم، لقد استنجدت المعتقدات ا Tamettut t'tinit عبارة ثامطوت تتينيث
حالة تنتاب المرأة الحامل وتشتد في فتة معينة من تانيت الحامية والمرافقة للمرأة الحامل في بالآلهة 

من و  .(4) الحمل، وخلال ذلك يتم القيام بالتقرب والدعا  إلى هذه الآلهة لحماية الأم وحماية جنينها
العين الشريرة وقدرتها "معتقد  المحلية، بين المعتقدات الفينيقية الذي ظل راسخا إلى اليوم في الثقافة

                                                 
 .96احمد عيساوي، مرجع سابق، ص 1

  وعبادة عقيدة اللوبيين  أمام، الأطفالمن  الآدمية القرابينالذي سيطر عليه طقس تقليدي سامي قديم وهو تقديم لم يحمد الموروث الفينيقي
 .الأمومة والطفولة ألهة تانيت

 .173فراس السواح، مرجع سابق، ص 2

 .621ص ،الًقتصاد والمجتمعالعربي عقون،  3

 .217ص ،الًقتصاد والمجتمعالعربي عقون،  4
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على إصابة الناس بالسو  وطرق الاحتما  منها عن طريق استخدام رمز اليد أو الكف الممدودة 
يومنا هذا، فقد ظل يستعمل   إلى-واسع وبشكل-متداولا، وقد بقي هذا الرمز (1) ")الخمسة(

إضافة إلى انه مازال يعرف استعمالا  كمقبض للأبواب الخارجية للبيوت التقليدية كرمز للحماية
 واسعا في صناعة الحلي على شكل تمائم تعلق للزينة. 

 في العهد النوميدي تيفست-4

معركة الشرقي للمملكة النوميدية، "فبعد  () شكلت مدينة تيفست أهم مدن إقليم الماصيل    
نا  دولة وطنية على ماسينيسا إلى بوعمد  ،على حدود تبسة، انهزمت قرطاج ،م.ق 201زاما

. إلا أن تيفست "تمتعت (2)"تابعة لدولة ماسينيساالمنطقة فأصبحت  ،حساب ممتلكات قرطاج
، في ظل حكم قبلي ظلت تتحكم فيه أعراف القبيلة في (3)باستقلال ذاتي وإداري لتسيير شؤونها"

دينة مجلس "كبار جميع نواحي الحياة الاقتحادية والاجتماعية والدينية، "حيث كان على رأس الم
 . (4)منذ القرن الثالث ق.م" الذي يمسك بزمام السلطة المحلية Anciens الجماعة"

كانت المدينة ذات طابع زراعي ورعوي تتبادل منتوجاتها الرئيسية عن طريق المقايضة، "الرعاة       
وشعير والخضر   يقدمون الحوف والجلود وتلبية الحاجيات الغذائية اليومية مقابل الحبوب من قمح

كالبحل والثوم والخرشف والقرع هذا إضافة إلى الفواكه التي اقتبسوا زراعتها عن القرطاجيين وهي 
، "دليل على ما تمتع المدينة وكثرت نشاطاتها التجارية والفلاحية عتوس. إن (5)التين والعنب واللوز"

قامة توازن بين النشاطين الرعوي به الملك ماسينيسا برؤية اقتحادية معتبرة من خلال محاولته لإ

                                                 
 210، مرجع سابق، صمحمد الكوخي 1

 الشرقية.اتحاد قبلي عرف بمملكة نوميديا و  أثنيةشكلت وحدة  ،مجموعة من القبائل النوميدية :الماصيل 

 .77احمد عيساوي، مرجع سابق، ص 2

 .289مرجع سابق، ص، المجتمع اللوبي مها عيساوي، 3

 .316صمرجع سابق،  قابريال كامبس، 4

 .962مرجع سابق، ص، المجتمع اللوبيمها عيساوي،  5
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بحكم سياسته الاقتحادية القوية تحت حكمه ازدهارا كبيرا تيفست عرفت بذلك و  .(1)والزراعي"
 .بحيث توسعت المدينة وكثرت نشاطاتها التجارية والفلاحية والمحكمة،

للكثير من ورغم انتشار الزراعة فان ذلك لم يمنع استمرار الحياة الرعوية كحرفة رئيسية      
النومديين، فالذين امتهنوا الفلاحة لم يقلعوا عن الرعي، ذلك أن الزراعة لا تتطلب العمل إلا 
خلال فتتين في العام، فكان من السهل أن يجمع النوميدي بين الفلاحة والرعي. ظل الناام 

ت محدودة بين القبلي هو السائد في القرى والأرياف فكان هناك رعاة شبه مستقرين يقومون بتنقلا
السهول شتا  والمرتفعات صيفا كانوا يربون الأبقار والخيول إلى جانب الأغنام، أما الرحل فكانوا 
دائمي التنقل بحثا عن الكلأ والما  وكانوا يربون الأغنام والماعز والحمير. إلى جانب الفلاحة شغل 

لفخار العائلي في شتى مجالات مجتمع المدينة صناعة الفخار بنوعيه النذري للحاجات الدينية وا
الحياة اليومية، إضافة إلى مهنة الحدادة خاصة في مجال إنتاج أدوات الزراعة وصناعة الأسلحة. كما 

 .(2) شكلت التجارة في الأسواق المحلية ماهرا من مااهر التطور والازدهار

امبس في إقليمها ، والتي امتدت حسب غابريال ك() شغلت مدينة تيفست قبيلة الموسولان    
"من حوض واد ملاق شرقا، لتقتب حدودها في الشمال من مداوروش، وتمتد غربا إلى عين  

كملال في منتحف المسافة بين تبسة وخنشلة، وامتدت مضاربها بين جنوب كرتن وجنوب 
قبيلة الموسولان بأنها شعب كبير،  (Gaius Plinius Secundus). وصف بلينوس (3)الاوراس"

امبس أن الموسولان عبارة عن كنفيدرالية قبائل، استقر بعضها داخل المدينة، وظل العديد ويري غ
   من أفراد القبائل يقطنون في الأرياف والقرى الحغيرة المجاورة لقربها من أراضيهم الزراعية.

                                                 
 .19ص ،الًقتصاد والمجتمعالعربي عقون،  1

 962مرجع سابق، ص، المجتمع اللوبي انار: مها عيساوي، 2

  وردت تسميتها بحيغ عديدة في المحادر القديمة، مثلا موسولام، كرا في المحادر الكتابيةاعتبرت قبائل الموسولان من القبائل اللوبية الاكثر ذ ،
اللغة  إلى الأقربالحيغة  أنيرجح العربي عقون و بالعربية على النحو التاي  المزالمة.  حلاني، اقتح المؤرخ جان ديزانج ادراج المحطلموزولامي ميزو 

بخذف اللوبية هي: موسولان بالنون الذي هو علامة الجمع، وليس ميما كما يرد في المحادر اللاتينية، ويرى بان الكلمة ليست بعيدة عن ماسيل ف
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 ذلك فان الموسولان هم نواة الشعب النوميدي.
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أبوية   ((Agnatiqueلم تكن القبيلة في المجتمع النوميدي سوى عائلة كبيرة اغناطية    
(Patriarcale) حيث لم يعثر " ،تنطوي تحتها مجموعة من الأسر الحغيرة تنتمي إلى النسب الأبوي

وجدة  أبيهيحفر اسم المتوفي واسم أن  بل كانت العادة ،والدته إلىسب من ن  الجنائزية في النقوش 
.  (1)"الث ق.مالنوميدية منذ القرن الث الأسرالعرف الشائع في إليها، وهو القبيلة التي ينتمي  وأحيانا

كانت العائلة ممتدة تشمل الأجيال الثلاثة الجد والأبنا  والأحفاد، ويعيش أفراد العائلة مع بعضهم 
متضامنين يضمهم مسكن واحد، والسلطة دائما للأكبر سنا، "ولا ريب أن هذا الناام الأسري  

 .(2) عي الداخليكان الشكل الأرقى الذي بلغه المجتمع بعد مراحل طويلة من التطور الاجتما
كانت رابطة الزواج تبنى على الرجل والمرأة وهو الزواج الشائع والمعتف به بين القبائل، ويتم      

الزواج في سن مبكرة، ويشتط على الفتاة العروس العذرية التي هي عنوان المحافاة على نقاوة 
زمها العرف بالخضوع والوفا  النسب، والزوج هو رأس العائلة تنتقل الزوجة إلى منزل الزوج، ويل

لزوجها، وكان أساس الزواج دائما الاتفاق بين عائلتين ولا يمكن أن يكون اتفاقا معزولا بين رجل 
وامرأة. ولم تكن هناك أي روابط أخرى خارج إطار العلاقة المشروعة التي يقرها المعبد وقانون القبيلة 

اسيم الزواج، أما العزوبة والتمل ثم الانفحال فكان من حيث الأعراف والتقاليد المتبعة في إتمام مر 
قليلا إذ سرعان ما كان يعجل بزواج من فقدت شريكها لأي سبب من الأسباب، وكانت 

. كما وجدت ظاهرة تعدد الزوجات ولكن على نطاق ضيق في (3) المخادنة تجلب العار لأصحابها
المجتمع قانون بنت العم ولم يعرف طبقية أواسط القادة السياسيين في الغالب، "كما لم يكن في 

مقننة تححر الزواج في الطبقة أو الأسرة بل كان هناك ميل إلى زواج الأباعد، فعززت المحاهرة من 
 . (4)أواصر القرابة، كما كانت سببا في فض النزاعات وإحلال السلم بين القبائل"

                                                 
 .722صمرجع سابق،  ،المجتمع اللوبي مها عيساوي، 1
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ي منع اختلاط الرجال بالنسا ، ولا ومن الأعراف الاجتماعية التي حكمت المجتمع النوميد     
تذهب المرأة للتسوق، ويعني حجب الحبية عدم خروجها من منزلها، وعدم ظهورها أمام الأغراب، 
ويبدأ مع ظهور علامات الأنوثة ولا يرى المجتمع مانعا من منح المرأة المتقدمة في السن حرية كبيرة 

تمرار حماية الأب لابنته والأخوة لأختهم من بل يمكن أن تمارس التجارة، كما يقر المجتمع باس
احتمال ظلم زوجها أو أهله لها، وكثيرا ما يجد أبنا  المقهورون من أبيهم أو أعمامهم النحرة في 

 . (1) أخوالهم
وبذلك شكلت "تيفست" مناومة اجتماعية متماسكة في المجال الاقتحادي والاجتماعي      

تابية أو الأثرية إلى ما يفيد بوجود طبقية، فلا وجود في الناام والديني، حيث لم تشر المحادر الك
القبلي لناام اقتحادي محدد للسلطات يخلق الهوة الاقتحادية بين أفراده، ورغم الوصول إي  
السيادة والقيادة من طرف رب العائلة إلا انه ليس في المجتمع النوميدي ما يشير إلى الانتقاص من 

نكف المجتمع من قيام المرأة بدور هو حكر على الرجل، كما أن النارة قيمة المرأة، ولم يست
م، واعتبر ناومة الأسرية المكونة من الأب والأالاجتماعية للآلهة لم تكن تخرج عن إطار الم

 النوميديون بعل حمون وتانيت نواة الأسرة الدينية في مجمع الآلهة.
 تيفيست والًستعمار الروماني-5
المجتمع المحلي ينعم باستقلاله الذاتي في ظل مناومة اجتماعية واقتحادية وسياسية كان   أنبعد     

نمت منذ عهد الملوك النوميد، حتى أضحى أفراد المجتمع مواطنين مهمشين ومسيطرا عليهم في ظل 
عد. الاستعمار الروماني، الذي سيدوم قرونا طويلة ويحدث تأثيرا عميقا في المنطقة على كل الح  

انت الأرض قضية مركزية في الحراع بين الشعب النوميدي والاحتلال الروماني، حيث قامت لقد ك
الإدارة الرومانية بنزع الملكية من القبائل ودفعت بها نحو الجبال والسهوب وفيافي الححرا ، واعتبر 

لى الأرض القانون الروماني أرض البلاد المفتوحة ملكية عمومية للشعب الروماني، وكان الاستيلا  ع
  بموجب حق الفتح من أبرز أهداف الاحتلال الروماني منذ البداية.

                                                 
 .174نفسه، صالمرجع  1
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القبائل التي تعرضت لنزع الملكية، حيث تمت محادرة جميع  أوائلمن  الموسولانكانت قبيلة       
الرعوية والغابات، التي امتدت على طول وادي المثول )واد ملاق حاليا(  والأراضيأراضيها الخحبة 

اعتحم المزالمة في منطقة والتخوم الححراوية، "وبذلك الجبلية،  الأراضي إلىعلى الرحيل  وإجبارها
وصف  .(1) "قسطل، واستوطن جز  منهم ردحا طويلا من الزمن في جبل الدير وجبل مستيري

بلينوس قبيلة المزالمة بأنها "شعب كبير لكنها تفرقت وتشتت في المناطق السهبية المجدبة. مارس 
لزراعة واختار العديد منهم صناعة الفخار كرد فعل على رفضهم للزراعة في أراضيهم جلهم ا

قاومت حيث  ، كما شكلت مواطنهم في الجبال معاقل المقاومات ضد الوجود الروماني،(2)المحتلة"
وثارت ضد "القبيلة،  أوصالالحيازة التي فككت  أشكالسياسة نزع الملكية وكافة  الموسولانقبيلة 
 .(3) "بأول معركة ضد القوات الرومانية م24-17ع الروماني بقيادة تاكفاريناس التوس

 Titus Flavius( م، انتقلت الفرقة الاوغسطية الثالثة بأمر من الإمبراطور فسباسيان75سنة     

Vespasianus )" ،ثلاثة عشر ألف جندي من مشاة وفرسان وفرق  اكان قوامهإلى تيفست
ان هدفها القريب السيطرة العسكرية، وأن تضمن الضغط على قبائل ك  (4)"الآلات الحربية

الموسولان المقاومين، والبعيد الاستغلال الاقتحادي وترسيخ القيم والثقافة الرومانية وسط المقاومين، 
مما يجعلهم نهائيا يتخلون عن فكرة مقاومة الوجود الروماني. وبذلك كان نقل الجيش الاغسطي 

بداية لأعمال واسعة في المنطقة، "حيث شرعت الفرقة الاوغسطية في بنا   الثالث إلى تيفست
المدينة وسلسلة من الطرق التجارية الرابطة بين تيفست والمدن التجارية الكبرى كقرطاجة 

)عنابة(. حيث حرصت روما على ترقية المقاطعات التي تزودها بالقمح والزيت، فقامت ( 5)وهيبون"
 التحتية )طرق،جسور، قنوات المياه، حمامات ...(، مما يسمح بالاستقرار بتشييد المرافق والبنى

 والنمو الاقتحادي والديمغرافي.
                                                 

 .432مرجع سابق، ص ،المجتمع اللوبي مها عيساوي، 1
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مركزا رومانية، شكلت  مقاطعةهكذا فانه منذ القرن الأول للميلاد، اعتبرت تيفست     
تجاه الشمال استاتيجيا للرومان ونقطة عبور هامة لمختلف المحاصيل القادمة من الجنوب التونسي با

كما عرفت أوج ازدهارها "وصلت إلى أوج ازدهارها الاقتحادي والتجاري والأمني، ، و الإفريقي
إذ كانت تعتبر من أعام بلاد إفريقيا  (1)" بلغ عدد سكانها مائة ألف ساكن، العمراني والحضاري

 .الرومانية ازدحاما بالسكان بعد قرطاجة
حق المواطنة لجميع سكان الامبراطورية،  (Caracalla)منح الإمبراطور كركلا  م212سنة    

وعرفانا من أهاي  تيفست شيدوا قوس النحر الذي تضمن نحا يعتف بالولا  والشكر لكركلا 
الذي قدم لهم ترقية اجتماعية وسياسية، "فالروماني بالتجنس أصبح مثل الروماني بالولادة، هذا 

اكتساب كيان وسط المواطنيين الرومان والطبقة  الوضع القانوني الجديد مكن سكان تيفست من
الارستقراطية، بعد أن منحوا الاسم الثلاثي المنحوص عليه في قانون الحالة المدنية الرومانية، وأصبح 

. وإذا كان سكان المدينة قد نالوا المواطنة (2)لهم حق التملك وارتدا  التوجا فخر اللباس الروماني"
لوضع الجديد لنيل صفة المواطن الجيد، فان الريف مركز الثقل الديمغرافي ظل الرومانية واندمجوا في ا

خارج هذه المواطنة، إذ احتمى المجتمع بأعرافه وتقاليده وانكفأ على نفسه في إطار القبيلة، بعد أن 
 تمكن الاستعمار من تفكيك المقاومة وتبديد قواها.

 () ت عميقة في بنية المجتمع، حيث أدت الرومنةأحدثت السياسة الاستعمارية الرومانية تحولا     
إلى إعلان الحضر اعتناقهم النهائي للحضارة الرومانية وقطعوا الحلة بلغتهم الأم وحققوا ذاتهم في 
ثقافة الغالب كما أثبتته النارية الخلدونية في وقت لاحق، أما جماهير الأرياف ظلت محافاة على  

الرومنة اللغوية، "وأصبحت اللوبية أداة مشافهة معزولة في الجبال كيانها وهويتها والتي فلتت من 
. كما شكلت الكنطنة (3)والأرياف النائية وتحولت تدريجيا إلى لهجات تفتقر إلى مرجعية توحدها"

                                                 

  1 احمد عيساوي، مرجع سابق، ص29.

 .432مرجع سابق، ص، المجتمع اللوبيمها عيساوي،  2
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 جمهور الشعب الناطق بالامازيغية نارة استعلا . إلىوهو المتمركز في الحواضر ينار  ةباللاتينيقسمين اتسعت الفروق بينهما، وكان القسم الناطق  إلى

 .772ص بق،مرجع سا ،الًقتصاد والمجتمعالعربي عقون،  3



 

35 
 

()  أداة لعزل السكان في الأرياف عن بعضهم مما أدى إلى انغلاق المجموعات السكانية وانكفائها
 يقة وذلك من شأنه على المدى البعيد أن يضعف روح التواصل والتضامن. داخل أقاليمها الض

شهد القرن الرابع ميلادي تحولات اجتماعية عميقة بسبب ظهور المسيحية التي شنت بما     
تدعوا إليه حربا على الطبقية، كانت المقاومة في القرون الأولى تقوم على التضامن القبلي، ولكن 

لمسيحية وانتشارها ظهر عامل جديد يدعم ذلك التضامن التقليدي، حيث مع اعتناق العقيدة ا
أخذت هذه العقيدة الجديدة تسري في أواسط الطبقة المسحوقة من الكادحين والمستضعفين 
وتحولت إلى عامل تضامن وأداة نضال ضد السلطة الرومانية وحلفائها من كبار الملاك والموظفين 

 ين.الدينيين والمدنيين المتومن
تقبل السكان المحليين الديانة المسيحية كما نادى بها الحواريين، حيث "انتشرت البازليكات     

"لأنهم كانوا دائما يرفضون التملق للسلطة  () ثم اعتنقوا الدوناتية( 1)والكنائس في تيفست"
مية وتجسيدا للمحالح الرومانية التي رأوا في اعتناقها المسيحية الكاثوليكية بداية لتغيير القيم السا

. لازال لحد الآن في المورث الشعبي في منطقة تبسة وضواحيها الريفية اعتقاد راسخ (2)الشخحية"
بان فقرا  المداشر والجياع يساندهم )الرهباني( وهو في المخيال الشعبي رجل ابيض البشرة يرتدي 

جده في الأسواق الشعبية ثم لا اللباس الحوفي الأبيض وعيناه زرقاوتان وفلج الأسنان ويكثر توا
يلبث أن يختفي بعد أن يقدم المساعدة من الحبوب والمال للفقرا ، والمتمعن في تاريخ المنطقة يرى 
أنه ليس هذا المخلوق الأقرب إلى الجان منه إلى الإنسان سوى ذلك القس الدوناتي الذي كان 

                                                 
  الكنطنة(Cantonnement) أو سياسة الحشد، وهي عزل قبيلة ما داخل إقليم محدود بنا  على تشريعات قانونية وإجرا ات مسحية، ويكون :

أو إلى أراضي  ك الإمبراطور لاأم إلى منها تضم الأراضي المنتزعةو ذلك بتجريد القبيلة من أراضيها الخحبة أو ترحيلها إلى أراضي جبلية أو صحراوية 
 .الملاك كبار

 .460مرجع سابق، ص، المجتمع اللوبيمها عيساوي،  1
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فكان الدوناتي  (1) يوت الفقرا  ثم يحتفييجمع الدواري عنده الحبوب فيحملها في جنح الالام إلى ب
 يطبق مبادى  المسيحية كما نادى بها السيد المسيح. 

مع تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتحادية، واتساع الهوة تدريجيا بين الطبقة الثرية من المتومنة     
رن الرابع، ستدعم والعمال الريفيين الأحرار الذين تدهورت أوضاعهم وازدادت سو ا منذ بداية الق

حركة الاحتجاج الديني )الدوناتية( بحركة احتجاج اجتماعية )ثورة الريفيين( وستجد الحركة الأولى 
 في الثانية نعم السند.

كان رجال الدين الدوناتيون يرددون بان ،  (2) م وصل النفوذ الونداي  إلى تبسة 479سنة     
ستعمار الروماني وأعوانه من كبار الملاك وكهنة اجتياح الوندال هو عقوبة إلهية ضد جبروت الا

الكنيسة الكاثوليكية، وبذلك أنام عامة المضاهدين إلى الوندال للانتقام من استعمار خيم أكثر 
مع و  على أملاكه التي اعتبرت حقوقا مستدة.  من خمسة قرون من القهر والعبودية، والاستيلا

والذي أحيا الناام الروماني من جديد،  م534نطقة سنة مجي  الاستعمار البزنطي وسيطرته على الم
سيواصل الشعب نضاله ضد القهر الاستعماري وصولا إلى الفتح الإسلامي الذي أحدث انقلابا 

 جذريا في المنطقة.
 واعتناق الْسلام تبسة-6

هدت ، حيث شالمنطقة بعد مد وجزر دخلت جيوش الفاتحين ،الميلادي ثامنمع بداية القرن ال    
المنطقة  مقاومة مسلحة واجهها العرب الفاتحون في شمال إفريقيا، ودخول وأكبرأهم  تبسةمنطقة 

هذا الفتح  .(3)"م 701ه/81سنة سنة ليتم فتح تيفست نهائيا، "في المجال الحضاري الإسلامي
ت وتغير  ،حدث انقلابا جذريا في المنطقة، فاندثرت قرطاج ليخلفها القيروانأالإسلامي الذي 

خلال التاريخ تسمية النوميد لتحبح البربر، واختفت تسمية تيفست التي استمرت طيلة قرون 

                                                 
، 2013، البحرين، سنة 23، العدد مجلة الثقافة الشعبية ،عادات وتقاليد ريفية معاصرة في الشرق الجزائري لها دلًلة تاريخيةمها عيساوي،  1

 .112ص

 .29ص  احمد عيساوي، مرجع سابق، 2
  3 المرجع نفسه، ص31.
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بحيث تحولت التا  في الاخير  "القديم، وتحرفت مع مرور الزمن، بعد دخول العرب في ألسنة العامة،
ضهما في فهما بديلان لبع Vوالــــ Bالى تا  مربوطة لتستقيم الكلمة في العربية، اما حرف الــــ

 "حيث، بفتح التا  وكسر البا  وتشديد السين تنطقو . للتحول تيفست الى تبسة )1("الامازيغية
 .(2)"الكتب التاريخية أمهاتفي  هاجا  ذكر 

مدينة تبسة بفتح التا  وكسر البا  ": فقال وصفها ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان،     
في   ، وذكرها الوزير السراج(3)"ان شمال إفريقياوتشديد السين المهملة، هي بلد شهير من بلد

تبسة بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد السين المهملة هي بلد قديم " :فقال ،الحلل السندسية كتاب
كما جا  ذكرها كذلك في كتاب نزهة المشتاق في اختاق الآفاق، ،  (4)به أثار الملوك القديمة"

في كتاب  رن الحادي عشر، كتبها أبو عبيد البكريوفي الق. (5) للشريف الإدريسي باسم تبسة
إنها مدينة كبيرة كثيرة الفواكه، مبنية بالحخر " :بالألف حيث قال عنها "تبسا" المسالك والممالك

الجليل على نهر كبير كثير الفواكه والأشجار لاسيما الجوز الذي يضرب به المثل لجلاله وكبره 
. (6)بدوابهم في زمن الثلج والشتا ، يسع القبو الواحد ألفي دابة"أقبا  يدخلها الرقاق  اوفيه، وطيبه

ووصفها ليون الإفريقي بأنها "مدينة عريقة بناها الرومان في تخوم نوميديا بها أسوار عالية متينة 
، ووردت بتسميتها الحالية في كتاب (7)سميكة، يسيل قرب المدينة نهر عايم، يمر جز  منه بالمدينة"

 .(8) خرب أكثرها قد أثارها أن أكد لرحمان ابن خلدون الذيتاريخ عبد ا

بإسهاب عن عملية الفتح والمقاومة التي واجهها العرب  تتحدث المحادر التاريخية العربية     
والتي حاربت وقومها الجيوش العربية في جبال تها الفاتحون تحت قيادة امرأة كانت تتزعم قبيل

                                                 
 .5بيار كاستل، مرجع سابق، ص 1

2 Hanini (A.). Tébessa à travers l' Histoire. Chihab Editions, Batna, sans date. p 27. 
 .13، ص1979، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، 2ج، )د.ط(، معجم البلدانياقوت الحموي،  3

 .206، ص1970، الدار التونسية، تونس، 1ج، )د.ط(، الحلل السندسيةالوزير السراج،  4

 .23، ص1975دار الكتب، الجزائر، ، )د.ط(، اق في اختراق الأفاقنزهة المشتالشريف الإدريسي،  5

 .710، ص1992،تونس،  2ج، )د.ط( ،المسالك و الممالكأبي عبيد البكري،  6

 .431، ص2000، ترجمة، محمد حجي، محمد الأخضر، لبنان، 2ج، )د.ط(، وصف إفريقياحسن الوزان،  7

 .32، ص1983، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 07ج، )د.ط(، دأ والخبرالعبر وديوان المبتعبد الرحمان ابن خلدون،  8
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تجمع تكتل القبائل الزناتية  أناستطاعت "لتي سميت بالكاهنة ا رأةالمالاوراس بمنطقة تبسة، هذه 
اتفاقية صلح لكن  البربر  أقامتعلى  وأجبرتهمالتي واجهت العرب وتكبد العرب خسائر فادحة 

بقيادة الكاهنة، نقضوا الاتفاقية وقتلوا الححابي الجليل عقبة بن نافع وثلاث مئة من صحبه 
اولة فتح تبسة بعد أن أعدوا العدة وناموا الحفوف بقيادة حسان بن ليعاود المسلمون مح الكرام،

وأرسل  (1)م 701ه/81م الذي تمكن من قتل الكاهنة سنة698ه/78سنة  النعمان الغساني
 رأسها إلى السلطان.

في مقاربة  العرب أثارت المؤرخون )ملكة البربر( أو ديهيا هياتيالكاهنة إلا أن شخحية      
التي حاربت وقومها  ،الحاكمة وغير العربية، الزعيمة القائدة أو( ) المسلمةالمرأة غير  هذه ،زعامتها

حيث شخحية نسائية شاذة، " كما ترى ناجية الورتيمي  الجيوش العربية، عدها الخطاب التاريخي
مفيدة للمسلمين  "أمّا" تاعتبر ، و ركز المؤرخون على عامل الأمومة وإنجاب الذكور لتزعم قومها

فضل أولادها الذكور الأبطال الذين أسلموا بنحيحة منها، فكانوا عونا للإسلام والمسلمين، ب
فبعد موت الكاهنة اعتنقت قبيلتها الإسلام وأصبحوا جز  من  .(2)"بحسب تحور المؤرخ المسلم

حركة الفتوحات، "بل وصل الأمر بأحدهم وهو المعروف باسم طارق بن زياد، الذي يجهل اسمه 
 .(3)والذي يعتقد انه ربما كان واحدا من أبنا  الكاهنة، إلى توي  مهمة فتح الأندلس" الأصلي

قدمها في صورة المرأة الحكيمة والمدبرة تو  لكاهنةباإلى حد اليوم تحتفي الشعبية  ذاكرةاللازالت     
 بهضبة قائمة سكان المنطقةالآن صومعة الكاهنة كما يسميها  إلى وما زالت، والمنقذة لقبيلتها

الكاهنة كمقر لجيشها قرب اتخذتها  ،وهي عبارة عن برج معسكر بني بحجارة ضخمة زبنت،تا
نفسها التي اتخذها تاكفاريناس ويوغورطا هي  تازبنت نطقةهذه الهضبة بمأن يعتقد مدينة تبسة، و 

وادي  عليهنقرين يطلق واحة يتجه صوب وادي  تبسة كما يتواجد بجنوب  معقلا لجيوشهما.
                                                 

  1 احمد عيساوي، مرجع سابق، ص31

  يوجد خلاف تاريخي في الديانة التي كانت تعتنقها الكاهنة حيث يروي ابن خلدون أنها كانت يهودية في حين يرى آخرون انها كانت تعتنق
 الوثنية.

 .85، ص2016، دار الجنوب، تونس، )د.ط(، في الْسلام المبكر بين الخطاب العالم والخطاب الشعبي زعامة المرأةناجية الوريمي،  2

 .292محمد الكوخي، مرجع سابق، ص 3
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وهي نفس البئر التي أمرت الكاهنة بسكب العطر في منطقة بئر العاتر  بئر الكاهنةاهنة، ويقع الك
آخر معركة  الكاهنة خاضت"أين ، فيها فسميت بئر العطر، لتحرف مع مرور الزمن إلى بئر العاتر

بجوار هذا البئر  قبر الملكة الكاهنة. كما يعتقد أن (1)"م 701ه/81وهزم جيشها وقتلت سنة
 يعتقد كذلك أن كنز الكاهنة لازال مخفيا في مغارات المنطقة.و 

بعد انتها  عهد الفاتحين، ظلت تبسة تابعة لولاية القيروان تحت ظل الخلافة الأموية في      
الشام، إلى غاية فتة حكم دولة الأغالبة الموالية للخلافة العباسية في بغداد، ثم دخلت تحت نفوذ 

ضع بعدها لحكم المماليك الإسلامية المستقلة بداية بدولة بني زير ثم دولة الدولة الفاطمية، لتخ
الرستميين ثم الحنهاجيين. دخلت تبسة بعد ذلك في حكم الفاطميين بقيادة أبو عبد الله 

في  () ه. ليستوي  عليها بعد ذلك الهلاليون365/311الحنعاني حيث هاجمها واحتلها سنة 
استقرت بعض القبائل الهلالية في المنطقة على ضفاف وادي هلال القرن الحادي عشر ميلادي. 

ا، كما أن الذاكرة الشفوية لازالت تحتفظ بحورة الجازية يومنا هذ إلىوالذي مازال يحمل اسمهم 
الهلالية ولازال يضرب المثل بها، متى أرادوا تشبيه امرأة جمعت بين الحسن الباهر والعقل الوافر قالوا: 

زية( في الكمال والتفكير، "حيث لعبت الجازية، الدور الرئيسي في استنباط الخطط هي جازية )زا
والقرارات الحاسمة حيث استطاعت فض النزاع بين قبائل بني هلال حول تحديد الطريقة المثلى 

 ولازال اسم )زازية( متداولا بين سكان المنطقة تحمله الجدات.(. 2)لدخول بلاد المغرب"

طقة تبسة نقطة عبور استاتيجية للقبائل الهلالية باعتبارها باب طبيعي بين لقد شكلت من     
التل والجنوب، وزحفها نحو المناطق الأخرى والقيام بأكبر عملية خلخلة عرفتها البنية القبلية في 
شمال إفريقيا، حيث دمروا بشكل كامل التحالفات القبلية التي كانت تقوم عليها الإمارات 

                                                 

  1  احمد عيساوي، مرجع سابق، ص31.

  ،م 11يا على مراحل من القرن قبائل مضرية تعيش في منطقة الحجاز قرب الطائف، وصلوا الى افريقوهي قبائل عربية هما بنو هلال وبنو سليم
، يقول ابن خلدون:" ...وتقارعوا على البلاد فححل لسليم ألف 200بحواي   عددهمالمؤرخون م، يقدر 13م( الى القرن 1052هـ / 443)

 .20، ص6، جابن خلدونالشرق ولهلال الغرب..." انار: 

م( دراسة في التاريخ 13-11جري اى  منتصف القرن السابع الهجري )قمن القرن الخامس اله الْسلاميدور المرأة في المغرب كرراز فوزية،  2
 .42، ص)س.د(، )ت.د(للنشر والتوزيع،  الأديبدار ، )د.ط(، الْسلاميالحضاري والًجتماعي للغرب 
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يير الخريطة القبلية لهذه المجتمعات المبنية على أساس العحبية القبلية ونشو  تحالفات السابقة، وتغ
 جديدة على أساس الجوار والقرب الجغرافي.

دخلت تبسة في ظل حكم الحماديين فالمرابطين فالموحدون، التي بقيت تحت حكمهم إلى      
عاشت المنطقة في ظل هذه المماليك  عليها.  ه لحين تمكن الدولة الحفحية من الاستيلا758غاية 

 في فوضى سياسية عارمة تخللتها عدة حروب وصراعات ضد السياسات التعسفية للحكام والولاة

()  ،من فرض الضرائب والإتاوات، وبين القبائل العربية الهلالية والقبائل البربرية من جهة أخرى
 .م1572سنة إلى المنطقة الأتراك  العثمانيينحين قدوم ظلت تبسة في مرحلة مد وجزر إلى 

 في عهد الأتراك تبسة-7

صعوبة كبيرة لبسط سيطرتها ونفوذها  العثمانية للإدارةبايلك الشرق وجدت السلطة المركزية ل    
على المجتمع القبلي، مع بروز القبيلة كرافضة لسلطة المركز التي حاولت مزاحمتها أو حتى إزاحتها 

في إطار الحراع بين أتراك الجزائر وأتراك تونس حول مسألة الحدود من مجالات نفوذها، خاصة 
والسيادة التابية، حيث اعتمدت السلطة المركزية أدوات عديدة لتطويق القبيلة واحتوائها بشتى 

مع السكان بحيث فرضوا  الأتراك الخروق والثغرات في تعاملالوسائل بما فيها الأدوات العنيفة، و 
  .وغيرها من التجاوزات عليهم ضرائب ثقيلة

وفي غمرة الحراع بين الجنود الإنكشارية والقبائل الهلالية من جهة والقبائل البربرية من جهة      
 .والأتراك بين قبائل المنطقة العديد من الثورات لتاشتعأخرى تحالفت القبائل ضد الأتراك و 

أطلق عليه الأتراك تسمية اللمامشة أو  شكلت القبائل الهلالية والقبائل البربرية حلف بربري/عربي،
سجالا بينهم فحار القائد  وكانت الحرببعد وقوع معارك بينهم وبين العثمانيين  النمامشىة

                                                 
  طاعة ملك تونس ورفضها الخضوع " والدولة الحفحية، وخروج القبيلة عن شاوية الاوراسمثالا للحراعات بين القبائل البربرية " الإفريقيقدم ليون

 .66ص مرجع سابق، ،حسن الوزانم. انار: 1510هـ/915لسلطته وقتل ابن الملك عام 
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فسموا من ذلك  إليهم؟العثماني يسأل عن القبيلة في كل مرة ويقول: خبروني تلموشي لكي نمضي 
  .() باللمامشةاليوم 

المنطقة في عهد الأتراك تتكون من ثلاث مجموعات قبلية، قبيلة كانت البنية القبيلة في        
النمامشة، وقبيلة أولاد سيدي عبيد وقبيلة أولاد سيدي يحيا، تعتبر قبيلة النمامشة من كبريات 
قبائل الشرق الجزائري عرفت القبيلة بنزعتها الاستقلالية والتمردية، ونزعتها القتالية مما جعلها قبيلة 

كبر القبائل المتمردة على سلطة بايات أمن قبائل المجاورة، كما كانت قبيلة النمامشة مهابة لدى ال
حيث  العسكرية كنوع من الردع والعقاب ملاتالحكثير من قبيلة النمامشة الشهدت  ،قسنطينة

-1771، كما قاد صالح باي حاكم قسنطينة )1741طاردها علي باشا حاكم تونس سنة 

انتهت بفشل ذريع، كما توالت الحملات من شاكر باي حاكم  ( حملة عسكرية ضدها1792
 .1822إبراهيم بن على باي قسنطينة سنة وحملة  1817عام قسنطينة 

، من جهة أخرى تعتبر قبيلة أولاد سيدي يحي وقبيلة أولاد سيدي عبيد من القبائل الولائية     
ويعتقد  الانحدار من أل البيتتدعي الأصول العربية وخحوصا وهي عبارة عن عائلات مرابطية 

أنها توافدت على المنطقة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، والتي تحولت تدريجيا عبر آلية 
الدمج والانحهار مع المجموعات المجاورة إلى قبائل محدودة عدديا ذات هوية قبلية دينية، لعبت 

التي انتشرت في المجال  طرق الحوفيةكغيرها من زوايا ال زاوية سيدي يحي وزاوية سيدي عبيد
في المنطقة، ظلت وسيطا بين  في الحياة الدينية والاجتماعية والثقافية دورا هاماالجغرافي للمنطقة 

وعابري السبيل، كما سعت لقضا   السلطة والناس، ورعاية الفقرا  والمساكين، وإسعاف اللاجئين

                                                 
 بتولية قائد إسمه "العداسي  الذي جا  فيه أن العامل التكي في الجزائر العاصمة قامو لمؤرخ الحاج حمودة التونسي ل"العدواني"  في كتابEL 

ADDASSI تلوه لحبهم البقا  أحرار، ولما بلغ خبر موته إلى العاهل جهز جيشا كبيرا لمقاتلة النمامشة لكنه مني بدوره بهزيمة ق" على النمامشة ف
يسأل  نكرا  وتفرق النمامشة بعد المعركة كعادتهم داخل المساحات الشاسعة التي يحتلونها فيحبح بذلك من الحعب تعقبهم، وبقي العاهل من وقتها

معوا في مكان واحد ليسهل عليه مهاجمتهم والقضا  عليهم مرة واحدة ولقد استعمل في سؤاله ذاك اللهجة العادية فكان يقول عن أخبارهم هل تج
 . انظر:سائلا " تلموشي " بمعنى هل تجمعوا ومنها جا ت كلمة لموشي وجمعها "اللمامشة

 Féraud (C.) , Notes sur Tébessa ,la revue Africaine, N° 108, 1874. P 450. 
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وبذلك (1)اع المريديين في الحواضر والقرى والمداشرمحالح الطبقات الكادحة والمحرومة ومعالجة أوض
لعبت الزوايا دورا كبيرا في أسلمة الأرياف مع الإبقا  على بعض الممارسات العقائدية السابقة 

. كما لم يشعر سكان المنطقة البتة بالاغتاب الديني عند قبولهم (2) للإسلام التي لا تضر بالإيمان
نات التوحيدية ضمن الموروث العقدي للمنطقة وعلى الخحوص بالإسلام، "نارا لحضور الديا

  .(3) المذهب الدوناتي"

النزاعات بين السلطة والقبائل وبين القبائل العربية  من جهة أخرى عملت الزوايا على فض     
والبربرية، "وبذلك استطاعت الزوايا إضعاف العحبية القبلية لتحل محلها رابطة جديدة هي رابطة 

. هذه الرابطة التي ستساهم في تعريب معام السهول والمناطق المنبسطة (4)ة في الدين"الأخو 
هكذا لعبت قبيلة  والححرا  في المنطقة، في حين ظلت الجبال ححنا منيعا للغة والثقافة الامازيغية.

نأى عن أولاد سيدي يحي وأولاد سيدي عبيد دورا بارزا في المنطقة ورغم أن القبيلتين ظلوا دائما بم
الخحومات التي كانت تنشب بين الأجوار، إلا أن تحالفهم مع المركز ضمن العلاقات التبادلية التي 

في هذا السياق إلى أن  (Georges Balandier)تحكم الطرفين، وهو ما أشار إليه جورج بالاندي 
با في تعرض ، كان سب(5)"المقدس والسلطة شريكان في تنايم المجال والحفاظ على الأمن داخله"

القبيلتين إلى العديد من الغارات ضد قوافلها التجارية. وبذلك باتت السمة الغالبة على العلاقة 
 بين "المركزي" و"المحلي" هي الحراع والتوتر.

كانت البنية الاجتماعية القبلية هي السائدة في المنطقة، وظلت القبيلة تلعب أدوارا كبيرة        
تماعية والثقافية للأفراد، عرفت تلك البنية عددا كبيرا من التحولات التاريخية وحاسمة في الحياة الاج

الكبيرة التي أدت إلى تفككها وإعادة تركيبها مرات عديدة. لم يكن النسب فيها ورابطة الدم المحدد 
الوحيد لتشكلها بل تدخلت في ذلك اعتبارات أخرى أهمها الجوار والتساكن واقتسام المجال 

                                                 
 .90-80انار: ادريس رائسي، مرجع سابق ص  1

 .49، ص2010، الدوخي للطباعة والنشر والتوزيع، المغرب، 1، طوالهوية الأصولالًمازيغ عبر التاريخ: نظرة موجزة في العربي عقون،  2

 .45، صنفسهالمرجع  3

 .59عادل النقاتي، مرجع سابق، ص 4

5 Balandier (G.), Anthropologie politique, Paris, PUF. 1969, p 129. 
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 المشتك، هذه الاعتبارات التي لعبت دورا هاما في ححول الانحهار السكاني وما يرافقه الجغرافي
من انحهار ثقافي، عبر تقويتها لعلاقات المحاهرة البينية وما يرافق ذلك من اختلاط في الأنساب 
القبلية القديمة وإعادة تركيب علاقات انساب جديدة وبالتاي  ظهور قبائل وأحلاف جديدة، 

بطة بميزان القوى الديمغرافي وبذلك يكون العنحر الديمغرافي احد مجالات القوة أو الضعف في مرت
 .المجتمع الجزائري ما قبل الاستعمار

 الفرنسي واجتثاث البنيات الًجتماعية التقليدية الًستعمار-ثالثا
  المقاومة ثقافة-1

 اتخذهاسيطرتها على قسنطينة التي بعد قضا  القوات الفرنسية على مقاومة أحمد باي وإحكام     
على باقي الأراضي الجزائرية.  للاستيلا  انطلاقالمستعمر مركز دائم للقيادة العامة في الشرق ونقطة 

وبعد احتلال قسنطينة، فر قائد تبسة ومن معه من ذوي الميول العثمانية إلى تونس وتركوا المدينة "
لحامية التكية من تبسة قامت قبيلة النمامشة بعد خروج او . (1)"نهب الأهوا  وبدون سلطة

بساتينهم المحيطة بالمدينة وهو ما  استغلالبمحاصرة سكان المدينة داخل أسوارها ومنع قاطنيها من 
 .(2) دفع أعيان المدينة إلى مراسلة قائد الحملة الفرنسية على قسنطينة للقدوم لتوفير الأمن

فإن دخول القوات "عن حملته على تبسة،  (De Négrier)وحسب تقرير الجنرال دو نقريي     
م ورفعها الراية الفرنسية فوق أسوارها قد تم من دون أدنَّ 1842جوان  2الفرنسية المدينة في 

جوان ومعه مفاتيح المدينة القديمة،  3أثنا  مغادرة دو نقريي تبسة في إلا انه  ،(3)"مقاومة تذكر
 أولهذه  ت، وكان(4) بالقرب من فج بشعود الكبيركمين النمامشة   له مجموعة من فرسان تنحب

 (.5) مواجهة بين الفرنسيين وسكان تبسة

                                                 
 .287ص ،1992، لبنان، الإسلامي، دار الغرب 1ج، )د.ط(، الحركة الوطنية الجزائريةالله،  القاسم سعد أبو 1

 .179السابق، صالمرجع  كاستل،بيار  انار:  2

3 Féraud (C.), Op, Cit, p, 433. 
 .183ص بيار كاستل، المرجع السابق، 4

 .78لاي ، المرجع السابق، ص عبد الوهاب ش 5
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لم تتخذ المقاومة شكل المواجهة العسكرية المنامة، بل اتخذت أشكالا مختلفة ارتباطا بما يتوفر      
الفرنسيين، لديها من إمكانيات، كان من مااهرها مهاجمة مراكز الاستعمار، واغتيال الموظفين 

. استمرت (1)"وحرق الضيعات الاستعمارية المجاورة لمدينة تبسة وبكارية والاستيلا  على محتوياتها"
ا وتضيق الخناق تحفية الموالين لهالقوات الفرنسية من خلال  رقبيلة النمامشة في زعزعة استقرا

ة الفرنسية نحب النمامشة كمين للحامي 1845 صيفوفي عليهم من خلال نحب الكمائن، "
التي كانت موجهة للجنرال بيدو  الأموال علىالمكلفة بجمع الضرائب بخنقة سيدي ناجي واستولوا 

(Bedou) "(2) .وهي نفس الطريقة التي كان يسلكونها مع بايات قسنطينة 
إخضاع و  لاكتساح منطقة تبسة حملة عسكرية ضخمة 1846مارس  30وجهت فرنسا في    

واجهت السلطة الاستعمارية مقاومة عنيفة، اصطبغت بحبغة دينية جهادية،  ،(3) قبيلة النمامشة
"باعتبار أن رفع راية الجهاد يعطي للمقاومة طابعا دينيا مقدسا، ينأ بها عن الانتما ات العشائرية 
الضيقة ويساعد في نهاية الأمر، على تعبئة أكثر ما يمكن من المجموعات القبلية بقطع النار عن 

. شارك كل السكان المحلين من نمامشة وأولاد سيدي عبيد وأولاد سيدي يحيا، (4)الأثنية" إنتمائتها
ضد الكفار المحتلين، حيث تنامى وعيهم بالأنا الجماعية في تضاد مع الأنا الغازية التي أطلق عليها 

     «.الرومي»محليا اسم 
الذي تفوق في العدة والعتاد والتنايم لم يحمد المقاومون أمام ضربات المدافع والجند الفرنسي      

في مقابل سكان محليين لا يحسنون إلا ركوب الخيل، ولا يملكون سوى  ،والتمرس على الحروب
الكر والفر الذي ورثوه عن الأجداد. تفوق العدو واكتسح الجيش الفرنسي  الشجاعة وأسلوب

المنطقة  تشهد السكان الذي خلق نوعا من الرعب في صفوف هذا العدوان وعلى إثرتبسة، 
حراكا بشريا كبيرا تمثل في هروب جماعي من الغزو وإخلا  الأرض أمام المستعمر، بقيادة أعيان 

                                                 
 .168ص ،2005الجزائر،  ،)د.ط( ،سيرة الشيخ سيدي عبيد الشريف والتأثير الديني والجهادي لزاويتهمحمود براهم،  1

 ،186السابق، صالمرجع  كاستل،بيار   2
 .189، صنفسهالمرجع  3

 .300ص الأزهر الماجري، مرجع سابق، 4
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المستعمر  ومحاربةالتونسية  الأيالةالدين من صلحا  ومشايخ الطرق الذين دعوا القبائل للهجرة إلى 
لكفار والعيش تحت سلطة من الخارج تحت شعار الدين والجهاد، تعبيرا عن رفضهم طاعة ا

 النحارى. 
جمعت الهجرة الجماعية كل المجموعات البشرية، اتجهت فرق أولاد سيدي عبيد جنوبا نحو      

مجال الفراشيش والهمامة وبلاد الجريد المجاور لهم، أما الجهة الشمالية فكانت ملجأ أساسي لفرق 
تقبلت جهة الجنوب الغربي فرق أولاد سيدي عبيد الشماليين وأولاد سيدي يحيا، كما اس

أجزا  هامة من قبيلة النمامشة الكبرى  نإ»على هذه الحقيقة بقوله:  النمامشة. ويؤكد بيار كاستال
. خضع الاستقرار الحدودي لهذه (1)رفضت الطاعة للمستعمر وهاجرت إلى أيالة تونس"

لحالات استقرار ظرفي على المجموعات لمنطق العودة وعدم القطع النهائي مع الوطن وهو في كل ا
النقاط الحدودية حيث ظلت هذه المجموعات تنار بتحسر إلى أراضيها التي صودرت ورموز هويتها 

 التي أتلفت.
وقع احتضان اغلب القبائل الجزائرية المطالبة باللجو  أفرادا ومجموعات، ضمن منطق ديني       

لإسلام بدلا من دار الكفر، وشملت عملية باعتبار قدومهم إلى البلاد التونسية نزولا بدار ا
الاحتضان أيضا الثوار والعناصر المطلوبة من المحاكم الفرنسية لعل من أبرزهم، محي الدين ابن الأمير 
عبد القادر والناصر بن شرفة والشريف محمد بن عبد الله، الذين وجدوا في البلاد التونسية ارض 

 لمواصلة المقاومة. ل السند والدعم الكبيرينو  لجو  وأمان
الذي دعا المجموعات ضد الفرنسيين و  قبلية عمار بن قديدة ثورةتزعم  1853 خريفوفي      

، وهاجم مراكز العدو، غير القبلية المنتشرة على الشريط الحدودي إلى الحرب المقدسة ضد فرنسا
عبد القادر  الأميرحفيد بايعت قبيلة النمامشة محي الدين كما   .ثورته إخمادالفرنسيين تمكنوا من 

. كما شكلت قبيلة وخاضوا معه معارك بجبال النمامشةلتزعم الثورة في الحدود الشرقية الجزائري 
 النمامشة الجناح الشرقي لثورة محمد المقراني بقيادة الشريف محمد بن عبد الله )بومعزة(. 

                                                 
 .919السابق، صالمرجع  ل،اكاستبيار   1
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-الحال دائما عبر التاريخ كما هو   –كان من الطبيعي أن يواجه الاستعمار في المنطقة        
بالمقاومة المسلحة، لكن الاستعمار هذه المرة كان قويا جدا ومتفوقا بدرجة لا تقارن، ولا طاقة 
للقبائل على إيقافه أو مقاومته، فكان قادرا على قلب المنطقة رأسا على عقب. كانت القبيلة: 

، حيث ( Pierre Bourdieu  (وعلى حد تعبير بيار بوردي (1)"روح المقاومة ونواتها الحلبة"
لذلك جند المستعمر   عامة أجنبيالتغلغل الفرنسي وكل تغلغل  أمامالقبيلة عائقا جوهريا شكلت 

كل آليات الإخضاع والهيمنة العسكرية والإدارية والقانونية لاجتثاثها وتدمير هياكلها، وهو ما 
 خضعت له البنية القبيلة في المنطقة.

 من القبيلة إى  الدوار :المجتمع القبلي. 2
التفكيك والتقسيم وإعادة  استاتيجية، كغيرها من القبائل الجزائرية، إلى قبائل المنطقةخضعت     

ثلاثة دمر الاستعمار الفرنسي المجتمع القبلي بشكل منام وبطريقة ممنهجة عبر التكيب، حيث 
أشهرته فرنسا في وجه  ة سلاح حرب، تعتبر هذه القوانين الثلاث بمثاب() كبرىقانونية   تإجرا ا

أولى، وإعادة تركيبها حسب تحوراتها ومحالحها  مرحلةالقبائل الجزائرية من اجل اجتثاثها في 
  .عرفت هذه العملية بسياسة التدمير من اجل البنا  .ومنطقها الأمني، في مرحلة ثانية

أبواب الححرا ، إلى دائرة  على غرار المناطق الواقعة على 1851تحولت مدينة تبسة سنة      
عسكرية تعود بالنار إلى سلطة الضباط والجيش، استفادت الإدارة الاستعمارية من الححون 
القديمة للمدينة، ووظفتها في خدمة استاتيجيتها العسكرية والأمنية الجديدة. كان الهدف من 

لأوربية الراغبة في الهجرة إلى تححين المدينة عسكريا وتهيئتها إداريا وعمرانيا احتضان الجاليات ا
لإقليم  الإداريالتنايم بداية  1851الجزائر، أما الريف الذي ظل معقل المقاومة سيعرف مع سنة 

 . (Cercle de Tébessa) تبسة تحت اسم، الحوز

                                                 
1 Bourdieu (p), Le déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie, 

Les Edition de Minuit, 1964, p. 23. 
  الثاني الإجرا ، عرف وإخضاعهلتمهيد المجتمع الجزائري  الأولى، صدر بعد الغزو العسكري والمحاولات 1856عرف الإجرا  الأول بقانون التوطين 

 الثالث الإجرا ناام الملكية الفردية، في حين ظهر  إرسا التوازن القبلي عبر  أسس، كان الهدف منه القضا  نهائيا على 1863بالقرار المشيخي 
 ، وهو امتداد للقوانين السابقة ومعمقا لها.1871الثورة الكبرى التي فجرتها القبائل سنة  إثر. 1873قانون وارنياي
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مهندس تقسيم قبيلة النمامشة  Allegro)) (1852-1855)كان القائد العسكري القرو       
، وضمن هذا السياق التجزيئي تم تقسيم القبيلة، إلى ثلاثة (1) نايمية والمجاليةوتفكيك بنيتها الت

حل عرش أولاد الرشاش عن القبيلة الأم، وتم إلحاقه عروش )العلاونة، أولاد رشاش، البرارشة(. "ف  
إداريا بدائرة خنشلة في حين وقعت تبعية عروش العلاونة والبرارشة، إلى دائرة تبسة وترتب على 

العملية ظهور مجموعات كبرى مقسمة بدورها إلى العديد من الفرق، يشرف عليها أربعة عشر  هذه
. تم توطين الفرق في دواوير، وإخضاعها إلى أجهزة رقابة إدارية وأمنية، جمع  (2)شيخا وثلاث قياد"

إلى كل دوار فرق ذات أصول قبلية مختلفة، نمامشة، أولاد سيدي يحيا، أولاد سيدي عبيد، إضافة 
وهي مجموعات اصيلي عين البيضا ،  وأولاد ملول وأولاد دراج سوق اهراس أصيلي أولاد خيار

 صادر المستعمر أراضيها ودمجها داخل هذه الوحدات الإدارية الجديدة. 

يحيل الدوار في مفهومه المحلي إلى معاني الإحاطة والتجاور، باعتبار الدوار شكل من أشكال     
لذي عرفه الإنسان مع بداية الاستقرار، وتكون القرى الدائرية، إلا أن هذا المحطلح العمران المحلي ا

اتخذ مع المستعمر، معاني جديدة ومغايرة للمعنى الأصلي هي المحاصرة الأمنية والإدارية لواقع 
الدوار في شكله  راجتماعي واقتحادي وثقافي متحرك وغير ساكن، "من هذه الزاوية يمكن اعتبا

، تم توظيفه ضمن سياسة إعادة تشكيل المجال وإرسا  (3)الذي اتخذه إحداثا استعماريا" الجديد
 . ناام إداري جديد

تعتبر سياسة اجتثاث المجموعات القبلية من مواطنها الأصلية، وإعادة توطينها بالدواوير      
نمط عيشها، من المستحدثة وإخضاعها إلى أجهزة رقابة إدارية وأمنية وتغير شكل استقرارها، و 

، والتي كانت لها عدة تبعات، أبرزها أزمة (4) أعنف السياسات التي مارستها فرنسا بالجزائر

                                                 
1 Colette (E.), Administration et tribu chez les Némemcha (Algérie) au XIXe siècle In, 

Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°45, 1987. pp. 25-40. 
 .95-93ص الأزهر الماجري، مرجع سابق، 2

 ،)د.ط(، ترجمة جوزيف عبد الله، 1960-1830تماعي الًستعمار الفرنسي في الجزائر.سياسة التفكيك الًقتصادي والًج ،عدي الهواري 3
 .97-78ص  ،1983دار الحداثة، لبنان، 

4 Bourdieu (p), Le déracinement, op. cit, pp. 25-27. 
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، هذه الأزمة التي خلفت مناخا اجتماعيا مضطربا، كان من إفرازاته المباشرة انتشار 1867-1868
وعات. تؤكد العديد من الوبا  والمجاعة، هذه الاروف التي أدت إلى هلاك العديد من الأفراد والمجم

الشهادات على أن مجموعات من قبيلة النمامشة يهيمون في الحقول عراة بحثا عن العشب تماما  
، وانقراض فرقة الخنافسة من قبيلة أولاد سيدي يحيا بن طالب نهائيا الأمر الذي (1) كالحيوان

الشرق الجزائري، إلى . حيث تشير تقارير تراجع عدد سكان مقاطعة (2) استوجب إلغا  مشيختهم
تحدر تبسة اللوحة الجنائزية، "حيث فقدت الجهة حواي  نحف سكانها، كان عدد السكان سنة 

، وبذلك فقدت تبسة في (3)نسمة" 23.297إلى 1869ليتاجع سنة  41.611حواي   1866
 هذه الأزمة نحف سكانها.

دات الجديدة، إلى التقليص من هكذا أدت سياسة الاجتثاث والتهجير والححر داخل المحتش       
إنتاج الحبوب، وامتلاك الحيوانات والتخلي عن مخازن التموين، والتي كانت تلعب دورا أساسيا في 
مواجهة السنوات الحعبة من قحط وجفاف ومجاعات، إضافة إلى السياسة الانتقامية التي اتبعها 

وب عقابا للقبائل الثائرة، وبذلك الجيش الفرنسي والمتمثلة في حرق الأرض وتدمير مخازن الحب
القضا  على الحاضن الأساسي للقبيلة وتدمير آليات التضامن بين القبائل، هذه الآليات التي 
لعبت الدور الأساسي في مواجهة الأزمات والتخفيف من حدتها، هذه الأزمات التي لم تكن غريبة 

ؤدي قبل دخول الاستعمار، إلى كل هذا عن سكان المنطقة والمجتمعات المغاربية عموما، ولم تكن ت
 الموت والهلاك والانقراض وإخلا  الأرض وترك الأوطان.

وإلغا  الهياكل التقليدية للقبيلة تدمير البنية الاجتماعية والاقتحادية والسياسية التقليدية، بعد     
رنسية الناام ومحادرة أراضيها وإقامة الحجز على جز  كبير من ثرواتها، اعتمدت الإدارة الف

عام  في تبسة تم ترقية حوزحيث  الإداري المعمول به في فرنسا الذي يعتمد على البلديات،

                                                 
 .230 السابق، صالمرجع  كاستل،بيار   1

2 Goldweiguer (A.R.), Le Royaume arabe, La politique algérienne de Napoléon, 1861-

1870, Société Nationale d'Edition et de Diffusion, Alger, 1977, p. 463. 
 .201-188صالأزهر الماجري، مرجع سابق،  3
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بلدية مرسط  ضمت إلى بلدية، قسمت الإدارة الفرنسية إقليم تبسة إلى منطقة شمالية 1885 
الشمالية  ةنطقفي ظل هذا التقسيم ارتبطت الم ختلطةالمبلدية تبسة ومنطقة جنوبية ضمت  المختلطة

باستغلال المواد المنجمية التي تم اكتشافها كالفسفاط والزنك والحديد، وارتبطت المنطقة الجنوبية 
 من السكك بالثروة الغابية المتمثلة أساسا في أشجار الفلين والحنوبر، وتم ربط المنطقتين بشبكة

إن المنطقة الشمالية لتبسة وحسب المحادر الفرنسية فالتلغراف. " وخطوط الحديدية والطرق المعبدة
عبر كافة المداشر والقرى في حين المنطقة  أجنبي يتوزعون 445فرنسي و 1738 استوطن بها

 .(1) استقروا بمدينة تبسة" فرنسي 1226بها الجنوبية، يقيم 

حديثة على النمط  أخرىاستبدالها ببنية و ، القبليةتدمير البنية  وبذلك نجح الاستعمار في      
والتي فرضها على المنطقة بالقوة، ولم يتأتى ذلك إلا بعد تفكيك البنية الديمغرافية لإحدى   ،وبيالأور 

 كبريات قبائل الشرق الجزائري، "حيث بلغ تعداد قبيلة النمامشة خلال أواسط القرن التاسع عشر

، اعتحم عدد منهم بالجبال وصحرا  النمامشة وه جر العديد منهم إلى (2)نسمة"120.000
لشريط الحدودي والحق بعضهم الأخر بدوائر إدارية مختلفة، ورضخ العديد منهم مع المجموعات ا

. البشرية الأخرى لمنطق الاستعمار واضطروا للخضوع له والتعايش معه كأمر واقع وشر لابد منه
 استطاع المستعمر تحطيم القبيلة مجاليا وإداريا ولكنه لم يستطع القضا  عليها ذهنيا حيثلقد 

 النفسي، مححنة في إطار العائلة، المؤسسة النواة.-استطاعت البقا  على المستوى الثقافي

 وثقافة الصمود العائلة-3

ن الاستعمار من تحطيم المؤسسات التقليدية، بعد أن سحق القبيلة تنايميا وعسكريا، تمك     
 أن إلالاقتحادي، وبالرغم من ما تعرضت له القبيلة من تفكيك على المستوى الاجتماعي وا

القبيلة   وبقيت النفسي، -والتقاليد القبلية استطاعت الحمود والبقا  على المستوى الثقافي الأعراف
كأساس للالتحام والتضامن حية على مستوى الأذهان، وظلت سلطة الفكر القبلي متمنعة عبر 

                                                 
، مجلة كان الفرنسي الأرشيف، دراسة نقدية من خلال 1954/1962ورة الحريرية اللاجئون الجزائريون في تونس إبان الث، لميا  بوقريوة 1

 .26، ص2012سنة ، 16 العددالخامسة، التاريخية، السنة 

2 Despois (J.), L'Afrique blanche francaise, L'Afrique du nord, T. 1, PUF, 1949, p.229. 
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لاستعمار، إلا أن الأعراف لقد تحدعت القبيلة أمام الحدمة التي فرضها ا ،العائلة المؤسسة النواة
القبلية أبانت قدرتها على ضبط السلوك الفردي والجماعي وتوحيد الممارسات حسب قواعد 

 ومعايير يحعب كثيرا على الأفراد الحياد عنها أو تجاهلها. 

لقد استطاع الاستعمار فرض منطقه بالقوة من خلال سياسة التسلط على الأراضي ونهبها       
زرع الفتنة والتفرقة بين  إلى إضافةلاع والاجتثاث والتجويع التي مارسها لزمن طويل، وسياسة الاقت

السكان بإقامة المنطق الثنائي الرامي إلى إقامة حدود بين بربر/عرب، مدينة/بادية، وخلق طبقة 
اجتماعية تابعة وغنية، وتهميش الطبقات المستضعفة. كل هذه الأساليب والأدوات كان هدفها 

من خلال المشروع  الأوربيةلهوية على المستوى الديني واللغوي من جهة وتجذير الثقافة طمس ا
الجديد الملي  العجز عن التأقلم مع الواقع وأمام  .من جهة أخرى التحديثي الاستيطاني

، شكل المجال الثقافي الملجأ الوحيد المتبقي للفرد المعزول والمحروم من ملجأه التقليدي بالإحباطات
 بكة الأمان القديمة التي كان يحتمي بها.وش

الأم، وتحت وطأة -في ظل هذا الإحباط والشعور بالدونية والسيطرة والعنف واغتحاب الأرض    
الانغلاق والمحافاة بالاندماج الكلي سوى لم يجد الفرد أمامه هذا الإحساس الذي لا يطاق ذله، 

التقاليد بحثا عن الشعور بالانتما  والإحساس في عائلته عن طريق الإذعان والتمسك بالأعراف و 
. وبالرغم من التحولات الاقتحادية والاجتماعية والسياسية التي فرضها بالأمن والاطمئنان

الاستعمار على المنطقة بالقوة، إلا انه لم يستطع أن يغير كثيرا من تقاليد وعادات وثقافة سكان 
ها الاستعمار في العمق كيانا خارجيا غريبا مرفوض من المنطقة. وبقيت البنيات التحتية التي أحدث

  في النهاية اضطروا للخضوع له والتعايش معه. أنهمرغم طرف غالبية الناس، 
 

لقد حاول المستعمر اختاق العائلة من خلال رصده للمؤسسات التقليدية والعادات المحلية،       
 (Indigénes) نات الموسومة بـ"الأهاي "،وكل ما له علاقة بالوسط الاجتماعي والرمزي للكائ

حيث تمكنت الدراسات الكولونيالية من جمع معارف دقيقة ومنوغرافيات شاملة حول كل ما يمس 
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معاش "الغير المتمدنين" من حميميتهم الخاصة، وارتباطاتهم، وعلاقاتهم الاجتماعية الأولية، وفي 
 طليعتها الأسرة والمرأة والعلاقات الجنسية.

كسب العديد من العائلات من خلال  خلق طبقة اجتماعية تابعة وغنية،  نجح المستعمر في      
المحلية التي تحالفت مع الاستعمار ووضعت نفسها في خدمته، "وهي عائلات محلية كبرى احتكرت 

. كانت هذه العائلات متنفذة في العهد (1)السلطة والمال بجهة تبسة خلال القرن التاسع عشر"
ي، وقد حافات في العهد الاستعماري على مواقعها وامتيازاتها ونفوذها، احتكرت هذه التك

العائلات وظيفة القايد هذه الوظيفة التي لعبت دورا بارزا في تثبيت أقدام المستعمر، الذي اعتمد 
 على القوى المحلية في بسط نفوذه عبر تمكينهم من الامتيازات والحاوة. 

والتي كان اغلبها ذات أصول تركية  ر في كسب العديد من العائلات المحليةلقد نجح المستعم      
ارتبط وجودها حول أسوار المدينة وبعض القرى التي عرفت المشروع التوطيني وتواجد العنحر 

التفيهية العحرية )السينما، المسرح ،  توالمنشئاالحديثة والمدارس  الإنتاج أساليبالأوربي وتوفر 
الأوربية في حين ظلت جل العائلات وخاصة ا وفر فرصا للانفتاح على مااهر الحياة والمقاهي(، مم

بروح المقاومة والرفض وبقيت  تفاعلها مع الااهرة الاستعماريةمنها الريفية رافضة ومتمنعة واصطبغ 
 البنيات التحتية التي أحدثها الاستعمار في العمق كيانا خارجيا غريبا مرفوض من طرفها.

قد كانت العائلة بمثابة الحديقة المغلقة لارتباطها بالحياة الخاصة أو بمقدس اسمه الحريم الذي لا ل     
يمكن لأي أجنبي الاطلاع عليه. وبذلك بقيت العائلة صامدة أمام أسلحة النقد التي وجهت لها 

والتقدم،  من الدراسات الكولونيالية والأكاديمية بوصف العائلة متخلفة وبدائية كابحة للتحديث
قبضة التقاليد بهدف تحريرها من  المرأةوبذلك سعت هذه الدراسات للتكيز على موضوع 

مقولات إنسانية من قبيل ، تحت ستار الذي قهرها الأبوي، وتحريرها من هذا الناام والأعراف
 الهدف كل الوسائل الممكنة لتحقيق هذا  ستعماريةالا الإدارةواستعملت  .الرأفة والتضامن والتحرير

 تنحير إلى من خلال نفي وحدة المجتمع والتكيز على الاختلاف الاثني بين نسا  الجزائر والدعوة

                                                 
 .314صالأزهر الماجري، مرجع سابق،  1
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ححنا الأوروبي، إلا أن المرأة شكلت  الجنس فيزيولوجيا وثقافيا من أقرب باعتباره البربري العرق
 .ختاق الثقافيلات الامنيعا أمام محاو 

المرأة، هو أحد الححون المنيعة التي ما تزال تحتضن الشخحية  وهو ما أكده جاك بيرك أن عالم     
المحلية في إنتاج وإعادة إنتاج الثقافة  مهما، بل والعربية عموما. حيث لعبت المرأة دورا (1) المغاربية

من خلال التنشئة "باعتبار أن استمرار قابلية البقا  لأي ثقافة تعتمد على أفراد منشئين اجتماعيا 
، هكذا (2) ق سيرون العالم بتلك الثقافة، وسيتمسكون بشكل مطلق بمبادئها الأخلاقيةبشكل لائ

والقيم الهوياتية الضاربة في عمق الحفاظ على التقاليد  مباشرا في الحمود من خلال لعبت المرأة دورا
عور التاريخ، والتي تبدو أنها غير قابلة للدحض والنسيان والتي تحتل حيزا هاما في بؤرة اللاش

 الجمعي، كالتعاون والتضامن والشجاعة ومكارم الأخلاق. 
يروي الضباط الفرنسيون انه: "كنا نسأل القبائل لماذا أنتم محرون على الدفاع عن القرى       

؟ فيجيبوننا كنا مستعدين للاستسلام أمام هذه القوات (Bugeaud)ضد جيش يقوده بوجو 
ددن بأنهن سيهجرننا إلى الأبد إذ لم نستمر في الضخمة، لكن نسائنا كن يرفضن ذلك ويه

. هذه هي المرأة اللبؤة أو "اللبة" بالتعبير المحلي التي أنجبت "أسود" الاوراس، هؤلا  (3)الدفاع"
وخير دليل على ذلك التسمية  ،خسائر فادحة في العتاد والأرواح الرجال الذين كبدوا الاستعمار

 التاريخية نارا لما شهدته هذه المنطقة "أوراس النمامشة"بـثورة التحريرية التاريخية للولاية الأولى إبان ال
لتستمر المقاومة التي ضعفت لكنها لم تمت لأنها  ،قامت على أراضيها من معارك حامية الوطيس

 وبزوغ فجر الاستقلال.-الأم-تبث في الفرد منذ نشأته الأولى، إلى غاية استعادة الأرض
 
 
 

                                                 
1  Berque (J.), Le Maghreb entre deux guerres, éd Seuil, Paris, 1962, p.101. 
2 Ortner (Sh. B.), Is female to male as nature Is to culture ? Culture and Society. 

Stanford, CA : Stanford University Press, 1974, pp. 68-87. 
 .239 ، ص2015دار المعرفة ، لبنان، ، )د.ط(، كفاح الشعب الجزائري ضد الًحتلال الفرنسيمحمد الحلابي،  3



 

53 
 

 خلاصة
ن المحلي في تطويع الجغرافيا وإنتاج نموذج ثقافي يميزه عن الأنموذج الأوروبي الذي نجح الإنسا    

فرضه بالقوة من خلال إقامة ناام ثقافي مختلف جدا عن الناام الثقافي  تاريخيا حاول المستعمر
 على ولعبت دورا بارزا في الحمود والحفاظللمحافاة عليه  العائلة المحلية الذي قاومت، المحلي

تجسدت في الحياة اليومية من خلال  ثقافية عناصر شملهذا الحمود الذي  الهوياتية، والقيم تقاليدال
 إحيا  وطرق الدينية، التمثلات غرار على مادية غير والأنشطة اليومية، وعناصر العلاقات العائلية

 والأتراح. الأفراح

 
 



 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني
بين ضاء الحياة اليومية العائلية وتقسيم الف

الجنسين
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 تمهيد:

تتماهر علاقة العائلة بفضائها في عدة أبعاد، نسعى من خلال هذا الفحل إلى رصدها من      
والأنشطة اليومية والتفيهية  العلاقات العائليةالداخل عبر دينامكية الحياة اليومية، من خلال طبيعة 

في ظل التقسيم  والأنوثة ين الذكورةتبرز المساحات الفاصلة ب داخل العائلة المحلية، وهي أبعاد
صورة عاكسة لتمثل التقسيم العام في المخيال الجمعي  ، هذا التقسيم الذي يعتبرالجنسي للفضا 

 .للكون
 العلاقات العائلية -أولً
 للعائلة المحلية الديمغرافية والثقافية الخريطة-1

بنية قبلية مركبة، ينتام فيها  يتشكل النسيج الاجتماعي في المنطقة غداة الاستقلال، من    
، حيث تنقسم القبيلة إلى مجموعة من العروش ،سكان المنطقة على شكل وحدات شديدة التعقيد

ويتكون كل عرش من مجموعة من الفرق وتتجزأ   ،يعتبر العرش أهم وحدة قرابية داخل هذا الناامو 
تتكون هذه و ن العائلات، الدوار إلى مجموعة مينقسم كل فرقة إلى مجموعة من الدواوير، و 

  .العائلات من مجموعة من البيوت أو الأسر الأبوية
إلى قرون خلت، ومنها ما  اتختلف جذور العائلات داخل المنطقة، فمنها من يعود تواجده      

إلى جد مؤسس استقر بالمنطقة، ثم تطور عدد أفراد عائلته من أولاد وأحفاد ليشكل  ايعود تواجده
 والثقافية الديمغرافية الخريطة . تساعدنامتجانسة ومتابطة على مدى أجيال متعاقبة مجموعة بشرية
تجمع هذه العائلات داخل مساحات جغرافية محددة  مجال تحديد في بالمنطقة، القبلية للمجموعات

 المنطقة. سكانعليها من قبل جميع  خاصة بها، ومتعارف
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 خريطة توضح توزيع القبائل بمنطقة تبسة

ويجاورها إلى  ،قبيلة تهيمن على المنطقة منذ العهود القديمة أكبر )اللمامشة(النمامشة تعد قبيلة     
تمتد  والفراشيش. نايلأولاد وقبيلتا  ،أولاد دراجعبيد، و  أولاد سيديو  اليوم قبيلة أولاد سيدي يحيى

 قسم من مواطن النمامشة بين وادي ثليجان جنوب تبسة، وعلى طول ضفاف وادي هلال، في
يحد النمامشة من الشمال  وراس.الأ جبل ششار، وجبل المحمل، والحّحرا  الواقعة جنوب شرقي

الغربي قبيلة الحنانشة جهة سوق أهراس، والحراكتة على طول الجهة الغربية من أم البواقي إلى 
ولاد سيدي خنشلة، وتحدهم قبائل السوافة وطرود من الجهة الجنوبية. يلتحم أولاد سيدي عبيد وأ

يحيى من الجهة الشرقية بقبيلة الفراشيش، على طول الشريط الحدودي مع البلاد التونسية. امتدادا 
من واد ملاق شمالا، حتى إقليم الشطوط والححرا  جنوبا، وهو فضا  قبائل الفراشيش وأولاد 
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الحدودية التونسية  بوغانم شمالا وفضا  الهمامة بمنطقة الجريد التونسية جنوبا، يطلق على القبائل
 بالتعبير المحلي.( )لفظ "الشراقة"

تكونت القرى الحدودية الشرقية في المنطقة مثل بكارية والحويجبات والحفحاف وأم علي،      
على مجموعات عائلية ذات منحدرات متنوعة، من النمامشة وأولاد عبيد وأولاد يحيا والفراشيش، 

زوايا والأضرحة المنتشرة بهذه القرى الحدودية نقطة استقطاب وأولاد ملول وأولاد دراج، شكلت ال
هامة لهذه المجموعات القبلية، نتيجة ما توفره من الما ، "فعبر الما  تمر العقود والمواثيق بين الحلحا  

. كما توجد قرية سيدي عبيد بقلب مجال النمامشة بسطح قنتيس على (1)والمجموعات المحلية"
لبواقي وتسكنها فرق ذات أصول قبلية مختلفة كالنمامشة والسوافة والشابية حدود مسكيانة وأم ا

 ودريد والحراكتة وأولاد عبيد، مما يؤكد قدرة الزوايا على اختاق الحدود الجغرافية والاثنية للقبائل.
 حول استغلال المجال والحدام التنافر من عرفت العلاقات بين المجموعات القبلية حالة     

الطبيعية، في ظل تدني الحياة الاقتحادية  الاروف حسب والمتفاوتة المحدودة العيش ومحادر
والتدهور الاجتماعي الذي عرفته مناحي الحياة اليومية في المنطقة مع بدايات الاستقلال والدولة 
الناشئة. احتدم التنافس بعد عودة العديد من الفرق التي استوطنت البلاد التونسية زمن 

ر، حيث تأزم الوضع الداخلي بين هذه المجموعات والمجموعات الأخرى حول استغلال الاستعما
المجال إن كان للمرعى أو الحراثة أو حول محادر المياه، كما طالبت هذه المجموعات باستجاع 
أراضيهم لاستغلالها في الزراعة والمرعى، وهو ما لم يكن ليرضي بعض الفرق المستقرة بهذا المجال 

فيدة منه، بل كان الرد الاستخفاف والاستهزا  بهذه الفرق لتكها أراضيها والفرار إلى تونس، والمست
  الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين هذه المجموعات.

 الخحبة الأراضي على السيطرة من خلال محاولة الأرض المجال وملكية على التحيز بات      
 للقبائل وحتى العروش فيما بينها، الأساسية الهواجس من ذاك أو الجانب هذا من للزراعة والحالحة

                                                 
  الفراشيش، وأولاد  ،ويطلق على القبائل الحدودية التونسية .اسم الغرابة أولاد يحيىو  النمامشة،و بيد، أولاد ع ،القبائل الحدودية الجزائريةيطلق على

 اسم الشراقة. ،الهمامةو بوغانم، 
1 Murati, (P.), Le maraboutisme, op. cit, p. 274. 
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المجموعات العائلية. هذه الوضعية التي تنسجم مع الملاحاة  بين التواصل عملية من حد ما وهو
(: "أن الححول على الاستقلال يؤدي في الغالب إلى Clifford  Geertz) التي أبداها كليفورد غيرتز

التقليدية فمع بدايات الدول المستقلة، يحعب على المواطنين أن يمتثلوا عودة الحراعات السياسية 
 .(1)انتمائهم لدولة مجردة لا تشكل امتدادا لتقاليد تاريخية"

في ظل هذا الحراع والتوتر القبلي في المجتمع المحلي انكفأت العائلات حول نفسها من خلال      
، هذه ()والخؤولة العمومة أبنا  بين يجمع لذيمحاولة الانغلاق عبر قاعدة الزواج الداخلي ا

الداخلية التي اعتبرت آلية من آليات التماسك ووسيلة للمحافاة على وحدة القبيلة وتححينها في 
إطار علاقاتها الضدية بالقبائل الأخرى، واعتبرت هذه الداخلية أساسا للحفاظ على نسب العائلة 

رة بالنسبة للمجموعات التي تحوز نبالة الشرف، وهي وشرفها وفرصة للاعتداد بالنفس والمفاخ
العائلات التي تدعي الأصول العربية وخحوصا الانحدار من أل البيت، متمثلة في قبيلة سيدي 

 عبيد وسيدي يحيا أمام القبائل الأخرى، وخاصة قبيلة النمامشة البربرية/العربية.
 العائلة وأسطورة التأسيس القبلي –2

ئلة في المجتمع المحلي إلى سرد روايات الأصل التي تزخر بإشارات عديدة حول تسعى كل عا    
 الجد المؤسس وشجرة النسب، بحثا عن العراقة والتميز ومحاولة إثبات شرعية الوجود وعمق التجذر.

تشتك كل من قبيلة أولاد سيدي عبيد وأولاد سيدي يحيا عند سردها لرواية الأصل، أن تتضمن 
ة وفضا ات محددة، تشكل المرتكزات الأساسية لجعل القبيلة أكثر تجذرا وعراقة، يؤلف الرواية أزمن

"هذا الذي يعطي : بالزمن البنيوي (Valensi) الزمن الأسطوري والزمن التاريخي ما أسمته فالنسي

                                                 
، دار توبقال للنشر، 1ط السبتي وعبد اللطيف الفلق، حدالأ، ترجمة عبد حالة المغرب العربي .خيالًنثروبولوجيا والتار ، وآخرونليليا بنسالم  11

 .88ص، 1988المغرب، 

 والزواج الداخلي في معناه الواسع، والذي يتجاوز الإطار  ،من الضروري التمييز بين الزواج الداخلي في مدلوله الدقيق أي الزواج بين أبنا  العم
 ستويات مختلفة ضمن سلم القرابة.الضيق للزواج الأول، حيث يتم العلاقة الزوجية عبر م
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. كما يعتبر (1)أهمية بالغة للعلاقات الاجتماعية لعناصر المجموعة داخل القبيلة كما هو خارجها"
 الفضا  الديني والفضا  الدنيوي فضا ان رئيسيان لتمي ز عن القبائل الأخرى. 

التي يحتفظ بها أولاد سيدي عبيد، "على أن الحسن إدريس مؤسس دولة  () تؤكد شجرة النسب
الادارسة بالمغرب الأقحى، كان له أخ أكبر يدعى قويدر الأخضر وهو حسب هذه الروايات والد 

 من خرج لخضر قويدر المدعو أن المتداولة الأسطورة حسب. و (2)قبيلة"الشيخ عبيد مؤسس ال
 بتونس مرورا أدراجه عاد الحج مناسك أدائه وبعد المقدسة، البقاع قاصدا بالمغرب الحمرا  الساقية

 يةتونسال الهمامة قبيلة من امرأة من لخضرتزوج  ،الإسلام ودين القرآن علملي   مدة فيها توقف التي
 ثانية مرة للحج رجع وعندما" غزالة، تدعى وبنتا وعبيد أحمد ولدان الأسطورة سبح له أنجبت

 فارتحلت ، وهو ما يعني الأهمية الرمزية للعائلة.(3) بمكة، وان قبره موجود بمقبرة المعلاة" المنية وافته
 مدة دوبع بمنطقة تبسة، فوة جبل تحت للإقامة الهمامة قبيلة فروع من فرع مع أبنا ها مع زوجته
 آثر فقد عبيد أخوه أما، التونسية دريد قبيلة من فتاة خذير بن أحمد تزوج هناك الإقامة من طويلة

 بن عبيد توفي ،النمامشة جبال داخل صغيرة قرية في ستقرارها وكان الححرا ، في والتحال التحوف
 عبيد ترك" .بيدبقرية قنتيس، وفيها ترتكز الزاوية الأم التي تحتضن ضريح سيدي ع ودفن خذير
 كل جمعت التيو  عبيد سيدي أولاد قبيلة بعده تدعى من دينية قبيلة تشكيل على قادرة ذرية ورا ه

                                                 
للنشر،  سيراس دار، )د.ط(، دراسة مونوغرافية لأقلية سوداء بالجنوب التونسي .مجتمعات للذاكرة مجتمعات للنسيانمحمد الهادي الجويلي،  1

 نقلا عن: .61، ص1994تونس، 

Valensi (L.), Fellahs tunisiens rurale et la vie campagnes aux 18eme et 19eme 

siècles, Mouton, p.32. 
 يمكن العودة إلى: أولاد سيدي عبيد بالنسبة لشجرة نسب 

 .2006دار هومة، الجزائر،  ،)د.ط( أضواء على تاريخ سيدي عبيد الشريف،رزايقية محمد الحالح، 
 .2005ئر، الجزا ،)د.ط( ،سيرة الشيخ سيدي عبيد الشريف والتأثير الديني والجهادي لزاويتهمحمود براهم، 

Murati; (P), Le maraboutisme, op, cit. 

Féraud (C.), Les Harar. Seigneurs des Hanancha, in Revue Africaine, n 18, année 1874, 

pp. 466-472. 

Castel (P.), Tébessa. Histoire et description d'un territoire algérien, T. 2, Henri Paulin 

et Cie Editeurs, Paris, sans date, pp. 221-231. 
 .37، صالماجري، مرجع سابق الأزهر 2

 .73ص ق،مرجع سابرزايقية محمد الحالح،  3
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 منه للتعلم ،العديد من المجموعات القبلية عبيد سيدي حولوالتف  أحمد، وأخوه عبيد ذرية من
 .(1)"القبيلة هذه داخل بها بأس لا وبأعداد جميعهم ذابوا ثم عديدة، قرى في وتجمعوا به والتبرك
 رجل من جهة أخرى يتداول أولاد سيدي يحيا بن طالب رواية الأصل والتي تحكي "أن      

 السفر من تعبت زوجته ولكن .الحج مناسك لأدا  الحجاز فاس قحد مدينة أشراف من وزوجته
 طريقه اصلو  ثم تبسة، منطقة في الدير بجبل يقيم مرابط رعاية في لتكها فاضطر حملها بسبب
 وعندما بالمولهّ، المكنى علي، اسمه ة ولدالمرأ تلك أنجبت .هناك المنية وافته حيث المشرق نحو بمفرده

 ثمّ  (2) ."دلفة وادي ضفاف على بالمريج واستقر عائلته، استضافت التي التونسية القبيلة كبر غادر
 أن له علمه، كتب وسعة نفسه، رةبطها تميّز يايح اسمه منه وحفيدا طالب، اسمه ابنا المولهّرزق 
 قبائل العائلات منمن  العديد إليهم انضم ذلك بعدو  فرق؛ ستة بعد فيما كوّنوا أبنا  ستة أنجب

التونسية، وورفلة القادمة من سوق أهراس، والبلالة المنتمين  قبيلة الدرايديةو  مختلفة، النمامشة،
 .(3) لأولاد بليل من مقاطعة سور الغزلان

نلاحظ من خلال روايتا الأصل وجود تطابق بين كل من الزمن الأسطوري والفضا  الديني،        
فهما يعبران عن البداية أو التدشين على مستوى الزمان، فرصة الاعتداد بالنفس والمفاخرة أمام 

 القبائل الأخرى، وخاصة تلك التي لازمن أسطوري لها. باعتبار الساقية الحمرا  نقطة انطلاق الجد
وجد أولاد يحيا بن طالب والمرجح خروجه هو كذلك من الساقية الحمرا  باعتبارها  لخضر قويدر

منطلق الأسر الشريفة ومنبع الفقها  والحلحا  الذين انتشروا في شمال أفريقيا، والهجرة نحو الحجاز 
، والحد الذي ومكة بالتدقيق مهد الإسلام ومنطلقه الأول، أما الساقية المغربية فهي الطرف الغربي

وصلته الديانة الإسلامية، ففضا  الحجاز والساقية الحمرا  يمتلكان مدلولات دينية لا شك فيها، 
هما طرفي انتشار الدين الإسلامي، وأفقيا تتم حركات الهجرة وتستقر القبائل بين هاتين النقطتين، 

                                                 
 .47-37، صالماجري، مرجع سابق الأزهر 1

 .162عبد الوهاب شلاي ، مرجع سابق، ص 2

 .163نفسه، صالمرجع  3
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كل من سيدي عبيد وسيدي   وهما الفضا ان الذي تعبد فيهما الدير جبلو فوة  جبلوالاستقرار في 
 يحيا.
، قبيلة تهيمن على المنطقة منذ العهود الرومانية القديمة أكبر النمامشةمن جهة أخرى تعد      

 شح لكن ومن الثابت أن النمامشة من القبائل البربرية التي يعتقد أنها أول من استوطن المنطقة،
لتفسيرات يغلب على معامها الطابع امن  الكثير جعل ونسبهم أصلهم حول المكتوبة المحادر

يذكر النسابون  (.العلاونة، الرشايش، البرارشة)الأسطوري. يتفرع النمامشة الى ثلاث فروع كبرى 
أن بعض فروع النمامشة عربية الأصل "حيث تنتمي إلى النمامشة بطريق الحلف عرش أولاد رشاش 

بن أبي نهيك بن ربيعة بن هلال بن عامر  بن أولاد وشاح بن توبة بن عبد الله بن دريد بن الاثبج
. وهو ما يمكن عده نموذجا لمجموعات ألحقت عرفيا بقبيلة النمامشة البربرية (1)فهم عرب هلاليون"

 الأصل وأسندت لها اسمها ومكنتها من التحرك في مجالها الحيوي وربط علاقات تحالف معها. 

أجداد الرشايش  لثّلاثة: رشاش وبريش وعلوان، هم، فإن الإخوة االشفوية واستنادا للروايات      
هو  للنمامشةلجد الأول ويعتقد أن ا .)2(النمامشة والبرارشة والعلاونة، الفروع الكبيرة الحالية لقبيلة

، فالنمامشة هم اث لموش ويلقبون باث لموش ايقراون بالامازيغية موش ابن بربر ابن تملا ابن مازيغ
ما أن اث لموش هي بني لموش بالعربية، كما يعتقد أن اسم موشلاموس هو أي الأبطال المحاربون، ك

 أن الأساطير بعض تزعم "من جهة أخرى اشتقاق من أسم لموش التي نحتها الرومان موسولاموس.
 وهم به واستقروا الإسلام لنشر الغرب إلى صحابة جا وا ثلاثة أصلاب من إنحدروا النمامشة

وتنطبق هذه الرواية على قبيلة الفراشيش التونسية حيث تقول الرواية . (3)"وبالريش وعلوان رشاش
"أن تسمية الفروع الثلاثة للفراشيش بأولاد علي وأولاد ناجي وأولاد وزاز، نسبة إلى القادة 
المسلمين الذين ولاهم عقبة بن نافع على الأهاي  وهم علي وناجي ووزاز وتختلف الروايات حول 

يعيد أصلهم إلى جد بربري عاش في الفتة الرومانية يدعى فريكاس،  أصل الفراشيش منهم من
                                                 

  الرابط: ،11/50/2017 ، يوم0011:الساعة  تاريخ التحفح ،قبيلة النمامشة في الميزانالنسابون العرب،  1
http://www.alnssabon.com/t27575.html                                                               

 .22/02/2016بوشقورة يوسف، بتاريخ مقابلة مع السيد:  2

3 Féraud (C.), Notes sur Tébessa, op, cit, P. 449. 

http://www.alnssabon.com/t27575.html
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. بعد ترسيم الحدود في فتة الاستعمار (1)ومنهم من يعيد جذورهم إلى فتة الفتح الإسلامي"
أولاد وزار بالمجال الجزائري. أما بالنسبة لقبيلة من عرش الفرنسي بين الجزائر وتونس، ألحقت فرقة 

د ملول فهي مجموعات قبلية محدودة العدد عربية الأصل استقدمها المستعمر أولاد دراج وأولا
 ، بعد اجتثاثها من مواقعها الأصلية.(2) الفرنسي من مناطق أخرى

تستبطن ظاهرة الانتساب إلى الأصل البعيد الرغبة لدى القبائل حتى البربرية منها في      
لت كل المجتمعات المغاربية، لما يضفيه هذا الانتساب إلى أصل عربي شريف، وهي ظاهرة عامة شم
فما يقلق المجموعة فعلا هو البحث الدائم النسب على حامله من وجاهة وتجذر عربي إسلامي، 

وبغض النار عن صدق هذه الأساطير أو عدمها الذي يحعب البت فيه،  عن الجد المؤسس،
اكرة الجماعية في المجتمعات القبلية "فإنها تال الوعا  الوحيد والإطار الخحب للمحافاة على الذ

 .ينكر انه لا نسب يحمد أمام النسب الشريف أحدولا  .(3)التي قلت فيها عادة التحبير والتأريخ"
والبحث  ومحاولة إثبات شرعية الوجود وعمق التجذروبذلك شكل الانتما  الاثني أو القبلي      
ونعتقد أن  بين المجموعات العائلية في المنطقة،بؤرة توترات  النسب الشريفو  العراقة والتميزعن 

جذور التوتر والنزاع تعود إلى الفتة العثمانية وهي الفتة التي تشكلت فيها البنية القبلية في المنطقة 
بتحالف القبائل البربرية والقبائل الهلالية العربية، وتشكل حلف النمامشة والتي لعبت فيه قبيلة 

د سيدي يحيا دورا مهما باعتبارهما من القبائل الولائية، إلا أن موالاة بعض أولاد سيدي عبيد وأولا
الفرق وتحالفهم مع السلطة العثمانية، واستفادتهم من الأراضي وإعفائهم من الضرائب، جعل 
علاقة القبائل فيما بينها تتميز بالفتور والريبة ليحل الأمر إلى التوتر ثم القطيعة، هذا الأمر الذي 

في الفتة الاستعمارية حيث عمدت السلطات الفرنسية إلى إعادة تشكيل المجال ومحادرة تعمق 
الأراضي وإعادة تقسيم أجزا  منها كمكافآت لحالح الأفراد والمجموعات العائلية المحلية التي ساندتها 

لقبيلة، وتحالفت معها، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين القبائل وبين الفرق والعروش من نفس ا

                                                 
  .36، ص2016للنشر والتوزيع، تونس،  ، سوتيميديا1، طعروش تونسمحمد علي الحباشي،  1

 .23-22احمد عيساوي، مرجع سابق، ص 2

 .36، ص2015، المعهد العاي  لتاريخ تونس المعاصر، تونس، )د.ط(، العائلة والحياة العائلية بجهة تطاوينفاطمة جراد،  3
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هذه الوضعية التي ستخبو وتختفي مع الثورة التحريرية وتبرز إلى السطح بعد استعادة الأرض 
 والاستقلال.

 العائلة والمشترك الجمعي المحلي-3
بحرف النار عن الحراعات والتوترات التي احتل فيها الماضي الثقل المركزي، شكلت       

 تكون عائلية علاقات المجتمع على تنايم نمط ية يتأسس فيهاالمجموعات العائلية في المنطقة بنية قبل
 هذا ويرتكز الأبوي للناام هو انعكاس القبلي الناام بما إن الأساسية، السمة هي الأبوية فيه

النمط القبلي  إنتاج تعيد التي العائلة الموسعة، هذه العائلة على الأبوية، السمة ذو القبلي، التنايم
 دلالات من تحمله ما بكل العائلة بما أن فيه، " توجد الذي للمجتمع ويةنو  صورة وبذلك تكون

  حولها والتي تدور .(1)والمادي" الروحي ولكيانه للمجتمع المنتجة والنواة القاعدية الخلية هي مختلفة
 المحلية العائلة كانت  لقد ، باعتبارها الوسيط بين الفرد والمجتمع،والاجتماعية الحياتية القضايا كل

والتعايش بين الأفراد من  الجمعي المشتك قيم وعادات تقليدية للحفاظ على ترسيخ على حريحة
 حسب وغيرها(، العبادة، وطقوس والمآتم والأعياد الاحتفالات )مراسيم الممارسات خلال توحيد

في وتجاهلها. وهو ما تعكسه لغة الحياة اليومية  عنها الحياد الأفراد على يحعب ومعايير قواعد
المجتمع المحلي، هذه اللغة التي تؤسس لروابط الهوية المشتكة بين الناس، وتخلق روابط التوحد 
والمشاركة من خلال تثبيت الروابط النفسية والعاطفية والاجتماعية، كما تعكس رؤية الأفراد في 

 المجتمع وفق منطق خاص.
ة: العائلة بمعنى الانتما  إلى القبيلة  محليا يستخدم لفظ العائلة كي يشير إلى معان متداخل      

كأصل، يقال: عبيدي، يحياوي أو نموشي، فرشيشي، دراجي، ملوي ، تعبيرا عن الانتساب لجد 
مؤسس نسلا ولقبا، كما أن معنى الانتما  يمكن أن يعبر عنه باسم العائلة بعد انقسامها إلى فروع  

لعائلي، كما يمكن أن يشير معنى عائلة إلى كالانتساب إلى العرش أو الفرقة وصولا إلى اللقب ا
التمايز والوجاهة كأن يقال: ولد عائلة أو ولد فاميليا. إن العائلة كما يشير محطفى بوتفنوشت 

                                                 
مركز البحث في  ،4عدد  ،إنسانياتمجلة  :نموذجا بالأعياد الًحتفاليةالظاهرة  .ا وتقاليدها بين الماضي والحاضرالعائلة عاداتهسعيدي محمد،  1

 .49-41ص ،1998سنة  الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، الجزائر،
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"كلمة جدية ولا يمكن أن تكون موضوعا للهزل، يمكن أن نمزح مع بعض الأقارب لكن العائلة 
ة يمكن أن يعبر عن الأسرة الزواجية ويطلقه . فلفظ العيل(1)مشحونة بحساسيات عندما ننطق بها"

 الزوج على زوجته. 
يلاحظ بوتفنوشت أن الجزائري عندما يطلب منه تعريف عائلته فذلك يعني تعريف عائلته      

الخاصة أي الثنائي الزواجي، وأبنائهما كما يعني الأسرة التي تعيش فيها والجامعة لأسلافه واخلافه 
ار الكبيرة، هذه الملاحاة لا تخص في واقع الأمر الشخص العادي بل والتابعين الآخرين للد

تنسحب على عدد كبير من الدراسات العربية لاستعمالها غير التميزي لمفهومي الأسرة والعائلة، 
 وكأنهما يغطيان نفس الحقل الدلاي  ويستوعبان نفس الحقائق الاجتماعية.

 عدة أحضانها في تعيش أسرة ممتدة هي الجزائرية الأسرة :"العائلة بوتفنوشت محطفى يعرف    
 عند الكبرى والخيمة الحضر، عند واحد، الدار الكبرى سقف زواجية تحت أسر وعدة أجيال،

كما أنها عائلة موسعة، بطريكية، اكناتية، لا ،  (2)أكثر" أو شخحا 60 إلى 20 من نجد إذ البدو،
لة العربية كما حددها حليم بركات "كونها منقسمة، وهي نفس الخحائص التي تتحف بها العائ

 .(3)وحدة اجتماعية إنتاجية، وأبوية وهرمية على أساس الجنس والعمر، وممتدة"
ولم تتواتر هذه الكلمة في القرآن بل ظهرت أول -عَلَ -لغويا يعود أصل كلمة عائلة "إلى لفظ

. وحسب تعريف (4) " الحديثة مرة في حديث للإمام الغزاي  وتطور استعمال هذه الكلمة في الفتة
تأخذ العائلة معنى تحمل الوزر أو العب ، حيث يتحدث عن العيل والعيال مستشهدا  ابن مناور

، وهو تعريف (5)بالآية "ووجدك ربك عائلا فأغنى" أو بالحديث" إن الله يبغض العائل المحتال"
 ب عادة( هو العائل لكل أفرادها.يقتب من المعنى الذكوري للعائلة باعتبار أن رئيس العائلة )الأ

                                                 
، 1984ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، )د.ط(ترجمة دمري محمد، ثة، لحديوالخصائص االعائلة الجزائرية التطور محطفى بوتفنوشت،  1

 .38ص

 .37المرجع نفسه، ص 2

 .176-174، ص1998، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 6، طبحث استطلاعي اجتماعي .المجتمع العربي المعاصرحليم بركات،  3

منشورات كلية ، )د.ط(، دراسة في التاريخ الًجتماعي والجهوي .1930-1875بين  فاقسصالحياة العائلية بجهة عبد الواحد المكني،  4
 .28، ص1996 ،تونس الآداب والعلوم الإنسانية،

 .4195-4194ص ، 1994 ،، القاهرةصادردار  ،3ج  ،3ط، لسان العربابن مناور،  أنار: 5
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 في معناها تحمل أسرة كلمة:  التاي  النحو على أسرة حطب كلمة من جهة اخرى يحدد زهير
 بالقبائل والعشائر مرتبطين الناس كان  حينما الجاهلي، العحر في الاجتماعية للحياة محغرة صورة

 بمعنى أزر للفعل صيغة أخرى لهاولع أسر، الفعل معنى نطاق في هي أسرة كلمة  والبطون، كما ان
  العربية، أما اللغة الحدوث في وكثير معروف أمر وهذا بالزاي، السين بتبديل وشدد وقوى ناصر
 مجموعة كونها  بها، المراد المعنى عن لنا وتكشف" عال" الفعل من مشتقة فمستحدثة عائلة كلمة

 .(1) كاسب  أو معيل يعيلهم الذين الأفراد من
كمفاهيم نارية حيث لا يمكن   دلالتها حيث فات اللغوية الكثير من الغموض منيكتنف التعري

إجابات واضحة بوصفها تعريفات عامة، "ولعل حداثة المحطلحات دليل على عدم لنا أن تقدم 
الاستقرار الذي عرفته مؤسسة العائلة فهي لم تستطع مزاحمة العشيرة أو القبيلة في ريادتها للنسيج 

. كما إن التعريفات العامة بقدر ما هي (2)ك لم تجد حاها في القواميس اللغوية"الاجتماعي لذل
أساسية بقدر ما تكون ماللة، وتطرح العديد من الإشكالات أولها العلاقة بين العائلة والأسرة 

 فالأولى هي رابطة دموية وقرابية واسعة أما الثانية فهي رابطة ضيقة تقوم على الزواج والبنوة. وبهذا
 في اجتماعية وحدة على أصغر للدلالة" أسرة" كلمة  استخدام العديد من الباحثين يفضل الحدد،

الممتدة،  العائلة أو القرابية الكبيرة الجماعة عن للحديث" عائلة" كلمة  وتخحيص النسب، سلم
 .وهو نفس المنطق الذي اتبعناه في التعامل مع محطلح العائلة والاسرة في هذه الدراسة

لإضافة إلى ذلك عرفت العائلة العربية دوما بكونها عائلة موسعة تنحجب فيها خلية الأسرة، با    
باعتبار العائلة، تقليديا، وحدة إنتاجية اقتحادية كاملة، إلا أن العائلة كوحدة اجتماعية أبوية مؤلفة 

ذكور المتزوجين، يمكن من الزوج والزوجة والأبنا  )الأولاد، والبنات غير المتزوجين( واسر الأبنا  ال
، فاسر الأبنا  المتزوجين، بالرغم من اعتمادهم سكنيا واجتماعيا )3(أن تكون شبه وحدة اقتحادية

                                                 
، 1976لبنان، لإنما  العربي، امعهد ، )د.ط( ،والًجتماعية لقضاياها المعاصرةتطور بنى الأسرة العربية الجذور التاريخية زهير حطب،  أنار: 1

 .43ص

 .28عبد الواحد المكني، مرجع سابق، ص 2

، المركز القومي للتجمة، محر، 1، طالباطن في المجتمع القروي المصريو الدين والتصور الشعبي للكون. سيناريو الظاهر  السيد الاسود، 3
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على منزل الوالد أو رب الدار، إلا أنهم يؤلفون وحدات مستقلة ذات انكفا  ذاتي، داخل العائلة 
جين ينجم عنها تباين أو تفاوت الممتدة، فالاختلافات المهنية والاقتحادية بين الأخوة المتزو 

 اقتحادي ملحوظ.
كما أن الحراع والتوتر بين الأسرة والعائلة يمكن أن يتجسد في الحراع بين الحماة والكنة 
حيث تخضع زوجات الأبنا  في العائلة الممتدة لسيطرة حمواتهن، فالتي تاهر استقلالا عن حماتها 

سرة الزواجية لتؤسس غرفة ومطبخ مستقل، إلا أن وغالبا ما تنسحب الأ"تعتبر مثيرة للمشاكل، 
هذا الاستقلال النسبي لا يوجد شعور قوي وعميق بالخحوصية داخل العائلة الممتدة، باعتبار أن 

، وهو ما تشير إليه فاطمة المرنيسي باعتبار أن المثلث المتكون من الأم (1)الحماة هي ربة البيت"
 عائلة التقليدية.والابن والكنة هو مفتاح السر في ال

 الأولية والثانوية على العلاقات العائلية أضواء-4
 ألفاظ القرابة في المجتمع المحلي-1.4

تبرز ألفاظ القرابة في المجتمع المحلي قيم الاحتام والتقدير والأدب والتهذيب تجاه أفراد العائلة،       
دادا وسيدي وسي »العائلة لفظ د أفراحيث يخاطب الكبار بأسما  الاحتام والإجلال. يستخدم 

أن العمر ، باعتبار «نانا ولالا وعمتي وخالتي»، كما تخاطب كبيرات السن بـلفظ «وعمي وخاي 
، فالحغير، الأخ/الأخت من واجبهما أن يناديا يمثل العامل الأكثر بروزا في تمايز العلاقات العائلية

سم، ويستخدم الكبار اللهجة نفسها في مضافا إليه الا «خويا»أو  «سيدي»الأخ الأكبر بلفظ 
خويا أو ولد يما أو ولد »مخاطبة الحغار، ينادي الأخ/الأخت، الأكبر، الإخوة الأصغر بلفظ 

، وبخاطب الخال والخالة أبنا  الأخت «بولد أو بنت خويا»أبنا  الأخ  ، ويخاطب العم والعمة«بابا
 في مخاطبة الأبنا . «أبي  »، ويستخدم الأب والأم أحيانا لفظ «بولد أختي»

إن اختفا  المناداة والمخاطبة بالاسم الشخحي في المدونة الاتحالية داخل العائلة التقليدية       
يعكس الاحتام العميق بين الأفراد ونمط العلاقات فيما بينهم، هذه العلاقات المحشوة بمااهر 
                                                                                                                                                    

 
 .142ص، 2005، المركز الثقافي العربي، لبنان، 4، طالجنس كهندسة اجتماعية. ما وراء الحجابفاطمة المرنيسي،  1
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عن الذات وهاجس الرغبة في إثبات  مهذبة تختفي منها الأنانية، فإذا كان الاسم الشخحي يعبر
الهوية الفردية، فان ألفاظ القرابة في المجتمع المحلي التقليدي ذو هاجس ضبط انتما  الفرد وتماسك 

  الجماعة العائلية.
باسمها، ومخاطبة المرأة لزوجها باسمه أمام بقية أفراد من جهة أخرى يعتبر مناداة الزوج لزوجته        

سا ة للآخرين وعدم احتام لهم، وعندما يضطر الزوجين إلى ذلك فعادة ما العائلة وكأنه إ
مستخدما اسم أبيها،  «يا بنت فلان»أو يناديها الزوج  «أنتي»أو  «اسمعي»يستخدمان لفظ 

. وإذا تحدث الزوج عن زوجته يستخدم ضمير «أنت»أو  «اسمع»وتستخدم الزوجة نفس الألفاظ 
 «بأم الذري»، كما يمكن أن يشير إليها «المرا أو العيلة»ت يقول وفي أحسن الحالا «هي»الغائب 

أي أم الأولاد، مبدئا احتاما وتقديرا وعرفانا لها، أما الزوجة إذا تحدثت على زوجها فإنها تشير إليه 
أو بضمير الغائب هو أو بعلاقة القرابة التي تربط زوجها بالمتحدث معها كأن  «مولى بيتي»بلفظ 

 أو خالك أو أخوك أو ولدك.تقول: عمك 

 بين الزوج/الزوجة حميمية كل  تجعل التي العائلة والعلاقات داخلها بنية تعكس ألفاظ القرابة      
تكاد تكون مستحيلة، فالرجل الذي يحاول أن يميز بين زوجته عن الأخريات يلاقي نقدا عنيفا في 

الذي يبالغ في حب زوجته نارة سيئة،  داخل العائلة وأحيانا خارجها، "كما يمكن أن ينار للزوج
. كما أن الزوج عليه ألا (1)بل وقد يرغم على تطليقها بفعل ضغط الجماعة أو ضغط أب الأسرة" 

وقد كان الرجل الذي يكثر التشاور مع زوجته ويأخذ برأيها  يعطي كثير الأهمية لأقوال زوجته،
 .«برأيك واعمل مرتك شاور»المثل الشعبي  يعتبر قليل الرجولة ومغلوبا على أمره، وهو ما يجسده

تلاحظ فاطمة المرنيسي انه لا يوجد في المجتمع التقليدي نمط مسلكي معتف به ومقبول       
يمكن للزوجين من التعبير عن حبهما. "إن العلاقة الزوجية بالنسبة للمجتمعات الإسلامية تشكل 

قانونيين هما: التعدد والطلاق، كمحاولة  تيبينخطرا دنيويا حقيقيا، فلقد تم إضعافها بواسطة تر 

                                                 
  .20ص ، مرجع سابقالطاهر لبيب،  1
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، كما يرى الطاهر لبيب (1)تستهدف مباشرة الحد من تطور الخلية الزوجية على المستوى العاطفي"
"أن غياب التبادل اللفاي العاطفي بين الأزواج يعتبر ماهرا لدفاع ذاتي اجتماعي تقليدي، ذلك 

. (2)نغلاقهما على ذاتهما وقل انفتاحهما على الآخرين"انه كلما ازدادت حميمية الزوجين ازداد ا
"أن الأسرة   )Strauss)-Lévi-Claudeوهي نفس النتيجة التي توصل إليها كلود ليفي ستوس

الضيقة لا يمكن اعتبارها لا كعنحر ولا كمححلة للزمرة الاجتماعية...أن الهم الأول للمجتمع تجاه 
، وإنما هو يكمن بالأحرى في الحذر منها، وفي رفض حقها الأسرة ليس هو حمايتها ولا تدعيمها

، فالحذر تجاه الحميمية الزوجية في العائلة وفي المجتمع (3)في الوجود على نحو منعزل أو بحورة دائمة"
 التقليدي يعود بدرجة كبيرة إلى التعارض الجذري بين الرجل والمرأة في المخيال الاجتماعي.

 الأبوة/الأمومة.-4-2
الجنسين،  بين المتبادل الحب في ظل الوضعية التي تتخذ فيها العائلة موقفا سلبيا مناما إزا      

أين تحط التقاليد من شان الحب بين الجنسين وتقاومه، تبحث الزوجة عن إرضا  حاجاتها 
العاطفية أساسا في علاقتها بابنها، حيث تسيطر علاقة الأم/الابن على كافة العلاقات الشخحية 

 مرحلة الطفولة وعلى علاقة الابن الزوجة في اخل الجماعة وتتفوق على علاقة الأب/الابن فيد
 المرأة مرحلة الشباب، وتستمر هذه العلاقة التي لا تعرف حدودا زمنية، "باعتبار أن الأم هي

 هذا يكتسي أن يجب بحيث للسخرية، يتعرض أن دون حبها في الحق للرجل يكون التي الوحيدة
وبالرغم من أن العائلة تتأسس على علاقة  .(4)الحياة" طيلة بالجميل عرفان صبغة الحب

لقوانين العادات والأحكام التقليدية، وباعتبار  الأب/الابن، باعتبار أن هذه العلاقة هي الناقل
الأب هو حافظ القيم التقليدية والموجه لابنه في أفعاله وتحرفاته حيث ينقل الأب إلى الابن 

                                                 
 .119-117، صالمرنيسي، مرجع سابق فاطمة 1

 .20، مرجع سابق، صالطاهر لبيب 2

 .21نفسه، صالمرجع  3

 .812صمرجع سابق، المرنيسي،  فاطمة 4
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في أبنائه الإرث العائلي، إلا أن علاقة الأم/الابن لها نفوذ كببر داخل العلاقات العائلية  الأكبر
 وخاصة في السنوات الأولى للأبنا .

والحرامة ومركز السلطة والطاعة والامتثال، فان الأم في  فإذا كان الأب في العائلة هو رمز القوة    
 الأم الملاذ الوحيد دائم للحنان والعاطفة، فغالبا ما تمثلالمقابل هي رمز المحبة والمودة والينبوع ال

كلما لاح خطر في الأفق، لتلعب دور مخفف الحدمات والحاجز بين الأب والابن، فهي  للابن
 تتقن دور الوسيط وغالبا ما تدفع الأب إلى الاستسلام، كما تحل العلاقة الأم/الابن إلى المكاشفة

 .بينهما الوسيط الأم فتحبح مباشرة أبيه مكاشفة الابن يستطيع لا عندما وذلك الخاصة بالأسرار
إن صورة الأب في المخيال الجمعي نتاج عوامل متعددة فرضتها بنية العائلة حيث يحتل الأب رأس 
الهرم ومركز السلطة والمسؤولية ويتمتع بمكانة خاصة، يمارس السلطة على جميع أفراد العائلة، ويتوقع 

حتام والامتثال وعدم المناقشة، باعتبار ان الاحتام المطلق لسلطة الأب، أمرا لا منهم الطاعة والا
جدال حوله. ويحتل الأب هذا المنحب باسم خير العائلة ومحلحتها وباسم التقاليد الموروثة التي 
تعطيه هذه الحقوق والامتيازات، وباسم كونه المعيل الذي اكتسب معرفة تفوق معرفة بقية أفراد 

 عائلة بحكم سنه وكفاحه في معتك الحياة خارج المنزل.ال
يحاول الأب خلق صورة الرجل القوي المرهوب الجانب، إذ يتعامل مع أفراد العائلة من فوق،     

على أنهم عيال يحتاجون باستمرار إلى حمايته وقيادته، من خلال ممارسة سلطة صارمة للقواعد 
ادات التقليدية، ويدعم سلطته بالارتكاز على فضيلة السن أي الضابطة والمحافاة التي تفرضها الع

الخبرة والتجربة، كما يحاول إضفا  الطابع الشرعي عليها، بارتكازه على القيم الأخلاقية والدينية 
التي تمجد الخضوع واستسلام الأبنا  إلى أبا هم. يحافظ الأب على هذه الحورة للإبقا  على 

على بعد المسافة بينه وبين أبنائه، وذلك بإقحا  كل أشكال اللطافة  التبجيل الذي يخحه مرتكزا
 والمداعبة التي قد تفسر كموقف ضعف من جانبه. 

لم تكن للابن الجرأة الكافية لمواجهة أبيه أو للجلوس معه، احتاما وتعايما له. "وحتى في     
له بالحديث، أو إبدا  الرأي حول  الحالات النادرة التي يتواجد فيها مع أبيه، فانه لم يكن مسموح
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مسألة ما، أو الشروع في الأكل قبل أبيه، بل لم يكن مسموحا له بمد رجليه، مادام الاحتام 
. كما كانت علاقة الابنة/الأب، تقوم على الاحتام (1)يستوجب عليه الجلوس في وضعية القرفحا "

عند قدوم الأب. إلا أن ذلك لا ينفي  والطاعة والحشمة بل والخوف أحيانا، إلى درجة الاختفا 
الحنان الغير ظاهر في علاقة الأب بأبنائه، فعادة ما ينسب إلى الأب عدة صفات متناقضة، فهو 
من ناحية رؤوف محب عادل غفور رحيم جليل، مكافح ومن ناحية أخرى جبار قاس سريع 

 الغضب صارم في عقابه مخيف لا يرحم، متسلط لا يقبل الجدل. 
ن تقارب العلاقة بين الأم/الابن، والأم/البنت والتباعد بينهم وبين الأب، يمكن أن تكون إ    

نتيجة حتمية لبعد الأب عن الواقع اليومي وعن مسرح الأحداث في علاقته بالأبنا ، أن الأب 
يحرف معام وقته خارج البيت، لتعوض الأم هذا البعد والحنان غير الااهر في الغالب من طرف 

الحريص بشدة على كتم عواطفه، ليشارك الابن والبنت أمهم أفكارهم ومشاعرهم الأب 
ومحارحتها بمشاكلهم وبذلك تمارس الأم السلطة تجاه أولادها وتحنع القرارات المهمة التي تؤثر في 

 هكذا يكمن خلف الناام الأبوي الااهري ناام أمومي خفي.  .حياتهم وتقرر محير العائلة
حب علاقة الابنة/الأب التي يشوبها الخوف على علاقة المرأة/الزوج، فالزواج بالنسبة غالبا ما تنس   

أن الوضع في  باعتبارللفتاة لا يتعدى المعبر من الخضوع للأب إلى الخضوع إلى الزوج مع الفارق، 
 منزل الزوج اقل حدة وأوسع حرية بفضل ما تتمتع به المرأة من فتنة، فضلا عما يحققه لها الحمل

من تعويض. كما تنسحب علاقة الابن/الأم التي يشوبها الحنان على علاقة الرجل/الزوجة، فالزواج 
بالنسبة للشاب غالبا ما يكون امتدادا لعلاقته بأمه، فالزوجة تحل محل الأم، وترتكز الشهوة على 

الرجل يتحول الحورة الذهنية للام في اللاوعي، لتنعكس فيما بعد على الزوجة، "فبمجرد أن يتزوج 
إلى طفل عاطفي تابع خاضع، وإما إلى طاغية مستبد مفرط الحساسية، دائم التفكير في مكانته 

                                                 

، ص 2015إفريقيا الشرق، المغرب،  ،1ط ،دينامية العلاقة بين التقليد والحداثة، تطور الحياة الًجتماعية بمدينة عتيقة عز الدين الخطابي، 1 
82. 
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وبتفرعها أب/ابن، وأم/ابن، وأب/بنت،  ،. وبموازاة هذه العلاقة أب/أم(1)الاجتماعية كذكر"
 .وأم/بنت، فان العلاقة الثانية داخل العائلة هي تلك التي تربط الأخوة فيما بينهم

 الأخوة.-3.4
تعكس العديد من الأمثال والحكم صورة علاقات الأخوة في المخيال الاجتماعي على غرار       

، باعتبار أن الأخوة رابطة مقدسة في «بعدوه والعدو بخوه الخو»و «خوك خوك لا يغرك صاحبك»
لا خوه خاوي ذليل آه يا هابيل، الواحد ب»والقوة كما يعبر مثل  العلاقات القرابية، ومحدر السند

عن عدم التفريط في علاقة الأخوة، والاتعاظ بقحة هابيل وقابيل كرمز  «سعيو قليل، ولو مالو كثير
 عن الأخوة الأعدا  هذه العلاقة التي تجسدت في الغيرة والكراهية والحسد.

ير المحلي في التعب «البدرية»و «البدري»من جهة أخرى يعتبر الأخ الأكبر والأخت الكبرى أو      
قدوة لأخواتهم ومحدر للحنان والأمان، وخاصة بالنسبة للأخ الأصغر والأخت الحغرى أو 

، وعادة ما يعوض الأخ الأكبر فقدان الأب وتعوض الأخت بالتعبير المحلي «الربعية»و «الربعي»
ذ الكبرى فقدان الأم. إلا أن تعلق الأخ بأخته يمكن أن يشكل خطرا على العلاقة أخ/أخت، إ

مفارقتها للعائلة لدى زواجها، فيتعلم الولد عدم التعلق كثيرا بأخته، أما عند يمكن ألا يتحمل الأخ 
زواجها فتبقى العلاقة أخ/أخت مقتحرة على المناسبات، وتبقى الأخت محدرا للمشورة لأخيها 

 وخاصة الأخت الكبرى.
حيث يتشارك الإخوة من الجنسين  تتميز العلاقات بين الإخوة في مرحلة الطفولة بالمساواة     

 النشاطات اليومية التي تسودها الحميمية والود، كالألعاب والأكل والنوم، إلا انه مع مرحلة البلوغ
يقع فحل الجنسين نهائيا ولا يسمح لهما بالاختلاط، تلعب مرحلة البلوغ والحياة الجنسية دور المحرم 

أخوة في مكان عام: مقهى، فرجة، يعني وضعية غير  والمانع بين تعاشر الإخوة: "هكذا فان تجمع
أما العلاقات بين ، (2)عادية مطلقا ويجب تجنبها لأنها قد تؤدي بانتزاع الحرمة الواجبة بين الأخوة"

                                                 
 .311، ص2001، رياض الريس للكتب والنشر، محر، 2، ترجمة هالة العوري، طوالجنس الْسلامعبد الوهاب بوحديبية،  1

 .68شت، مرجع سابق، صمحطفى بوتفنو  2
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مراقبة مؤشرات البلوغ حيث يسيطر على هذه العلاقة  مع بروزالأخ/الأخت فإنها تبدو ضعيفة 
 أخته.  الأخ لسلوك

تمية العيش المشتك في ظل عائلة موسعة تفرض على الأفراد مجموعة من لقد كانت ح     
الاحتام الذي يعتبر قيمة القيم والقوة الالتزامات السلوكية التي تستند على مجموعة من القيم أبرزها 

المرجعية للعلاقات داخل العائلة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود صراعات وتوترات بين أفراد العائلة 
أنا وخويا على ولد عمي وأنا »تحفه العديد من الأمثال الشعبية ولعل أشهرها المثل الشائع وهو ما 

الذي يبرز في جز  منه علاقة الأخوة بأبنا  العم والتي لا تكون دائما في  «ولد عمي على البراني
ن المقارنة حالة وفاق حيث يسودها التوتر والمنافسة أحيانا، فغالبا ما يوبخ الآبا  الأبنا  ويعقدو 

، كما أن المثل المشهور مبتور في جزئه الأول «شوف ولد عمك»كأن يقال للابن: بأبنا  العم  
أنا وذراعي على خويا وأنا وخويا »وكثيرا ما يتحرج الرجال من قوله ولا تجد النسا  حرجا في ترديده 

يه، وغالبا ما تفسر ، فالأخ يمكن أن يكن العداوة لأخ«على ولد عمي وأنا ولد عمي على البراني
رجال في العائلة ، وبذلك يقف ال«ما يفسد بين الخيوة غير النسا »هذه العداوة بفعل النسا ، 

موقفا متحفاا إزا  سو  التفاهم بين الإناث وعلى الرجل أن لا يهتم أو يتابع النزاعات الموجودة 
خرى المثل المشهور والطريف كما تردد النسا  من جهة أبين زوجته وزوجات إخوته وحتى مع الأم.  

تعبيرا عن زواج الأخ بزوجة أخيه في حالة وفاة  «لو كان الخو مش عدو خوه ما يتزوجش مرتو»
 . )1(الأخ
 .ةالعمومة والخؤول-4.4

، بوصف مرتبة الأخ للأب يمكن أن تكون عائليتلعب العمومة دورا متميزا داخل التنايم ال      
لأب، فالأب يوكل أحيانا أخاه في مهامه إزا  الابن، كما تقوم على قدم المساواة مع مرتبة ا

العلاقات بين أبنا  العم بالتعويض عن العلاقات بين الإخوة التي يسودها الجدية والاحتام، وكل 
أخ/أخت يحتفظ لنفسه بما في داخله وعواطفه ومشاعره، الأخ/أخت سيكون لهما ابن العم/بنت 

                                                 
 .04/05/2015مقابلة مع السيدة: محباحي الضاوية، بتاريخ  1
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ويتقاسمون مغامراتهم. إن العلاقات بين أبنا  العم أكثر تحررا خاصة عم، حيث يتكاشفون أسرارهم، 
تلك التي بين أبنا  العم الأشقا ، ومقياس العمر يسجل وجوده في هذا الناام من العلاقات فابن 
العم الكبير في السن يستوجب احتامه، والحغير الذي يناديه سي أو سيدي أو عمي حيث يوازيه 

 بالعم نفسه.
علاقة ابن العم/بنت العم، كعلاقة ذات ميزة خاصة في بنية العائلة التقليدية، يرى ر تاه    

الجزائرية "أن هذه العلاقة ابن العم/بنت العم، تكون موضوعا  العائلة عن دراسته في بوتفنوشت
العم ، إلا أن العلاقة ابن العم/بنت (1)للأحاديث النسا  التي تشبه المزاح ثم تتطور إلى زواج موعود"

في المجتمع المحلي تاهر كعلاقة إلزام وجدية، فبنت العم تنذر منذ ولادتها للزواج بابن عمها، مثلما 
أي أنها زوجة افتاضية لابن عمها  ،«فلانة مسمية على ولد عمها»يعبر عن ذلك باللهجة المحلية 

لنار عن رأي البنت أو حتى يتم البنا  بها فعلا، وهو عقد ضمني يلزم وي  البنت بالوفا  به بغض ا
 الولد.
يجل الخطاب المحلي علاقة ابن العم/بنت العم، ويحث على الزواج بابنة العم الشقيق بل يقره       

كسلوك مثاي  وقويم لاختيار القرينة. وقد تداولت عديد الأمثال والأقوال في الزواج بابنة العم على 
خذ الطريق المعلومة ولو دايرة، »أو  «رتخوذ بنت عمك ولو بارت وتبع الطريق ولو دا»غرار 

من طينك »أو  «نار القريب ولا جنة الغريب»وكذلك المثل القائل  ،«وخذ بنت العم ولو بايرة
بنت العم تنخطف من »أو  «بنت العم وزرة»أو  «ملس طاجينك لما صلح قدرة يحلح كسكاس

 . «الجحفة
 القبلي البنا  تماسك آليات من آلية-العم بابنة جالزوا -الانثروبولوجية ( ) الدراسات اعتبرت      
 لذا نفسك، مع تتحد أن يعني العم بابنة تتزوج أن: بارك الذكورية، يقول جاك القرابة على القائم
 مميزات أهم الهوية. هذا الزواج الذي يعد من على للمحافاة تقليدا الزواج من النوع هذا يبقى

                                                 
 .64، صمحطفى بوتفنوشت، مرجع سابق 1

 العم الشقيق زواجا داخليا يقوم على اختيار القرينة في دائرة القرابة الذكورية، وقد أصبح هذا النوع  تلدراسات الانثروبولوجية الزواج ببناعتبرت ا
 اج المفضل دون منازع عند العرب مرادفا لمحطلح كامل اسمه "الزواج العربي" الذي أصبح من مسلمات القواميس الانثروبولوجية.من الزو 
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 النمو فيها يمتزج التي الزارعية المجتمعات خاصية تمثل وهي الأبوي على النسب القائمة العائلة
 إنجاب على قادرات لأنهن داخلها العائلة بنسا  الاحتفاظ يتم لذلك بالنمو الاقتحادي الديمغرافي

 وعدم العائلة إرث على للمحافاة كذلك  الأرض، لخدمة سواعد من يوفر للعائلة ما بقدر الأبنا 
وبذلك ركزت العديد من الدراسات في  .العائلة خارج من الزواج الةفي ح الغربا  على تقسيمه

العم وإهمال  بابنة تفسيرها للزواج ببنت العم على المستوى الاقتحادي للمنافع المادية للزواج
خاصة في المجتمع المحلي  ميزة ذات الحغر منذ العم ابنة/العم ابن العاطفي، فعلاقة-المستوى النفسي

ة كممارسة دورا هاما في الحفاظ على الفتاة وصيانة شرفها باعتبارها بالنسبة حيث تلعب المسمي
 لأفراد العائلة الذكور زوجة أخ. 

بالموازاة مع علاقة العمومة تاهر علاقة الخؤولة في القرابة الثانوية ويبدو أن الخال له مكانة       
إلا أن العلاقة التي تربط الخال بابن  «الخال والد»الأب في العائلة وهو ما عبر عنه المثل الشعبي 

الأخت تبدو ظاهريا أكثر توازنا وعقلانية من علاقة العم بابن الأخ، كما أن عرق الخال انزع من 
أي  «مخول»عرق العم وبذلك يكون الخال انزع واشد جذبا للولد من العم، لذلك يقال للولد 

: "ثلثا الولد لخاله، حيث يعتقد بوجود شابه خاله، فالولد يشب على أخلاق خاله، ولهذا يقال
كتعبير محلي علاقة الخال   «بوسة الخال». كما تعكس (1)صلة داخلية نفسية بين الخال وابن أخته"

تعكس روح ، )بوسة الخال(بأبنا  الأخت حيث يعتقد ان النقاط السودا  التي تنتشر في الجسم 
 حفته صدرا حنونا لأبنا  أخته. الحب والمودة ورفع الكلفة وعدم الخوف من الخال ب

أن أهمية الخال يمكن أن تفسر كراسب من رواسب ناام  الدراسات الانثروبولوجية اعتبرت     
-Radcliffe)، ولاحظ رادكليف براون (James Frazer)الأمومة، كما يرى جيمس فريزر

Brown) لطة الأسرية فانه وجود نمطين من المواقف في موضوع الخال، فإذا كان الخال يمثل الس
يخاف ويطاع، وعلى العكس من ذلك إذا كان الأب ممثلا للسلطة الأسرية الحارمة يتخذ الخال 

                                                 
، 2010، الهيئة المحرية العامة للكتاب، محر، 2، طوعلاقات القرابة في الثقافة العربية لألفاظدراسة انثرولغوية  .اللغة والثقافةكريم زكي،  1

 . 216ص

 يطلق محليا على النقاط السودا  التي تنتشر في الجسم وخاصة في الوجه بوسة الخال. 
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موقف الملاينة، إلا أن ليفي ستوس نقد هذا الرأي واعتبر أن علاقة الخال ليس علاقة بين اثنين 
ن لها، وبذلك بل هي علاقة بين أربعة ، فهي تفتض وجود أخ/أخت، وزوج لهذه الأخت، واب

يكون بحث هذه المواقف ضمن علاقة: الأخ/أخت، الزوج/الزوجة، الأب/ابن، وعلاقة الخال/ابن 
الأخت، " فإذا كانت العلاقة بين الخال وابن أخته ايجابيتين والعلاقة بين الأخ وأخته ايجابيتين أي 

لأب وابنه والعلاقة بين تسودهما روح الحب والمودة ورفع الكلفة وعدم الخوف، فان العلاقة بين ا
. ليخرج ليفي (1)الزوج والزوجة تكونان سلبيتين أي تسودهما الحواجز النفسية والخوف والتحفظ"

 ستوس من دراسته بقانون بنيوي يفسر العلاقات الكامنة بين عناصر الناام القرابي.
 : الأنشطة اليومية في الحياة العائليةثانيا
 الرجالي النشاط-1

 مختلفة مهام ت عين لأنشطة اليومية داخل العائلة المحلية إلى تقسيم جنسي للعمل حيثتخضع ا    
والنسا ، وتستند هذه المهام على مبدأ الفحل بين الجنسين، حيث يميز تقسيم الفضا  بين  للرجال

أنشطة أنثوية تنححر داخل الفضا  السكني وأنشطة رجالية تمارس خارجه المسكن، وبذلك يوضع 
 الإنجابي؛ كما تخضع الأنشطة اليومية إلى مبدأ الهرمية، المجال في والمرأة الإنتاجي، في المجالالرجل 
 .المرأة عمل من أهم الرجل عمل أن باعتبار

ظل النشاط الفلاحي غداة الاستقلال هو النمط الغالب على الحياة اليومية في المنطقة،      
در الرزق الوحيد والمحدد للعائلة بوصفها وحدة باعتبار أن الأرض هي الرأسمال الأساسي ومح

اقتحادية إنتاجية واستهلاكية تقيم وحدتها على قاعدة الاستغلال الزراعي، وهو ما يلزم أفراد 
بحيث تكون قوة العمل  ،العائلة بتوزيع المهام والوظائف حسب طاقة الأفراد وتخححاتهم ومهاراتهم

ا كثر عدد الأفراد داخل العائلة خاصة الذكور منهم كلما اليدوية ذات أهمية بالغة، كما انه كلم
  ساعد ذلك على التغلب على قسوة الطبيعة وزيادة عمليات الإنتاج.

 
                                                 

المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،1، العدد3المجلد مجلة عالم الفكر،: البنيوية في علم اللغة والدراسات الًثنولوجية أصولمحمود فهمي حجازي،  1
 .171-170، ص 1976 ،والآداب، الكويت
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 .الرعوي النشاط-1.1
كان الأب أو رب العائلة يقسم الأعمال الفلاحية بين الذكور سوا  المتزوجين أو العزب بحيث       

الأبنا   أحدوعادة ما يوكل الأب إلى  ،ا نشيطا وفعالايحبح كل عضو في مجموعة العائلة عضو 
صغار السن إخراج القطيع إلى الرعي في الحباح الباكر، باعتبار أن رعي القطيع كان لا يتطلب 

السارح مرتاح فوق ظهره شكوة »، وقد عبر المثل الشعبي على سهولة هذه المهمة: عنا  كبيرا
لحغار السن كانت تعتبر نوعا من التنشئة والتدريب على  إلا أن ممارسة الرعي بالنسبة .«ومنفاح

 «السارح»العديد من القيم، كالحبر وقوة التحمل والحذر، حيث كان الراعي أو ما يسمى محليا بـ
بعض غالبا ما يتكون من الأغنام بحفة رئيسية والماعز و الذي  يبقى طيلة النهار مع القطيع

 ى ما يحلبه من القطيع ومكتفيا ببعض التمر أو قطعة خبز. ، ويعتمد السارح في غذائه علالأبقار
توفر للعائلة منتوجات متنوعة مثل اللحم حيث ا تمثله الماشية من مورد رزق أساسي رغم مو     

 ،ما يقومون بتخزينه لاستعماله أو بيعه وقت الحاجة غالبا اكانو والذي   ،والحليب والاجبان والسمن
، فيكفي أن تتوالى بعض السنوات الجافة أو بالنسبة للعائلة ة هشة جداإلا أن الماشية اعتبرت ثرو 

كان يدفع بعض العائلات ما  ذلك و تتعرض الماشية إلى مخاطر الأوبئة حتى يموت اغلب القطيع. 
لتحال بالقطيع بحثا عن المرعى والكلأ في  والذي غالبا ما يكون أعزباالأبنا   أحدإلى تكليف 

أو  «العشابة»كان التحال بالقطيع أو ما يسمى محليا بـ"وبذلك   سنوات الجدب والقحط.
، والتي تبدأ مع بداية فحل الخريف وظهور (1)"من العادات الموسمية الأساسية في المنطقة «التشتيه»

إذا طلع المرزم حوي جمالك واعزم »: هذا النجم في السما ، ومما يقال عند ظهور «المرزم» نجم
تحديدا بعد إتمام  «التشتيه»تبدأ عملية الانتجاع أو ل. «ما عاد محيف وارحل من دار الحيف

وتتم من المناطق الباردة نحو المناطق الجنوبية الححراوية المجاورة  ،الحرث وقبل حلول فحل الشتا 
ورغم صعوبة العملية إلا أنها لم تكن معقدة باعتبار أنها تندرج  .)2(بحثا عن المرعى والدفي  للقطيع

التل الشماي   مجموعاتطار ما يمكن تسميته بالمنطق التبادي  أو المعاملة بالمثل حيث تستقبل في إ
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المجموعات الرحل صيفا وتنزل بدورها في فحل الشتا  عند المجموعات الجنوبية التي كانت قد 
 استقبلتها.

 الزراعي النشاط-2.1
من زراعة  ،طقة النشاط الزراعيعلاوة على النشاط الرعوي مارست اغلب العائلات في المن    

ين والعنب واللوز والزيتون. إضافة إلى النخيل في تالأشجار المثمرة كالو بعض الخضراوات والبقوليات 
جنوب المنطقة، إلا أن الزراعات الحبوبية من الشعير والقمح كانت هي النشاط الغالب والاهم، 

الكلمة، إذ يرتهن هذا النشاط بكميات الأمطار الزراعات الحبوبية مخاطرة بأتم معنى  اعتبارويمكن 
النازلة في موسم الحرث مع بداية فحل الخريف، أما كميات المحاصيل فإنها ترتبط بكميات الأمطار 

المححول أي من شهر أكتوبر إلى نهاية شهر افريل. وبالتاي  مهما   جالنازلة طيلة الفتة اللازمة لنض
زز بكميات رث هامة فان المححول لن يكون وافرا إلا إذا ع  كانت الأمطار النازلة في موسم الح

أمطار وفيرة في الفتة التي تلي البذر ويجب أن تتواصل إلى حين موسم الححاد، إذ غالبا لا تنعم 
الحرث » وهو ما عبر عنه المثل الشعبي:المنطقة إلى بموسم جيد واحد كل أربع أو خمس سنوات، 

 .«دوام والحابة أعوام
ولما كان النشاط الزراعي مرتهن بكمية الأمطار النازلة طيلة هذه الفتة، شغف الفلاح في      

ولم يدع مرحلة من المراحل التي تقطعها قطرة المياه  ،بوصف الاواهر الطبيعية وصفا دقيقاالمنطقة 
ون بد ا بتك ،منذ تبخرها حتى سقوطها في هيئة مطر إلا ووصفها في مختلف تحولاتها وتغيراتها

السحاب وألوانه والرياح واتجاهاتها والمطر وأسمائها، حتى انه من كبار السن من يشم رائحة المطر 
ووصف  ،من الرياح ويخبرك باتجاهها ووقت هطول المطر والسما  صافية وربما الشمس في كبدها

السحاب وامتلا ها أو وخلوها من الما ، حيث شكل السحاب الأسود فأل خير والسحاب 
شكل أبراج يطلق على ويكون  ،يض نذير شؤم يتخوف منه لأنه يحمل البرد، ويفسد المحاصيلالأب

 .«المبرج»عليه اسم 
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كما عرف الفلاح لكل مطر وقته الذي علمه بمساق منازل القمر، للدلالة على دورة زمنية       
حيث تنقسم  ، وهي طريقة حسابية معقدة للأنوا «المحاسيب»يطلق عليها اسم  ،فلاحية مكتملة

أمطار السنة وفق المحاسيب إلى عدة أقسام: مطر وسو بداية الخريف تليها أمطار اللياي  البيضا  
والسود بداية خمسة وعشرين يوم من الشتا  ومطر عزرا والمعزة والسلف آخر الشتا  ومطر الفطيرة 

عليه وبين ذلك وبين نوع وقد ربط الفلاح بين اسم النو  وبين أثاره المتتبة  ،والحسوم في الربيع
يبتهج لها الناس كأول مطر يسقط في الخريف  «وسو»المطر الذي يسقط من هذا النو . فنو  

اللياي  السود  نو » ،«وسو ولدك لا تمسو وخروفك لا تجسو»يقال:  ،وبداية الموسم الفلاحي
نو  »، «ع البيرنو  بريل يجبدها من قا »، «نو  مارس نقي زرعك وفارص»، «يخضار فيها كل عود

نو  الحسوم لوح عحاك وعوم يا السارح المشوم بعدها بأربعين »، «طيرةالفطيرة ما تبقى في السما  
 . 1«نو  مايو هزوا المناجل وأيو»، و«يوم

مكنت العائلات من توزيع المهام شكلت المحاسيب دورة زمنية فلاحية مكتملة وبذلك     
حسب طاقة الأفراد وتخححاتهم ومهاراتهم، من صيانة  والوظائف الخاصة بالأعمال الفلاحية

إضافة إلى العناية  ،وحفر المطامير الأعشابوتنقية المححول من  الأحجارالأرض وتنقيتها من 
قا  من الآبار وعلف الحيوانات وجزها وإنتاج المواد المعدة للتجارة،  سبالأشجار وتقليمها والاست

عمل ذات مردود منخفض وهي معروفة منذ أمد بعيد كانت هذه الأنشطة تعتمد على أدوات 
الذي كان لا يسمح إلا بعملية حرث سطحية  مثل المنجل والجروشة والمذرات والمحراث الخشبي

 .وتجره حيوانات هزيلة
إضافة إلى هذه الأنشطة اليومية ارتبطت أعمال الرجال بالمواسم الفلاحية الكبرى مثل الحراثة       

ي تلك الأعمال التي تتطلب قوة عضلية ومجهودا إضافيا يفتض التعاون بين  أ ،دوالدراسة والححا
كل أفراد العائلة. كانت عملية الحرث تبدأ بتقليب الأرض من خلال محراث خشبي تجره الأححنة 
أو البغال ثم تتم عملية نثر الحبوب يدويا بشكل جماعي وهي ظاهرة مميزة في المنطقة كما أنها عادة 
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، كما ارتبطت بعملية الحرث ممارسات زراعية عريقة في حالة التضامن بين أفراد العائلة تعبر عن
القدم، حيث كان بعض الرجال ينحبون خيمة في وسط الأرض المحروثة ويبيت فيها سبع لياي  مع 

. كما كانت العائلات تهيئ في مسا  يوم الحرث )1(زوجته اعتقادا أن ذلك يجلب البركة والخحب
 .)2(لكسكسي بسبع أنواع من الخضار، كنوع من التفاؤل للححول على سنة فلاحية جيدةأكلة ا

، وكانت المناجل في شكل جماعي يدويا باستخدامعندما تنضج السنابل يقوم الححادة بححدها    
النسوة تأخذ أول المححول لدرسه ورحيه وصناعة الطعام منه كنوع من البركة والتفاؤل، وهي من 

كانت عملية الححاد تعد من المناسبات كما    لشائعة في المنطقة في أول أيام الححاد،العادات ا
  .خاصة إذا كانت المحاصيل وفيرة حيث يمتزج فيها العمل بالأهازيج تعبيرا عن الفرح، الاحتفالية
 النشاط التجاري-3.1

ارتبط  متيازالأنشطة في المنطقة، باعتبارها نشاط ذكوري با أبرزشكلت التجارة إحدى     
من اجل شرا  أدوات الإنتاج مثل السوق بالسوق كفضا  خارجي حيث كان الرجال يرتادون 

وفي نفس الوقت بيع  ،المحراث والفأس والمنجل، أو ما يحتاجونه من مؤونة ومواد استهلاكية
لفحم منتجاتهم الفلاحية من قمح وشعير وحيوانات، إضافة إلى السمن والزبدة والعسل والقطران وا

والحوف والدباغ، فضلا عن المنسوجات اليدوية وانتاجات نباتات الحلفا  كالححير والحبال. 
شرا ، إلا انه عد كذلك و وبالرغم من أن السوق كفضا  رجاي  ارتبط بالتبادل الاقتحادي من بيع 

 منو  فهو ملزم الرجل ليس بحاجة لاقتنا  أي شي ، وإن كانالرجال، فحتى  يلتقي فيهمكانا 
سوق وإلى أن يراه الناس في السوق. وبذلك اعتبر الذهاب إلى السوق إلى التالواجب عليه الذهاب 

والتحكم والتدبير، والتسيير والقيادة، وكل هذه المعاني  النضج،مسألة رجولة، فالسوق يحمل معاني: 
وحتى عقد  وق فضا  حل النزاعات وإبرام الاتفاقاتسترتبط في المخيال الاجتماعي بالرجال فال

 الزيجات.
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من جهة ثانية عرفت المنطقة ظهور تجارة موازية كانت تتم على طول الشريط الحدودي، هذا      
والتي تمحورت  «نتةالك  »ـبتعرف الفضا  الذي مثل تاريخيا محورا مهما للمبادلات التجارية والتي 

تواصل تهريب البضائع  إذلها ولم يستطع الاستعمار أن يضع حد "حول الأسلحة والبارود والتبغ، 
كما كان هناك نوع أخر   ،(1)"الجزائرية رغم التطورات السياسية لكلا البلدين-عبر الحدود التونسية

من سواك ولبان  بضاعتهملعرض  الأرياففي  ونتجوليمن التجارة حيث كان بعض من التجار 
قايضتها بالقمح والحوف من يتولى م هي -كبيرات السن-النسا   إحدىوكانت  ،وأقمشة...الخ

 .أو البيض والشعير
التي تمركزت في  دكاكينإضافة إلى التجارة التي ارتبطت بالأسواق اليومية والأسبوعية أو بال     

ظهرت في القرى والمدينة أنشطة أو بحرفة الحدادة والنجارة، الأحيا  لبيع المنتجات الاستهلاكية، 
إلى يد  مالححول على موارد من خارج خدمة الأرض، وتحوله مهنية بدأ من خلالها بعض الأفراد في

القوية إلى  ححركة النزو عودة اللاجئين إلى المنطقة و عاملة أجيرة أهمها البنا ة التي عرفت انتعاشا مع 
 يالمشاريع التي تركها الناام الاقتحاد نشاط المنجمي ضمنإضافة إلى ال .القرى والمدينة

لسكك الحديدية ومشاريع الثروة الغابية، هذه الأنشطة التي اعتبرت أعمال ا ، والعمل فيالكولونياي 
شاقة وقليلة الدخل إلا أنها مكنت العديد من الأفراد في الححول على موارد من خارج خدمة 

 .في ظل تدهور الإنتاج الزراعي ،الأرض
تحاق بحفوف الجيش فرضت على العديد من الشباب من أبنا  المنطقة الالالتي هذه الوضعية      

الشعبي الوطني هروبا من مشاكل البطالة والبؤس والفقر التي مست شريحة كبيرة من أفراد المجتمع 
وبحثا  الأبويةهروبا من السلطة كذلك يكون   أنالمحلي خلال العشرية الأولى من الاستقلال، ويمكن 

                                                 
-145، الاعداد38/37، الكراسات التونسية، مجلد 19لأسواق الريفية بالبلاد التونسية خلال القرة أضواء على ابن طاهر جمال،  1
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عتبار أن الالتحاق عن تكوين رأس مال مادي لمساعدة العائلة واكتساب رأس مال رمزي با
  .رمز للرجولة والمسؤوليةفي المخيال الاجتماعي  () بالجيش

 النسوي النشاط-2
ارتكز اغلب النشاط النسوي في العائلة التقليدية في الأنشطة الحرفية، والتي تعد نشاطا منزليا       

الكمية المتوفرة من يتمثل أساسا في تحويل الإنتاج إلى مواد قابلة للاستهلاك، من خلال تحويل 
الحبوب إلى مواد يمكن الاحتفاظ بها لاستهلاكها على امتداد السنة، وتوفير متطلبات البيت من 
فراش ولباس من خلال حرفة النسيج، هذا فضلا عن النشاط اليومي داخل المسكن والذي يتحل 

 فال وحياكة الملابس.بطبيعة المرأة ودورها كأم وزوجة، مثل إعداد الطعام والتنايف ورعاية الأط
 العولة-1.2

كانت العادة أن يتك الرجل للمرأة بعد الحرث والححاد إدارة شؤون البيت والتحرف في      
 على مححول الموسم بكيفية تضمن الغذا  للعائلة طوال السنة، ومع قلة الحبوب وصعوبة الححول

تها، كانت ت فرض على ربات بسبب شح الطبيعة وقساو  انعدامه إلى أحيانا يحل الغذا  والذي
البيوت تحويل الكمية المتوفرة من الحبوب إلى مواد يمكن الاحتفاظ بها وتوفير قسط منها تحسبا 
لسنوات القحط والجفاف، وكان يطلق على عملية ادخار المواد الأولية المنتجة للأكل اسم 

 .«العولة»
ت من رحي الحبوب وتنقيتها وغربلتها ثم كانت المرأة لإعداد العولة تقوم بمجموعة من العمليا    

تحنيفها إلى أنواع مختلفة، حيث تقوم المرأة في مرحلة أولى برحي الحبوب من القمح والشعير، وهي 
عملية أساسية ومتجذرة في نمط العيش التقليدي وللمرأة علاقة حميمية جدا مع الرحى، وقد اعتبر 

. كانت (1)الرحي انتقالا من الطبيعة إلى الثقافة"ليفي ستوس الرحى "أداة ثقافية بوصف عملية 
                                                 

 السلاح روسي والعسكر تبسي»ادها: مقولة تنسب إلى الرئيس الراحل هواري بومدين مف ،من الأقوال التي ارتبطت بالمخيال الجمعي المحلي »
ائع أن تعبيرا عن عدد الأفراد المنخرطين في الجيش من المنطقة، وتعبيرا عن صفات ارتبطت تاريخيا بالرجل في المنطقة من شجاعة وفحولة ومن الش

 «.التبسي فحل لا يخاف لا يذل»يقال 

سنة ، ، البحرين92، عدد مجلة الثقافة الشعبية لخصب والجدب: مقاربة انثروبولوجية:. جدلية امائدة الفقراء في بر الهمامةعبد الكريم براهمي،  1
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المرأة تتوجه لرحاها بأغاني خاصة تسمى بأغاني الرحى والتي تتناغم فيها الأوزان البطيئة للغنا  مع 
إيقاع الرحى، لتبث المرأة في هذه الأغاني ألامها وإحزانها وهمومها وفقرها وتعاستها وتعبر عن واقعها 

 ن خلالها علاقتها مع حماتها وزوجها. المزرى، والتي تحف م
من خلال الرحي، تتم غربلته وتحنيفه إلى أنواع مختلفة بالغربال  إلى سميد بعد تحويل الحبوب     

المرأة أهمها  لدى المهارات من بعضا ما يتطلب الأحجام، وهو متقاربة حبات وصولا إلى صناعة
في فحل الحيف حيث يكون الطقس ملائما والتجربة. وعادة ما تتم هذه العملية  خفة اليد

 المنزل من ركنا المرأة لتجفيف المؤنة قبل الاحتفاظ بها لاستهلاكها في فحل الشتا ، وتخحص
، وهي مكان تخزين الأطعمة حيث يحتفظ «السدة»أو  «المؤنة بيت» أو «العولة بيت» يسمّى

 يخحص ا. كم«غرارة أو المزودال»في  والتمور والقمح والشعير والكسكسي بالطعام من المحمص
المجفف  والتين والزيت والعسل من السمن الأغذية من عدة بأصناف المعبأة الجرار لوضع مكان

 .)1(«القديد والمسلي» وكذلك «الشريح»
 الحضارة عالم سادت مثلما وأريافها المغاربية المدن في سائدة كانت  بربرية عادة «العولة»تعتبر      

المتوسط، وبالرغم من  الأبيض البحر على المطلة الأخرى البشرية المجموعات من هموغير  الإغريقية
 أن يجب التي للثقة مناف عمل هو الأطعمة تخزين باعتبار العولة مسألة الجدل الفقهي الذي أثارته

 الشتا  فحل صعوبات العولة كعادة غذائية مكنت العائلة من تجاوز أن إلا ،(2) بالله المؤمن يضعها
احتازي وثقافة ادخارية مكنت  العجاف، باعتبارها إجرا  السنوات صعوبات والحمود أمام

 جنسهم. السكان من صيانة
 صناعة الصوف-2.2
شكلت صناعة الحوف وإعداده نشاطا نسويا متجذرا في نمط الحياة العائلية، إذ لا يكاد      

مرأة إلا وتحسن غزل الحوف وأدوات النسيج، ولا تكاد توجد ا «سداية»يخلو أي بيت من 
وقردشته ونشفه ونسجه، إذ تقاسمت كل العائلات بالمنطقة الاهتمام بالنسيج باعتباره الميدان 
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برنوص »الأرحب لدى جل نسا  المنطقة والأكثر تواجدا وتنوعا من الأغطية والزرابي والفرش، ومن 
كان يعتمد في نسجها على أدوات   . والتي«وقشابية وغرارة ووسادة وبطانية ومرقوم وحوي  ومخلاة

تقليدية كالقرداش والمغزل والمشط وغيرها، كما بلغت النسوة في صناعة الحوف درجات من الجودة 
 النموشية.والمهارة وأصبح البعض منها ينسب إلى قبيلة بعينها مثل الزربية 

لتحضيره للنسج، كانت عملية إعداد الحوف من الأعمال الشاقة التي تتطلب مجهودا كبيرا      
وهو ما فرض نمط تضامني وتشاركي بين النسا ، حيث تجتمع النسوة لإعانة بعضهن البعض كفعل 

، إذ تجتمع النسا  «التويزة»تطوعي مشتك اختحارا للوقت. وكان يطلق على هذا النمط التعاوني بـ
سوة كبيرات السن وفي في يوم محدد يلي يوم الجز مباشرة ويكون عادة أواخر الربيع، حيث تقوم الن

الغالب الجدات بعملية فرز الحوف في البداية ثم يقمن بتحنيف كميات الحوف حسب ألوانها 
وكذلك حسب ما سيحكنه من أغطية وملابس ومفروشات، ثم تعطى الأوامر للفتيات والزوجات 
لبدأ عملية غسل الحوف ونشفه، وتعد خطوة غسل وتجفيف الحوف إحدى العمليات التي 

 .)1(بح فيها الفتاة طرفا مشاركا بامتياز، كنوع من التدريب على حرفة المرأة المتزوجةتح
بعد عملية غسل الحوف وتنقيته من الأوساخ والشوائب العالقة به وتجفيفه نهائيا وتشبعه      

بحرارة الشمس إلى المرحلة التي يكتسي فيها الحوف لونا أبيض وناصعا، تبدأ مرحلة تحفيف 
تحويله إلى سبائك، تقوم صاحبة التويزة بتهيئة المكان لهذا العمل منذ الحباح الباكر الحوف و 

حيث تحضر النسوة أدواتهن من القرداش والمشط والمغزل و"تكون هذه الأدوات تحمل عادة 
علامات فارقة وذلك خوفا من الاختلاط والضياع، فهي تنتقل من بيت إلى بيت ومن تويزة إلى 

. (2)جلس النسوة في شكل دائري وتقسم الأدوار بين الماشطة والقرداشة والغزالة"تويزة أخرى، لت
ولئن كانت التويزة تمثل بالأساس نشاطا عمليا، فإنها في نفس الوقت ت عد احتفالا فنيا تلتقي فيه 

 . )3(التنيمات مع صوت آلة الإنتاج، حيث تؤدي النسوة أغاني تعبر عن حالة الفرح
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ا  من عملية إعداد الحوف وتحويله إلى خيوط والتي تأخذ وقتا طويلا وشاقا بعد الانته     
وتتطلب مستوى عاليا من التكيز والحبر وقوة التحمل، تبدأ عملية صباغة الخيوط الحوفية حيث 
تطهى الخيوط مع خليط من مواد الحباغة للححول على الألوان المطلوبة، وتسمى الخيوط الناتجة 

 ، وبعد هذه العملية يفتح المجال للنساجة.«الطعمة»غة بـبعد عملية الحبا
 النسيج-3.2
 من بمجموعة النسج التي ترتبط تنحب النسوة السداية ويتم إعداد العدة لبد  عملية     

 مد من ويتشا م التبيع بطريقة والحائط المنسج بين الناسجة تجلس الممارسات والطقوس، حيث
اليسار وبالتدرج من الأسفل إلى الأعلى  إلى اليمين من النسج نكما يكو   السداية، خلف الأرجل

ومن القاعدة في اتجاه القمة، كما تخضع المنسوجات إلى ترتيب صارم من حيث الألوان والأشكال 
 الهندسية.

والبني، تخضع  الأبيض والأسود ألوانهامن الزخارف في  يةالوعلى خلاف القشابية والبرنوس الخ    
مضبوطة، حيث تبدأ النسوة غالبا النسج  جات من حنبل ومرقوم وزربية إلى قوانينبقية المنسو 

في  المحلي التخحص من الذي يغلب على جل المنسوجات في المنطقة كنوع بوضع الخيط الأحمر
الجمالية باعتبار اللون الأحمر هو رمز  مفرداتها حيث النسيج، وهو ما تعكسه الزربية النموشية من

نتحار وثقافة الدم والمقاومة، كما ارتبط اللون الأحمر بقبيلة النمامشة حيث غلب هذا التحدي والا
اللون تاريخيا على خيامها وملابسها وعرفت به قوافلها، بالإضافة إلى اللون الأحمر تنوعت الألوان 

 باتالن لون والأخضر القوة محدر أنها اعتقادا الشمس لون الأصفر فاللون الطبيعة من المستوحاة
 والأسود رمز القوة والأبيض رمز الحفا . الحرية ورمز السما  لون والأزرق الحياة رمز باعتباره

المحلية، استخدمت النسوة عدة  الحياة عناصر خلال من استوحتإضافة إلى الألوان التي     
ق بين أشكال تنطلق من الخط مثل: المعين والمثلث والمربع والتي يكون فيها الكثير من التناس

تستعمل  متعددة، ومعاني بحمولات وغنية الدلالة المنسوجات كثيفة الإحجام والألوان، لتحبح
وتجسيدا تعبيرا عن الخحوبة النساجة بحورة مكثفة المثلث متساوي الأضلاع والذي يمكن عده 
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نت نحو للتقابل بين الجنسين، فإذا كانت قمة المثلث نحو الأعلى فهو رمز النار والذكورة، وان كا
أيدك في أيد »الأسفل فهو يدل على الما  والأنوثة، كما يشكل تقابل مثلثين أو شكل المعين رمز 

تعبيرا عن قيم التضامن والأخوة في العائلة المحلية، كما يرمز المربع إلى الأرض وغالبا ما  «خوك
كما يمكن ت الخحب،  يتوسط المربع رسم زهرة شقائق النعمان التي يرتبط ظهورها في المنطقة بسنوا

لتعكس هذه الرموز والرسومات  .الشر والخيرتجسيدا لثنائية  الحراعترمز الخطوط المتوازية إلى ان 
 من حولها يوجد ما كل  والألوان المتبعة في النسيج لدى نسا  المنطقة قدرة المرأة على تكييف

 بالحكايات يتعلق ما أو يطةالمح المادية والبيئة الطبيعية بالمناظر تتعلق كانت  ظواهر، سوا 
الأخرى من رمز  بالحضارات والتأثر الاحتكاك وخحوصا بالتاريخ يتعلق ما حتى والأساطير، بل

 تانيت إلى رسم الهلال والنجمة. 
إضافة إلى حرفة النسيج اشتغلت النسا  بالدباغة حيث تحول الجلود إلى أفرشة والى أداة      

، والى مزاود لحفظ الطعام، كما استخدمت النسا  «لشكوةا»بـ لمخض الحليب وهي ما يطلق عليها
الطين لحناعة الأواني المنزلية. كما ساعد تنوع الغطا  النباتي الغابي في المنطقة على بروز حرف 
أخرى امتهنتها بعض النسا  مثل صناعة الفحم والقطران، كما استعملت نبتة الحلفة المنتشرة بكثرة 

ا في صناعة بعض الأدوات الفلاحية من الحبال والشبكة والبردعة والححيرة في المنطقة بعد ظفره
والقفة، وبذلك وفرت هذه الحرف والأنشطة الحيوية التي اشتغلت بها نسا  المنطقة بعض الحاجات 

 اليومية للعائلة سوا  للاستهلاك الذاتي أو لعرضها في الأسواق المحلية المجاورة.
 الترفيهية الأنشطة-ثالثا
 اللعب في العائلة التقليدية-1

شكل التفيه جز ا من نسق الحياة اليومية للعائلة التقليدية، باعتباره ضرورة فطرية للإنسان     
من  والاجتماعي. وبالرغم النفسي توازنه تحقيق في يتجم رغبته الطبيعية في المتعة والتسلية، ويسهم

 الحياة وأنشطة العملية الحياة عن منفحلة تكن لم التقليدي المجتمع في ثنائية العمل/اللاعمل أن
 وأغاني البنا ، وأعمال الححاد، الاجتماعية، كأغاني الحياة أنشطة في مندمجة بل كانت اليومية
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العمل، إلا أن اللعب كنشاط ترفيهي ثقافي في العائلة التقليدية،  على النسيج والرحى التي تحمس
تم في وقت معين، باعتبار "اللعب حالة من الكمال والالتزام كان يخضع لقوانين وقواعد محددة وي

، حيث تجري الألعاب في عالم (1)التي تدوم لفتة قحيرة، فاللعب يتطلب الانحياع التام للناام"
 .مؤقت بعيد عن مجريات عالم الحياة اليومية الذي تسوده الفوضى في ظل سلوكيات يومية عشوائية

مناومة الحياة اليومية للعائلة المحلية ومتناسقا مع دورة الحياة، وتختلف كان اللعب منخرطا في       
الألعاب باختلاف الفحول ودورة الليل والنهار، كما أنها كانت تخضع للمحيط الطبيعي الذي  

كان يحتضنها بحيث أن الوسائل المستعملة في اللعب كانت تعتمد على ما هو متوفر في الطبيعة 
والنوى، كما كانت الألعاب تتغير بتغير أعمار الممارسين لها وجنسهم. يمارس  مثل العحي والحجارة

والعاب يمارسها  بعض الألعاب مشاركة الجنسين معا الأطفال في سن الطفولة ألعابا متنوعة تتضمن
ل جنس يمنع من لعبها الجنسان معا لكن كل جنس يلعبها مع جنسه فقط. والعاب خاصة بك

 الجنس الآخر.
مع وبروز مؤشرات البلوغ عند الإناث قبل الذكور، يقع فحل الجنسين نهائيا عن ممارسة و      

اللعب ولا يسمح لهما بالاختلاط أبدا، بل أن البنت في هذه الفتة الحساسة من عمرها تتقلص 
حريتها في الحركة وممارسة اللعب حيث كانت تحرم من الحركة العفوية من جري ووثب، وقد كان 

البنت التعقل والحيا  وقلة الضحك والهزل كلما اقتبت من سن الزواج، ليقف لعبها  يفرض على
ومرحها بحلوله. لتبدأ مرحلة تهيئتها لدور الزوجة والأم وذلك بإعادة إنتاج نفس صورة الأم والجدة 
من خلال تدريبها على حذق شؤون البيت واكتساب مهارات الطبخ والنسيج والرحي وتربية 

والهدف من ذلك نحت شخحيتها وفق المقاييس المحددة اجتماعيا وثقافيا حتى تتمثل الأطفال، 
 أو «الفحلة»أو، «المرا ونص»وتجسد النموذج المثاي  للعائلة والمجتمع وتحبح الفتاة مجسدة لمقولة 

 .)2(التي تمتلك بيتها «الحرة»

                                                 
بي لثقافة والتاث، الإمارات ظ، هيئة ابو 1جوهر، ط ، ترجمة صديق محمدديناميكية اللعب في الحضارات والثقافات الْنسانيةيوهان كوستينغا،  1

 .55ص ،2012العربية المتحدة، 
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تحتفي بالفتوة والقوة، قائمة وعلى العكس من الإناث كانت العاب الذكور المراهقين والشباب     
على القفز والجري والعاب القوى، كماهر من مااهر ترسيخ القوة الذكورية والانتما  إلى مجموعة 
الذكور وعالم الرجال، هذه الألعاب التي تشحنهم بقدرات عديدة وتؤهلهم لمواجهة معتك الحياة 

بدنية وسرعة الحركة، مرورا بالقدرات الذهنية بد ا بالقدرات الجسمانية مثل القوة الجسمية واللياقة ال
مثل سرعة البديهة وقوة التكيز والتفكير، وصولا إلى القدرات الاجتماعية مثل روح التضامن 

 والتسامح والشجاعة والكرم وحب العمل. 
إي  ي وصل الأول هو الراجل واي  ي وصل »يستخدم الذكور عبارات متعددة أثنا  ألعابهم مثل:     

وقتاش »أو  «وري رجوليتك»أو  «كون راجل»أثنا  سباقات الجري، أو عبارات  «خير هو المريةالأ
لمن لا يستطيع إظهار مهاراته في القفز منهم. تؤكد اللغة من خلال هذه العبارات "أن  «توي  راجل

دا الرجولة ليست معطاة سلفا بل هي بنا  تدريجي يستدعي بذلا للجهد ويستدعي زمنا نفسيا ممت
كما أن اللغة لا تجعل الرجولة غير معطاة فقط بل تجعلها   ،(1)اللاوعي"حتى يتحقق ويتسخ في 

  «ماكش راجل»أيضا غير نهائية وغير مستقرة، بمعنى أنها قابلة لان تنزع عن الذكر نفسه، فيقال 
 كدلالة على الضعف والعجز.

ا على الرجل، فالرجل لا يبكي ويجب تعتبر الثقافة الذكورية كل مااهر الضعف والهشاشة خطر     
عليه ألا يتألم أو ياهر ألمه، والباكي أو الشاكي أو المجاهر بألمه يخاطر بفقدان رجولته وبتحوله رمزيا 

 أو «ياخي أنت طفلة باش تبكي»إلى صنف النسا ، من الشائع أن يقال لمن يعبر عن ضعفه: 

ر عليه، ليس بسبب إدراجه في صنف ، "إن وصف رجل بأنه شبيه بالمرأة خط«ياخي مرية»
وهو ما تلخحه  (2)النسا ، ولكن بإرجاعه إلى موضع الطفل المطيع للأم بحفتها الأنثى الأولى"

 التي تحمل تهديدا فعليا بإمكان الخروج من مجموعة الرجال. «ولد أمو»عبارة 
ن إجهاد أجسادهم في أما الألعاب الخاصة بالكهول والشيوخ الذين لا يستطيعون أو لا يريدو     

الجري والعاب القوى فهي تقوم على اللعب الفكري حيث يميل اللعب إلى الهدو  وعمق التفكير 
                                                 

 .33، ص2014، دار التنوير، تونس، 1، طفي الهوية الجنسية .وليس الذكر كالأنثى ألفة يوسف، 1
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التي تشبه لعبة الشطرنج، وتتمثل طريقة ممارستها في أن يجلس  «الخربقة»ودقة الأدا ، مثل لعبة 
حفر صغيرة في الأرض  رجلان متقابلان ويمهدا الأرض بينهما بالرمل ويرسما عليها مربعات في

بالإبهام ثم يطمسان الحفرة الوسطى بالتاب ويسميانه دار الوسط أو دار البادئ، ويبدأن اللعب 
تعتمد هذه اللعبة على التكيز حيث يطمح كل  .ارالنوى ويختار الأخر الأحج أحدهماحيث يختار 

شرط مهم في أدائها،  لاعب إلى التغلب على خحمه والنيل منه، كما يعتبر عدم تدخل الحضور
 وإنما يجلسون كمراقبين.

لقد طالت ظاهرة التميز بين الجنسين كل تفاصيل الحياة العائلية التقليدية في المجتمع المحلي ولا    
سيما التفيه. فإذا كان عالم الرجال يسمح بالتفيه في النهار والراحة والفراغ من العمل، فان عالم 

في النهار فهو عمل شاق ومتواصل منذ الحباح الباكر إلى غروب النسا  لا يسمح بالتفيه 
الشمس حيث تعتني النسا  بشؤون البيت من الطبخ والنسيج والرحي وتربية الأطفال، ومن 

 الطبيعي أن يأتي التفيه بالنسبة للنسا  بعد تعب العمل.
 حكايات الليل كترفيه نسوي- 2

وتعتبر  () ن أشكال التفيه في المجتمع التقليدي،يعتبر القص أو "حكايات الليل" شكل م    
الحكاية،  سرد بعملية الجدة المحدر الأول للحكايات، لتأتي بعدها الأمهات ثم الأخريات، يحيط

 حلقة في وأحفادها هي الجميع، تجلس ويحتمها للجميع، أم وهي الجدة، هي طقوسي فالراوية جو
تشحن  مشوقة، لعبة إلى والسرد الروي تحول الإبداعية لفنيةا وبقدرتها المنزل، وسط في الموقد حول

البسيطة. كما  العامية وبلغتها العفوية، الفطرية بفطنتها وعقلهم مخيلة الأطفال الجدة من خلالها
 هو الليل تحتفظ الحكايات بكثير من طبائع المقدس، فهي من حيث الزمن لا تروى إلا ليلا، وكأن

فيه، "ولان المرأة كائن ليلي، لا تحكي إلا في الليل، فإنها قد  إلا تاهـر فلا الحكايـات، مستـودع
أوجدت لنفسها عذرا تبرر به احتكارها لساحة وزمن الحكي، دفاعا منها عن مكانتها من خلال 
حكايات الليل أين تحنع المرأة مملكتها الخاصة وتحوغ مطالبها وأحزانها وانكساراتها الخاصة، 

                                                 
  :كلية ، مذكرة ماجستير،  جمع ودراسة. الحكاية الخرافية في منطقة تبسةسميحة شفرور، للاطلاع على الحكايات الشعبية في منطقة تبسة انار
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، فالمرأة لا تستطيع تبليغ صوتها ورسالتها إلى (1)المسموع أمام سلطة الرجل" لإبراز صوتها غير
المجتمع الذكوري بشكل صريح ومباشر، إلا من خلال الخرافة والأسطورة، وذلك عبر ميكانيزمات 
رم الجدات رواية الحكايات نهارا خوفا من  التورية والتجريد الرمزيين والبوح المجازي. وبذلك تح 

باللعنة، إذ يعتقد بان راويها نهارا، يحاب هو وأبناؤه أو أحفاده بالجنون، أو الإعاقة أو الإصابة 
 الحم، أو البكم، وأكثر اللعنات إصابة لعنة العمى والحلع.

تعرف جلسة القص مجموعة من الطقوس، فلا يسمح بالدخول إلى عالم الحكايات ولا الخروج     
ايات بعد أن يتجى الأطفال جدتهم لتبدأ في القص. إن الافتتاح منها إلا بمقدمة وخاتمة، تبدأ الحك

"فابتدا  الخطاب  (Roland  Barthes)منطقة خطرة في الخطاب، على حد تعبير رولان بارث 
. تبدأ الجدة الحكاية من خلال العبارة الاستفتاحية التالية: (2)فعل عسير، انه الخروج من الحمت"

لدينا والديك يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم لطريق الشهادة، نبدو قال لينا وقال ليك يرحم وا»
. تمتح صيغة الاستفتاح من الخطاب الديني، حيث الحمد «بالتتيب، ونحلوا على النبي الحبيب

والدعا  والحلاة على النبي، وكأن الجدة تأخذ سلطة الكلمة من الحقل الديني الذي أقحيت منه 
كما تعتبر عبارة الاستفتاح، صيغة فارقة بين عالمين، عالم الحياة اليومية   وظل مجالا لاحتكار الرجل،

وواقعيتها وعالم ما سيشرع في سرده من حكايات الخيال والخرافة، فوظيفة الاستفتاح تهيئة الجو 
 النفسي للراوي والمتلقي للانتقال من الواقع إلى الخيال.

لأطفال إلى عالم الواقع، حيث تختم الجدة الحكاية كما أن الحيغة الختامية كفيلة بإعادة ا       
، لنستشف من الحيغة )3(«خرافتنا أو قحاصتنا دخلت الغابة والعام الجاي تجينا صابة»بعبارة 

الختامية التفاؤل والارتباط بالطبيعة مادامت العائلة التقليدية المحلية تعتمد بالدرجة الأولى في غذائها 
يعني محليا، الخيرات والنعم التي تجود بها الطبيعة في مواسم  «الحابة»على الزراعة، كما أن لفظ 

 جني الثمار والمحاصيل، وخاصة منها القمح والشعير. 
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وبما أن الجدة "المرأة العجوز" هي المسؤول الأول على تسيير شؤون العائلة الاقتحادية من      
الخرافية كطقس سحري هدفه اجتلاب  ادخار واستهلاك للغذا ، "فهي المخولة لرواية الحكايات

الغذا ، فإذا كان صياد العحر الحجري القديم كان يضن انه قد يسيطر على الموضوع عندما يحور 
الموضوع، اعتقادا منه أن الحيوان الحقيقي يعاني بالفعل من قتل الحيوان الذي تمثله الحورة، كطقس 

"الستوت" ( 1) الثقافي التقليدي بالمرأة العجوز سحري اقتحادي. ولما كان السحر مرتبطا في المخيال
خحوصا، فهي الراوية الأولى بلا منازع للحكايات الليل، خاصة وان الحكايات تنشط في لياي  
فحل الشتا  الطوال ببردها القارص، التي تحبس الناس أحيانا أسابيع كاملة بالبيت، والأخطر من 

ؤونة الغذا  من حبوب جافة قد نفذت أو كادت، هذا جوعها القاتل، ففي هذا الفحل تكون م
 فتوى الحكايات منهيات بهذا الدعا .

تعتبر جلسة القص وضعية اتحالية غير مفتوحة إلا للنسا  والأطفال، فالرجال لا يحضرون      
هذه الجلسات، فالرجال لا يستمعون قط إلى هذه القحص، فلهم أشكال أخرى من التفيه أكثر 

أن يرجع سبب غياب الرجال عن هذا الفضا  إلا أن الرجال يعتبرون القحص جدية، ويمكن 
، ومن غير المعقول، في المجتمع التقليدي أن يشارك الرجال والنسا  في خرافات نسويةالخارقة للعادة 

نفس أشكال التفيه، فهو أمر من شأنه أن ينقص من رجولتهم، فالقص يستهجنه الرجال 
 فات نسوية.ويعتبرونه أحاديث وخرا

 الترفيه العائلي بين النموذج النهاري الذكوري والليلي الأنثوي-3
يعتمد التفيه بالنسبة للرجال في مرحلة الشباب على القدرات الجسمانية مثل القوة والشجاعة     

واللياقة البدنية وسرعة الحركة وصولا إلى سرعة البديهة وقوة التكيز وعمق التفكير والحكمة في 
لعبة "الخربقة"، أما التفيه بالنسبة للنسا ، يتميز  هلة الكهولة والشيخوخة وهو ما تجسدمرح

باللطف وقلة الحركة في مرحلة الشباب لينتهي إلى اللاعقلانية والخرافة في مرحلة الشيخوخة وهو ما 
 "حكايات الليل".  هتجسد
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  هن الفئة الاجتماعية الأكثر حفاا لقد أثبتت العديد من الدراسات الانثروبولوجية "أن النسا    
واحتفاظا بالأدب الشفهي، وبالحكايات الخرافية ومساراتها، وهو الأمر الذي جعل النسا  يحتفان 

، فالبنت أمينة سر (1)بعدد من الحكايات الخرافية لقرون من الزمن، عبر وسيط التنشئة الاجتماعية"
قلب القدرة على فمها تطلع البنت »لمثل الشعبي أمها وهي الأقرب إليها دوما، وهو ما يتجمه ا

 . «لامها
لقد اعتبرت الثقافة العربية المرأة كائنا حكائيا، فالحكي شأن نسوي مرتبط باللسان كأهم      

عضو في المرأة، "وهو ما يحيل علية لفظ فحلة المرتبط باللسان وبالثقافة الشفوية في حين إن لفظ 
ة بالمكتوب والمدون. ولذلك تحذر الثقافة الذكورية من تعليم النسا  حمل فحل يرتبط بالثقافة العالم

. فالكتابة علم والعلم نور، "كما إن الكتابة خلق وإبداع، وهنا (2)القلم، وحمل المغازل عوض ذلك"
تتجلى نوريتها، إنها تستنسخ النورية الأولى )نورية الخلق الإلهي(. أما الحكي فليس كذلك، إن 

ة ظلامي وأداته اللسان تخرج من ظلام الفم، كما أن الحكي النسوي ليلي، لا يقتن حكي المرأ
، ولذلك لم تتجرأ النسا  على الحكي نهارا خوفا من اللعنة، لان النور مقدس شانه (3)بالنهار النور"

الولد هو ضو  العشة أو ضو  »في ذلك شان الذكورة، ومن الشائع أن يقال في الثقافة الشفوية 
ولا يقال للفتاة ذلك. باعتبار إن الالام أنثوي، انه يرمز إلى ظلام الرحم، إلى بد  الخليقة،  «دارال

فالخلق في البد  أنثوي، وبعده جا  الخلق الذكري الذي دحر نموذج الخلق الأول وسطر له دور 
تي ثانوي فحسب، أما النهار فهو ذكوري فالسلطة فيه لنموذج الرجل، إن سلطة الرجل هي ال

تشرع، ولذلك لا تسعى إلى التخفي والاستتار، كما يرمز الليل للخفي، للسلطة الغاشمة، للمحرم 
الجميل. انه يحيل على كل ما كان خارج المسطر، أما النهار فيرمز للعلني الحاكم، للسلطة الشرعية، 

 . (4)للحرية، للهدى.
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ثنائية الليل/النهار،  أبرزهات، لقد تحكمت في إنتاج هذه التحورات البشرية عدة ثنائيا    
باعتبارها أهم ظاهرة أحس بها البشر على وجه الأرض. لقد أسندت الثقافة إلى النهار قيما 
ايجابية، فيما أسندت إلى الليل قيما سلبية، فالليل هو الرطوبة والبرودة والشتا  والانتاار الغامض 

نوثة، أما النهار فهو الجفاف والحرارة والطاقات الكامنة، كما يشكل السلبية والانفعال والأ
 والحيف والرغبة المنتحبة والطاقات الهادرة والايجابية والنشاط والذكورة والفحولة. 

كما تنسخ ثنائية الليل/النهار ثنائية أخرى، ثنائية العقل/الخرافة، وبما أن العقل هو جماع القيم     
أن مفاهيم العقل مفاهيم نهارية مرتبطة بالنور كأفعال السائدة السيدة فمن وظائفه محاربة الخرافة. "

تخليحية، أفعال تحمل معاني ايجابيه: الحلال والخير والمحبة والناام واليقين والاستقامة والرشاد 
والهدى والجنة، أما مفاهيم الخرافة فهي مفاهيم ليلية مرتبطة بالالام كأفعال تدل على القيم 

، إنها معان (1)والنار" والكراهية بغي والفساد والفوضى والتقلبات والشرالسلبية: الهوى والحرام وال
متحارعة والحرب بينهما دول وسجال فكما يحارب العقل الخرافة والعكس، تحارب معاني العقل 

 معاني الخرافة والعكس. 
 شكلت الشمس أصل مفهوم التواي  الزمني بوصفها تتاوح بين الاهور والاختفا ، وعن هذا   

الأصل نجمت ثنائية الليل/النهار، التي نسخت ثنائية الالام/النور، وثنائية العقل/الخرافة. لقد 
شكل التقابل بين الشمس والقمر، كثنائية طبيعية يتم انطلاقا منها توليد عدد لا يححى من 

ك الحكايات والمعاني في اغلب الأساطير، فالشمس هي منبع الطاقة الكونية ومبدؤها، وهي بذل
أصل الحياة، في حين لا يقوم القمر إلا بعكس النور الشمسي، كما ينار إلى الشمس باعتبارها 
عنحرا حيويا فهي تدفئ وتحرق، وتدوخ، وتضرب الرؤوس، في حين لا يشكل القمر سوى فرجة 
موضوعة بشكل بارد أمام ناظرينا، وبما أن الشمس نموذج نهاري ذكوري، فان القمر نموذج ليلي 

 .أنثوي
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لقد نارت الثقافة إلى القمر باعتباره أنثى، واعتقدت بتجسيده لآلهة أنثى، هي الأم الكبرى.      
بسبب ولادة القمر وبزوغه المتجدد وأفوله المستمر. يطلق على القمر في الثقافة الشفوية لفظ 

قتن بحياة الإنسان "قمرة" بإضافة تا  التأنيث. لقد ارتبط القمر بعلاقات الولادة والحياة والموت، وا
الجنسية والإخحاب والإنجاب، بحكم حالات القمر الذي يمنح الزمن وتيرة معينة، ويحدد الخرافات 
والطقوس والممارسات، وبذلك ساد الاعتقاد أن القمر هو الذي ينفخ الحياة في أرحام النسا ، 

بطبيعة القمر وايقاعاته ومن هنا جا ت العلاقة الفزيولوجية والسيكولوجية للمرأة التي ترتبط 
 . (1) الشهرية

يرى باخوفن أن التناظر بين الشهر القمري والعادة الشهرية هو الذي أعطى السلطة الروحية     
بيد المرأة، كمرحلة دينية وفكرية ساد فيها ناام الأمومة، حيث ارتفع مبدأ الأنوثة على الذكورة في 

ي ولد منه، مثلما تسيطر الأم على الولد، الذي هو السلطة، وسيطر الليل فيها على النهار الذ
منها. وفي مبدأ الأبوة يكون العكس، حيث يسيطر النهار على الليل، وهي مرحلة سلطة الأب 
الفكرية والانتساب إلى خط الأب، وبارتفاع حق الأب على حق الأم، ارتفع الحق الميتافيزيقي 

مة ويسود فيها ناام الكون الشمسي. كما أن الذي يعرض مرحلة دينية عليا تنتهي فيها الال
التطور من فكرة أمومة الإنسانية إلى أبوتها، يمثل مرحلة تبدل فيها ناام الكون نفسه تبدلا كاملا، 
وقد ارتبط ذلك بتغير الناام الديني الذي أدى إلى التحول من المادة إلى الفكر، ومن عبادة القمر 

ن قوة الخحب القمرية ليست أصيلة فيه، بل تحولت إليه إلى عبادة الشمس وتقديسها، وذلك لا
 . (2) من الشمس، لأنها محدر النور والفكر والعبادة

أن محتوى التطور التاريخي حسب باخوفن هو الحراع الدائم بين المادة والفكر، بين الالمة     
-على المادة-للنوركمبدأ -والنور، بين السما  والأرض، وبين الذكر والأنثى، ثم انتحار الفكر

، وانتحار الذكر على الأنثى في الأخير، هذا الانتحار الذي تجسد في ناام الأبوة -كمبدأ للالمة
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وانهيار ناام الأمومة "الإباحية الجنسية"، مكن الإنسان من رفع نفسه من أعماق الوحل والوجود 
 ى حد تعبير باخوفن.الحيواني، وتأسيس حضارة جديدة وعالية كان فيها خلاص الإنسانية عل

لقد نارت الثقافة إلى الشمس/القمر، والنهار/الليل، والنور/الالام، باعتبارها ثنائيات تحمل     
قيما متناقضة ومعاني متقابلة يحجب أحدهما الأخر ويتحادمان. فالشمس والنهار والنور والعقل 

افة تمثل النموذج الليلي الأنثوي، تمثل النموذج النهاري الذكوري، أما القمر والليل والالام والخر 
واستنادا إلى هذه التمثيلات الأسطورية، واستنادا إلى التقابل أب/أم، رجل/امرأة، تأسست بنية 
مفهومية مغرقة في القدم والعمومية والدينامية: أب/أم: ذات/موضوع، فاعل/منفعل، قوة/عجز، 

ال/لا احتمال، عقل/قلب، ذكا / ، طاقة/مادة، كينونة/جوهر، شكل/جوهر، احتممناام/لاناا
عاطفة، خير/شر، الله/الشيطان. إن تقابلا من هذا النوع، توضع فيه الأنوثة والذكورة بشكل 
تناظري، "أين يحبح المعنى الثانوي الرمزي أكثر أهمية من المعنى الأصلي العملي. وهذا ما يحدث 

تشويه الفكرة الأصلية وطمسها من  مع الحور النمطية الكبرى الخاصة بالفكر المخياي  حيث يتم
 ،. هذه البنية(1)خلال الانتحار إلى الاستعارات التي تستوعب هذه الفكرة وتغطي على وجودها"

 والتي بقدر ما هي عنيدة ومستعحية على الضبط، بقدر ما هي لاشعورية.
 خلاصة 

، وارتبطت الحياة نطقةغداة الاستقلال هو النمط الغالب في الم زراعي والرعويظل النشاط ال    
، وخضعت العلاقات الرأسمال الأساسي للعائلةاليومية داخل العائلة المحلية بالأرض، التي شكلت 

العائلية والأنشطة اليومية إلى تقسيم جنسي للعمل مرتبط بالأرض، كما تمحورت حول الأرض 
تحكمت في إنتاجها ة والتي العلاقة بين الذكورة والأنوثالعديد من الممارسات والطقوس التي تعكس 

على نحت خحائص العائلة عدة ثنائيات ترسخت في المخيال الجمعي بطريقة لا شعورية وعملت 
 ونمط تفكير الإنسان في المجتمع المحلي.
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 تمهيد
واجتماعيا، فوجود  الإنسان ثقافيا زبتمي وهندسيا متميزا جغرافيا يشكل المسكن فضا ا     

المعاشية وممارسة تفاصيل حياته اليومية. إلا أن  لرغباته تلبية بناه الذي الإنسان أرتبط بالمسكن
 مغلق، فضا  المسكن التقليدي كفضا  عائلي ارتبط في المخيال الاجتماعي والثقافي بالمرأة كمكان

 عام فضا بين الرجال، هذا الفحل  للذكورة، وعالمفضا   هو خارجه للأنوثة، وعالم النسا ، وما
 للمرأة، شكل صيغة للعلاقات الاجتماعية في العائلة التقليدية. خاص فضا و  للرجل

 المسكن العائلي- أولً

 المسكن التقليدي من الخيمة إى  الدار تطور-1

المساكن، الخيام يمكن الوقوف على المشهد السكني بالمنطقة غداة الاستقلال على نمطين من     
من السكن عرف هذين النمطين  .بالقرى والمدينة نازل المتجاورةبالأرياف، والم المتباعدة والأكواخ

باعتبار أن اغلب العائلات في المنطقة كانت تسكن المدينة والقرى طوال فحلي  ،نوعا من التكامل
ها توجة الفحلية في السكن فرضهذه المزا ،الخريف والشتا  وتلتحق بالأرياف بداية من فحل الربيع

تاريخيا السياسة الاستعمارية من خلال إعادة تشكيل المجال وإرسا  ناام إداري حديث، حيث تم 
 . وأهدافه الاستعمار مقاييس وفق مقسمة في المنطقة جديدة إدارية وحدات إنشا 

الجديدة، عرف  ريةالإدا في ظل هذا الناام الإداري وسياسة التوطين الإجباري في الوحدات    
التحول  هذا ليعكس الحجرية، البيوت إلى الأكواخ إلى الخيام من عميقة المسكن العائلي تحولات

 بالوحدات القبلية المجموعات تكديس حيث فحلت عملية العيش، ونمط الاستقرار شكل تغير
لك تحولت هذه وبذ الرعوي والزراعي، والنشاط الأرياف عن والرعاة المزارعين الجديدة السكنية

 احتياطيا المجموعات من الخيام إلى الأكواخ التي انتشرت حول الوحدات العمرانية المحطنعة ووفرت
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 المشاريع ومختلف والمناجم الاستعمارية الضيعات في للعمل الجاهزة العاملة اليد من هاما
 الأخرى. الاستعمارية

، تمثلت أساسا في اقتسام أراضي جديدة شهدت المنطقة تحولاتمع بدايات الاستقلال      
وعودة المجموعات المهاجرة إلى أراضيها والتي رفضت التوطين الإجباري العروش بين العائلات، 

حيث وبذلك عرف الريف تطورا هاما وعميق، الجديدة،  الإدارية وامتنعت عن الإقامة بالوحدات
 تعهدها يتطلب واستحلاحها ضار  قطعة امتلاك باعتبار أن قار كمسكن  الكوخ اتخذت العائلات

 نمط شهدها التي الجديدة علاقته بالتحولات في الاستقرار هذا التطور ظاهرة باستمرار. ليعكس
العروش، وبذلك  بقية عن بإنتاجها العائلات واستقلال الغراسة أنشطة انتشار في والمتمثلة الإنتاج

 نحو المنطقة وارتباطها بالتحال أرياف في للسكن الأساسية القاعدة الخيام التي شكلت تم مغادرة
 .بالأرض العائلة علاقة تعميق في ما ساهم الاستقلال وهو بعد تناميا التي عرفت الأكواخ

 الكوخ ينتحب حيث كان الخيمة شكل من في طريقة بنائه استلهم الكوخ شكل أن يبدوا   
 ويقع الأرض فوق والأخر ضالأر  نحفه تحت ويكون الركائز، تسمى الأعواد من مجموعة بمساعدة

والحلفا . ومع تحسن الأحوال المادية للعائلات عرفت الأرياف  الزيتون وأغحان بالحنوبر تسقيفه
نوعا أخر من المساكن وهي البيوت الحجرية التي كانت تبنى باستعمال الأحجار ويكون تسقيفها 

حدة واسعة يتوسطها الفرن بالأخشاب والتاب الممزوج بالتبن وتتكون في الأغلب من غرفة وا
الذي يستخدم للطهو والتدفئة. وفي حالة تأهل أحد الأبنا  للزواج يقع إضافة غرفة  «الشميني»

جديدة، وتكون الغرفتين مفتوحتين على وسط خارجي في الأمام يسمى المسطبة، حيث تكون 
كإسطبل   مكان الجلوس ومكان الضيافة، أما بجانب المنزل توجد الزريبة التي تستخدم

 . )1(للحيوانات

                                                 
 .16/11/2018مقابلة مع السيد: بوقحة عبد العزيز، بتاريخ  1
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على خلاف نمط المساكن التي انتشرت في الأرياف من الأكواخ والمنازل الحجرية والتي كانت     
المسافة بينها تعتبر مسافات معتبرة ت عبر عن قواعد إقامة العلاقات وقواعد الجوار، فان المساكن في 

لدار أو ما يسمى محليا بـ"الحوش" نسبة إلى القرى والمدينة عرفت تلاصقا وتراص فيما بينها قوامها ا
. وبالرغم من «الحوش»الساحة التي تتوسط الدار، حيث تنتام غرف الدار المستطيلة والضيقة حول

ضيق مساحة المنزل إلا أن تحميمه كان مهيأ لاستيعاب العائلة الموسعة أي الأب وأبنا ه المتزوجون 
الغرف الأخرى لبقية افراد العائلة. وكانت المادة  حيث يكون لكل ابن متزوج غرفته وتخحص بعض

 المستعملة لبنا  الحوش تتكون من الحجارة والجير والجبس إضافة إلى الكلس والأخشاب.

هكذا ارتبط المنزل أو الحوش بالقرى والمدينة وارتبطت الأكواخ والبيوت الحجرية بالأرياف،     
نمط تمتلك هذين النمطين من المساكن باعتبار أن وتجدر الإشارة إلى أن اغلب العائلات كانت 

تميز بالجمع بين الاختحاصات المهنية والاقتحادية المتنوعة من فلاحة، ورعي ي كانحياة السكان  
من جهة أخرى عرفت القرى والمدينة تواجد كبير لمنازل المعمرين ومستخدمي  وتجارة وحرف.

لية التي خححت لهم منازل لإيوائهم قرب مكان الإدارة الفرنسية من قياد وضباط الشؤون الأه
العمل، هاته المنازل التي هجرت بعد الاستقلال واستغلها سكان المنطقة، خاصة اللاجئين 

 .)1(العائدين إلى المنطقة

وبقدر ما يعكس الكوخ والمنزل الحجري أهمية الاستقرار والاستعاضة عن الخيمة وتقلص حياة     
 اعتبار يمكن لة الفقر والفاقة التي كانت تعحف بسكان المنطقة. كماالتحال، فانه يعكس حا

 صلتها عن تفحح التي المعمارية النماذج من واحدا التقليدي الريفي المجتمع إطار في السكن
وإذا كان المسكن التقليدي الريفي قد عرف تطورا  من  .البدائي بالسكن العميقة الأنثروبولوجية

جرية التي عرفت بدورها تطورا نحو الحوش، فان القرى ستعرف تطورا هاما الخيمة إلى البيوت الح
 البنا  وحدات بإنشا  القرى الفلاحية كما سيعرف المسكن بالمدينة تطورا ملحوظا مع إدخال

الإسمنتية التي ستسمح بإضافة طابق أو طابقين. وبالرغم من التغيرات المستمرة التي عرفها المسكن 
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المسكن كفضا  عائلي ظل محافاا على هويته واتساق نمطه باعتباره يعكس نااما التقليدي إلا أن 
لمجموعة من الطقوس المرتبطة ويخضع  خاصة علاقة الذكورة بالأنوثة، معينا للعلاقات بين أفراده

  لمخيال الاجتماعي.با

 الًجتماعي المخيال في المسكن العائلي-2

العديد من المعاني، فالسكن والمسكن )بفتح الكاف أو   ثناياه المسكن لغويا في يحمل محطلح    
أهل الدار. كما يشير  ؛أقام فيه، و)بتسكين الكاف( ؛المنزل أو البيت، و)بضم السين( ؛كسرها(

والاضطراب،  الحركة نقيض والثبات، السكن حسب ابن مناور إلى الهدو  والسكينة والقرار
 الإقامة وبذلك فالسكن هو فعل (1)هل وغيرهاليه واطمأننت به من أ تكل ما سكن  ؛فالسكن

وهو المكان الذي يوفر السكينة والسلام لقاطنيه، كما أن السكن في الاستعمال  ،والاستقرار
،  (2){ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} ؛القرآني يعني في ما يعنيه المرأة

الدار، البيت، المنزل، والمسكن، من العبارات؛ القواميس مع العديد  كما تقتن كلمة سكن في
وكلها تحمل معنى الإقامة في المكان، غير أن معام القواميس تفتقر إلى الشرح الدقيق لهذه 

 .العبارات، مكتفية بالمعنى العام للفظ

خيمة أو كوخ  ؛المعنى الأساسي للمسكن العائلي التقليدي في المخيال الجمعي هو ببساطةأما     
بيت أو منزل أو دار، وهي كلمات مرادفة تشير إلى كل مكان صالح للسكن والإقامة فيه. إلا أو 

هي الأكثر استعمالا للدلالة على المسكن، والتي تعني فعل دار وأحاط أو تحرك في  أن كلمة "دار"
هو شكل دائري، مما يحيل إلى المسكن في المخيال الاجتماعي كفضا  يحيط العائلة وتتحرك فيه. و 

، تعبيرا عن لحمة العائلة، كما يمكن أن تحبح  «الدار الكبيرة»أو  «دار العيلة»ما تعبر عنه ألفاظ 
من »أو  «ولد دار»ن يقال: أكلمة "الدار" علامة من علامات الأصل أو التمييز الاجتماعي ك

 .«دار كبيرة
                                                 

 .212-211ابن مناور، محدر سابق، ص انار: 1
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واحدا،  رمزيا فضا  نهمام ليشكل كما اقتنت الدار بالمرأة في المتخيل الجمعي ووحد بينهما     
 جسد إلى الدار وتحولت وتسافر، تغضب تمرض، تتغيب، الشفوية المخيلة في الدار "فأضحت

 المخيلة حركتها مسافرة"، فلقد غاضبة"، "الدار مريضة"، "الدار "الدار ؛بنبضاته الرجل يحس
 من تأسست التي يةالاجتماع الوظيفة تلك من إياها محررة الأصلي طابعها من وأخرجتها الشعبية

 .(1)الإنساني" الإطار من الحلة قريب جديد إطار ضمن وتدخلها الروح فيها لتبعث أصلا، أجلها

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تشير الدار في المخيال الجمعي إلى أبعاد مكانية وزمانية ترتبط     
، "إن تعمير «يعمر دارك» ؛يقالبالميلاد والموت، فالدار تشير إلى الحياة والولادة، فمن الشائع أن 

، كما تشير الدار (2)البيت يكون شبيها بامتلا  المرأة عند الحمل، وامتلا  الحقول، وامتلا  القرية"
 ؛وتغرب هجرة بعد وعود ، "فكلاهما البيت والقبر مستقر«الحياة قبر الدار»إلى الموت والفنا ، 

 والاضطراب التقلب رحلة في الثبات نقطة إلى وعود نزول والمنزل الأرض، أحشا  إلى رجوع القبر
 المسكن" السياق إلى أن هذا في (Gilbert Durand)كما يشير جيلبر دوران  .(3)الحياة" داخل

 ...مسكن شكل بني على أو مغارة إلى المدفن تحول سوا  الأمومي، بالمدفن وثيق ارتباط على
 والرطب، المالم صورة الكهف ورمزيا مخياليا ويحاكي الرحم داخل عالم عن بعبر الأمومي والمدفن

 المجتمع . لقد أحكم(4)"عميقة تخيلات الإنسان في يثير وكان البد ، منذ مسكنا كان  الأخير هذا
 أنثروبولوجية صلة قيمية، مما يعكس محتويات واجتماعية ذات ثقافية بدلالات شحن كلمة دار

 بين المسكن وساكنيه. عميقة
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 مرجعية وعلامة ارتكاز الإنسان، فهو نقطة فيه يعيش الذي ا تلخيحيا للكونيعد المسكن رمز     
ملغّز، كما أن  متناه لا كوني  فضا  داخل حدوده له وترسم وجود الإنسان في هذا العالم، تثبت

"هو زاوينتا وركننا من العالم وهو عالمنا  (Gaston Bachelard)المسكن بتعبير غاستون باشلار 
وهو لغة الحياة اليومية وأدوات حياتنا النفسية الخفية التي بدونها يفقد نموذج الألفة  الأول وفضائنا،

ولا يوجد سوى اختلاف بسيط بين  .(1)البيت جسد وروح وهو عالم الإنسان الأول"في الحياة، ف
المغارة والمسكن الحميمي، حسب باشلار، لأن هذا الأخير ما هو في الغالب إلا كهفا تغير 

 موضعه.

 حد إلى يرتبط بالسكن الاستقلال أن طالما والجماعة، الفرد بين وصل حلقة كما عد المسكن    
 ؛والالتزام، فعادة ما يقال في المجتمع المحلي والضبط الانتما  من تعنيه بما الزواج بمؤسسة بعيد

. وبذلك يتماثل بنا  بيت جديد مع زواج جديد، فكل مبنى وكل تدشين «قريبش دير الدار»
لمسكن جديد سوا  كان خيمة أو كوخ أو بيت أو دار، يساوي بنوع ما "بد  جديد"، "حياة 

أن كل بنا  جديد هو إعادة كما يشير مرسيا الياد ،  (2)جديدة"، "وكل بد  إنما يكرر البد  الأوي "
 الذي (4)واستعادة للزوج الأول" ؛، وكل زواج جديد هو "استمرار للمقدس والأصل(3) خلق العالم

 منه انحدرت الخليقة.   

بمجموعة طقوس يعقدها الإنسان مع كائنات غير مرئية  الجديد المسكن بنا  يدشن ما وعادة    
 انقطاعات متجانس، فيه غير الفضا  كان  ولماّ .(5)"واستضائية تعويــــضية مبادلة أجل "من

 فيها مسكن وتشييد ارض في الإقامة تتطلب مرئية، وغير مرئية مكونات من ومؤسس ،وفجوات
 اختيار في التحري المهم من وبذلك كان ،(6) للفرد بالنسبة كما  للجماعة بالنسبة حيويا قرار
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 وحدهم، البشر بني من الفاعلين إرادة إلى يرتهن إنساني شأن مجرد المسكن بنا  يعد المكان، "ولم
وعالم  الخير والأرواح الطيبة ئكة وقوىعالم الملا( 1)الأرواح". من كاملا  مرئيا لا عالما أيضا يعني وإنما

 وشقا  خراب محدر يكون مجال هذه الأخيرة يمكن أن واقتحام الشر والأرواح الخبيثة، الجن وقوى
 .وساكنيه للمسكن

 تكون حيث «التويزة»الجماعة في إطار ناام  فيه وإذا كانت الأضحية كطقس ذكوري، تشارك   
فان دفن شي   البنا ، عملية من الحاسمة المراحل في سيما ات لاالتضامن لبروز مجالا المناسبة هذه

 المسكن في أساسات المسكن هو طقس أنثوي، فالأمر متعلق بمستقبل-حلي المرأة-من فضة 
. فالمرأة هي «المرأة هي الساس والراجل هو القنطاس»وساكنيه وهو ما عبر عن المثل الشعبي 
ف الذي يحميه، هذه القاعدة التي تجد دلالاتها الرمزية الأساس وقاعدة المسكن والرجل هو السق

 في الثنائية الانثروبولوجية المرأة/الأرض والرجل/السما . 

في واجهة  وتتكثف تستمر إنها بل به، تدشين المسكن والاستقرار بمجرد الطقوس تنتهي لا    
ماية ضد العالم الخارجي، الح أجل المسكن، من عن التعبير في كثافة  الأكثر المسكن بوصفه الجز 

فإذا كان المدخل من الباب والجدران المرتفعة والنوافذ الحديدية هي الدرع المادي الواقي ضد العالم 
، «حرشة عتبة» مثلا: من الشائع أن يقال إذ كله،  المنزل عن يمكن أن تنوبفإن العتبة الخارجي، 

 حس.            تعبيرا عن المسكن المسكون بالأرواح أو تعبيرا عن الن

الواصل والعازل، ومكان للعبور من  الحد فالعتبة في المخيال الجمعي مكان غامض باعتبارها     
خلالها تتوحد الأضداد والثنائيات، طهر/نجاسة، مقدس/مدنس، ملاك/شيطان. "كما أن للعتبة 

كذلك القوى حراسها من الإلهة والأرواح التي تدافع عن المدخل من كل سو  نية الأشخاص و 
. وبذلك تحضر العديد من الرموز المادية المعلقة على واجهة المدخل من (2)الشيطانية والوبائية"

                                                 
 .11صولة، مرجع سابق، صعماد  1

 .28مرسيا الياد، مرجع سابق، ص  2 
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انتشارا  الأكثر أو حدوة الححان أو العين والخمسة وهي( الثور أو الكبش الغزال) الحيوانات قرون
 أضحية. دم أو الحنا  مادة حديدية أو ترسم باستخدام على شكل حلقة

 من وحماية وقاية الشر، كأدوات من والخوف التطير فكرة على تحضر هذه الرموز للإحالة    
 تحفها العالية التي لتتوحد هذه الحماية الرمزية مع الباب والنوافذ الحديدية والأسوار .المرئيو  اللامرئي

 يحيط ذيال الهندي الشوك إلى الخنادق في القرى من الطبيعية، الدفاعات وكل مكسـرة، زجاجات
 ،(German talion) المتوحشة، على حد وصف جرمين تيليون الكلاب من قطعان إلى الخيم،

هذه الدروع الخارجية الذكورية التي تحفظ العالم الداخلي الأنثوي كفضا  له خحوصيته، فضا  
 مستور محمي له حرمته وقدسيته.

 التقليدية العائلة المسكن و"حرمة" الفضاء في-3

لمسكن أو الدار أو البيت في العائلة التقليدية، فضا  الحرية الوحيد للكائن الأنثوي، يمثل ا     
 تستطيع الذي الوحيد والأفق الذي يمكن أن تعيش فيه المرأة حميميتها وعلاقتها الشخحية بجسدها

النسا ، على عكس الرجل الذي  مكان فالبيت هو وفرديتها، استقلاليتها على فيه تححل أن فيه
بالتعبير  «الرجالة مع راجل» ويكون خارجه وقته معام ليقضي در البيت قبل بزوغ النهار،يغا

 يطيل الجلوس في ونوم، كما أن الرجل الذي من أكل للضرورة إلا إلى البيت يعود ولا المحلي،
الرجال  فعالم .رجولتـه من تنقص قد احتقاريه نارة إليه يبقى متقوقعا في وسطه ينار البيت أو

السوق، الحقل، والمحنع، وهو ما عبر عنه المثل الشعبي  ؛مرتبط بالعمل والكسب في الخارج وحمفت
 . وبذلك أصبح المنزل عالم النسا  وحياتهن«الراجل عيبو جيبو»، و«سيدهم الرجال خدام»

تعبيرا عن أن الدار في المخيال  «الدار أو مولات بيتي مولات» لقب على بالتاي  الداخليةـ، وتححل
 الجمعي هي "مملكة المرأة".

وباسمها  بها البوح المرأة، خطابا وممارسة حتى أصبح –لقد سعى الرجل إلى حماية فضا  الدار    
 على زوجته، أو الرجال أمام أخته اسم يثار أن الرجل يحتمل للرجل، ولا بالنسبة وممنوعا عارا
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 ؛بنبضاته الرجل يحس جسد إلى الدار شرفه، "كما تحولت ويمس خحوصياته يمس هذا أن اعتبار
 خارج الرجل مخيلة في للمرأة وحضور امتداد مسافرة، فالدار، غاضبة، الدار مريضة، الدار الدار

 «حاشاك»وعادة ما يضيف الرجل كلمة  .(1)العائلة" عن الأجنبي أي الآخر وأمام العائلي الفضا 
ة والارتباط بالنجاسة، إلا أن المنطق بعد لفظ كلمة "أختي" أو "زوجتي" والتي تحمل معنى الدوني

يمكن أن نقرأ فيه معنى الغيرة والحماية لدى الرجل الذي يحاول أن  «حاشاك»الضمني للفظ كلمة 
 يشتت انتباه الطرف الآخر بهذه الكلمة ويمنعه من تجسيد صورة ذهنية جنسية لأخته أو زوجته.  

حرمته، فضا  مستور، ومحمي مقدس  لقد فرضت خحوصية المسكن كفضا  عائلي داخلي له   
الخارج، مجموعة  على انفتاحه عدم إمكانية حيث الأناار من كل  عن وبعيد الاختاق عن بعيد
فمن  القدوم، عن للإعلان مرتفع بحوت كالكلام  أو الاقتاب منها الدار وطقوس لدخول رموز

 إلى الزائر يلجأ ل، وقدالسعا أي إفساح المجال للضيف، أو «خلف الطريق»الشائع أن يقال: 
لا يتسنى بلوغ صغير. "و  طفل إرسال أو بعيدا والنار قليلا الانسحاب مع الباب على الضرب

 مقدسا معنى يعطي ونفسي جسدي جهد إلا بعد عمق الدار بمجرد انفتاح الباب وعبور العتبة،
 أن طالما مقدس مزار أو معبد أي دخول مع الدار دخول يتطابق بحيث سيهتك، الذي للست

 الخشية بمشاعر معهما طقوسيا التعامل إلى يدعو حضورا الحالتين في حاضر الحرام مفهوم
 ، تعبيرا عن حرمة الدار وخحوصية الفضا .(2)والاحتام"

للفضا ، الذي تختلط فيه الححانة  الوحشي التقديس من "كنوع الحرمة جرمين تيليون اعتبرت   
 حياة عن ورث قديم لسلوك تطور إلى الفضا  حماية في المبالغةتيليون هذه  وعزت (3)الشرف" مع

 قد العمومة وأبنا  للإخوة اللامشروط والدعم الحماية من محروما أصبح الذي البدوي أن إذ البداوة،

                                                 
 .10، مرجع سابق، صالمرأة – الدار محمد، سعيدي 1

 .18صولة، مرجع سابق، صعماد  2

، دار الساقي، المغرب، 1، ترجمة عز الدين الخطابي وإدريس كثير، طتاريخ النساء في مجتمعات المتوس  .الحريم وأبناء العمجرمين تيليون،  3
 .141ص ،2000
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 الحديدية القضبان وهي وخياله إمكانياته له أتاحتها التي الحماية أنواع من بسلسلة ذلك عوض
 والمخحيين والحجاب. المتوحشة والكلاب المعقدة، والأقفال النوافذ، على

 المنزل، في النسا  تعمل أن يقتضيان اللذان هما وشرفهم الرجال سلطة كما يرى بيار بورديو "أن    

، إن قيمة الشرف (1)للأعدا " التحدي على قادرات غير ضعيفات كونهن  في تبريره ما يجد وهذا
الذي بموجبه يكون الشخص موضع احتام وتقدير حسب بورديو جز  من رأس المال الرمزي 

الشرف والهيبة  ؛وتقييم من جانب الجماعة، ويتطلب تراكم هذا الشكل من رأس المال الرمزي
والسمعة الطيبة والسيرة الحسنة، جهدا متواصلا من طرف الرجل من اجل الحفاظ عليه ولا يتأتى 

فشرف المرأة رمزا لشرف  ،ن له بحكم التحرفلسيطرة على مجموعة النسا  اللائي أوكلذلك إلا با
 الرجل وفقدان الشرف يولد العار.

وبذلك ارتبطت قيمة شرف الأنثى واختزلت في فكرة الشرف العذري "البكارة" أو "العذرية"،      
وهي شرط مهم في المجتمعات الإسلامية، حسب مالك شبل "لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 

، وبذلك يسهر كلا (2)ه الدم والذي تتحقق من خلاله هوية الزوجة المغاربية"حتى يراق على جوانب
الجنسين في العائلة على احتام التقاليد، ويسهر الرجال على احتام الحشمة الجنسية للنسا  من 

 اجل ألا تفسد طهارة نسبهم.

 العائلي الغذاء- ثانيا

 اليومي للغذاء العائلي النسق-1

تجسد من خلاله جانبا من يو  ،ئلي ضرورة حياتية ترتبط بنسق الحياة اليوميةالغذا  العا يشكل   
إن "عنه رولان بارث، بالقول  ما عبروبوصفه ظاهرة اقتحادية وثقافية وهو  ،جوانب الهوية العائلية

تفحح عن ثقافة ما، ونمط  ،وجد لتغذية أجسامنا، لكن هذا لم يمنعه من حمل قيم دلالية الطعام

                                                 
 .150، ص 2009، لبنان، المنامة العربية للتجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، )د.ط(يمان قعفراني، ، ترجمة سلالهيمنة الذكوريةبيار بورديو،  1

 .10، ص،2010 المغرب، إفريقيا الشرق، ،)د.ط( ، ترجمة عبد الله زازو،الجنس والحريم وروح السراريمالك شبل،  2
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، ومكانة اجتماعية، وانتما  جغرافي، وعقيدة دينية، وحتى تحور عن وضع الرجل معيشة معين
 والمعنى الطعام بين ثقافي ستوس بارتباط لفي كلود  مقولات تأكده وهو ما .(1) "المجتمعوالمرأة في 

 عن خلاله من يعبر أن المجتمع يستطيع لغوي آخر نسق كأي  نسقا اعتباره يمكن فالمطبخ واللغة،
 .تحكمه التي وبنيته هقواعد

اقتحر الغذا  في العائلة التقليدية المحلية على عدد قليل من المواد الأساسية والمتمثلة أساسا في       
كانت أنواع و  ،المنتجات الحيوانية من الألبان واللحوم والمنتجات الفلاحية من القمح والشعير

اج بالمنطقة الذي يتغير بتغير الفحول والمواسم الأكلات في العائلة التقليدية متناسقة مع نوع الإنت
وفي فحلي الشتا   ،ففي فحل الربيع يكثر استهلاك الحليب ومشتقاته كاللبن والزبدة ،الفلاحية

وبحفة  ،والخريف حين تشح الطبيعة كان يقع الاتكال على المواد المخزنة أكثر من المواد المنتجة
ئلي بالمنطقة كانت قليلة التنوع ومرد ذلك عدم تنوع المواد عامة فان الأكلات المكونة للغذا  العا

 الأولية المنتجة لها، إذ يعتمد جلها على مادة القمح والشعير.

لقد كان النسق اليومي للغذا  العائلي يقتحر غالبا على ثلاث وجبات تتكون من صنف     
ة يتناولون في الحباح الباكر فقد كان أفراد العائل ،واحد من الأكل بدون أي مفتحات ولا معقبات

وفي النهار كانوا  «الدهان»بالحليب الطازج أو  «الكسرة»قبل الشروع في أنشطتهم اليومية المعتادة 
 و، أ«الروينة» أو، «البكبوكة»، أو «الزميتة»، أو «البسيسة»أو  «العحيدة»يتناولون أكلة 

، «المحمحة»روب الشمس يتناولون أكلة وفي المسا  عند غ بالحليب، «الغرس»والتمر أو  «الرغدة»
وتندمج هذه الأطعمة ضمن المثلث المطبخي الذي وضعه كلود  .«الكسكسي»أو  «البركوكش»أو 

لفهم الااهرة الغذائية وأبعادها الانثروبولوجية ومنزلتها في  (2)ليفي ستوس "الني  والعفن والمطبوخ"
 المعاش اليومي للجماعات.

                                                 
 ، الرابط:17/20/8201، يوم 0001:تاريخ التحفح الساعة  ،السيميائيات وإستراتيجية وبناء المعنى ،نحر الدين لعياضي 1

http://www.anfasse.org                                                                                                        
2 Lévi- Strauss (C.), L'origine des manières de table, Librairie Plon, Paris, 1968, p.390-

411. 

file:///G:/Nouveau%20dossier/السيميائيات%20وإستراتيجية%20وبناء%20المعنى%22،
http://www.anfasse.org/
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 استهلاك مثل طبخ دون الطبيعية حالتها على الأغذية استهلاك نطقة إلىالم سكان ميل كان      
وكأنهم بذلك يسعون إلى  والفواكه، والخضراوات والأعشاب الطازجة والعسل والزبدة الحليب

امتلاك الحياة بتناولهم الخضر والأعشاب اليانعة، أي أن امتلاك الحياة كما بين جيمس فريزر 
(James George Frazer ) يتم عبر امتلاك الخحب الذي ينتقل إلى الإنسان عندما يلتهم"

. كما يستهلك الحليب بعد تحويله عن طريق الخض إلى لبن وزبدة، (1" )الاعشاب والخضر اليانعة
 ويتم تحويل اللحم من نيئ إلى مطهو بطرق مختلفة منها السلق والشي والحلي والبخار، هذه

 أو علاج بيسير فيتناولونها أقواتهم "وأما: بقوله مقدمته في خلدون ابن ذكرها قد كان  الخحائص
 .(2)النار" ما مسته إلا البتة علاج غير

،  () والميسورينالتي ميزت النسق اليومي للغذا  العائلي، أطعمة الفقرا   الأطعمةشكلت هذه      
من حيث كما أن تسميات هذه الأكلات لم تختلف بينهم، ولكن هذه الأكلات كانت تختلف 

حيث فاستهلاك اللحم والحليب ومشتقاته كان مناساباتيا لأغلب العائلات، ا، لهالمواد المكونة 
تناول اللحم كان  كما أنالحليب بالخحب ففي سنوات الجدب يحبح حضوره نادرا.   ارتبط توفر

لماشية هي باعتبار أن رؤوس ا ،يقتحر على المواسم والأعياد والمناسبات السعيدة أو لإكرام الضيف
ينتج  القمح كانرأس مال مادي للعائلة ومحدر من محادر الثروة يجب المحافاة عليه. كما أن 

 بأقل وفرة من الشعير لاعتبارات مناخية وطبيعية ويباع بأغلى ثمن. 

ابرز سمات اليسر الغذائي سوا  في سنوات اليسر أو الجذب، ومن شكل القمح وبذلك      
إذا يشوف »، في المخيال الاجتماعي داولة التي تؤكد أفضلية القمح على الشعيرالأمثال الشعبية المت

ويخلق مقابلة رمزية محورها  ،وهو مثل يضرب في من لا يقتنع بما عنده ،«قمح الناس يبزع شعيرو

                                                 
 .166-163ص، 2014، دار الفرقد، سوريا، 4، ترجمة نايف الخوص، طدراسة في السحر والدين .الغصن الذهبيفريزر،  جيمس 1

 .243سابق، ص حدرن خلدون، مبا 2

 ئلياتجدر الإشارة إلى أن قلة الوجبات التي ميزت النسق اليومي للغذا  العائلي لا يجب أن تغفلنا عن بعض العائلات التي كانت تعيش بذخا عا، 
التي كونت رأس  وبعض العائلاتالخحبة بعض العائلات التي استفادت من بعض الامتيازات في الفتة الاستعمارية خاصة منها الأراضي  على غرار

 مادي.مال 
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الذي يختزن  شعيربالثرا  والرفاهية على نقيض من ال قمحيتحل ال حيث ،الشعير/ثنائية القمح
وبذلك كان الشعير يحل محل القمح نارا لكونه في متناول عامة  ،والفقر معاني الخحاصة

كان يدخر لإعداد بعض الأكلات في أما القمح  ، كمادة أساسية للغذا   يهيعتمد علو  المستهلكين
فرصة لتناول  العائليةاعتبرت الاحتفالات وبذلك  المواسم والأعياد والمناسبات العائلية لا غير.

بشكل ولو ينتشل الحفل الإنسان حيث الأطعمة اليومية في الأوقات العادية، أطعمة تختلف عن 
تسد الفوارق الاجتماعية و الطعام والشراب فيه مؤقت من الرتابة العادية إلى زمن خارق، يتوفر 

والاقتحادية ويشبع الجوع بالاستهلاك الزائد على نحو جماعي وعلى قدم المساواة، على الأقل لمدة 
  الواحد.هذا اليوم 

 «العحيدة»، أبرزها أكلة المواسم والاحتفالات العائلية بعض المأكولات الخاصة ذهارتبطت به      
دون أن يعني ذلك  ،«كالرفيس والمقروض والبراج»بعض الحلويات إلى  إضافة «الكسكسي» طعامو 

  البارزة،ائلية تحنع بمناسبة بعض الأحداث العالعحيدة كانت   ا تماما في سائر الأيام.مانعدامه
في  «بالمسلان» هارتبط وجود ،الكسكسي طعام أماافتتاح مواسم الحرث والححاد، و  ،كالولادة

  اصة مثل حفلات الزواج أو الختان والولادة والزردة.الخناسبات والم الأعياد الدينية

 م، "الطعاRobert (Brunschwig)برنشفيك  روبار تعبير على حد الكسكسي يعتبر طعام     
 المشرق، في معروف غير وهو المغاربة به أشتهر طعام وهو (1)الشمالية" إفريقيا إلى بالنسبة الوطني

فالكسكسي بربري، تأصلة ضمن إطار ثقافي المالأطعمة الغذائية للمجتمعات المغاربية  باعتباره من
لمحادر الرئيسية فطالما اشتكت الشعوب المتوسطية في ا. متوسطي المذاق ،بربري الإعداد والطقوس

ظل محافاا على عاداته ولم  غوباركما يرى ارنست أن المطبخ المغاربي   إلا ،للأغذية مثل الحبوب
يشهد تحولات مهمة رغم تواتر التحولات السياسية وتعاقب الحضارات ولم يتعرض إلى تحوير مهم 

                                                 
 .88عادل النفاتي، مرجع سابق، ص 1
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 بعض المنتجات ولدخ، و (1) الإسلامي الانتشارماعدا تحريم استهلاك الخمر ولحم الخنزير بعد 
 .في بوتقة الاقتحاد الأوربيمع انحهارها  في الفتة الاستعماريةالمغاربية  لمنطقةل ستهلاكيةالا

والأرز إضافة إلى مثل مادة البطاطا والذرة جديدة فلاحية ظهرت بالمنطقة لأول مرة منتجات      
والأرز في المخيال الشعبي  ، ولئن ارتبطت الذرةشبه غذائية كالسكر والشاي والقهوةمنتجات 

بالجدب والمجاعة، واقتن استهلاكهما في المخيلة الشعبية بعام المجاعة، ومن الأقوال المأثورة التي 
في  «ورةالمست»يسمى بـ ، فالذرة أو ما«العام لزرق علينا بالروز دز علينا» 1937ترتبط بهذا العام

يبة عن النسق الثقافي والممارسات اليومية والتي لم يتعود لي والأرز من المواد الغذائية الغر المجتمع المح
 على استهلاكها ولا تمثل جز ا من عاداتهم الغذائية الموروثة.

نسق الحياة  شبه غذائية كالسكر والشاي والقهوةالعلى العكس من ذلك اختقت المنتجات      
كانت   التي الإنتاجفوائض  مأنفسهيحرمون اليومية، "إلى درجة أن الكثير من العائلات كانوا 

. (2) "هذه الموادتخحص للتخزين ويفرطون في بعض رؤوس الماشية بالبيع حتى يوفروا النقد لاقتنا  
فمن على تناول الطعام.  أحيانايفضل  أصبح أو فنجان من القهوة تناول كاس من الشاي إنبل 

قهــوة وقـــارو، »يقال:  أو «راحناقة في الم ألفكاس تاي في الحباح، خير من »الشائع أن يقال: 
ظهرت بعض  والقهوة وبالتوازي مع انتشار استهلاك الشاي. «خير من السلـطان في دارو

كما عبر عن ذلك المثل   أحيانامرتبة الضروريات  إلىالكيف التي ارتقت  أوالمخدرات الخفيفة 
ت المنطقة مادة السجائر المكيفات التي اجتاح أبرزومن  .«رأس بلا كيف دواه السيف»الشعبي 

حيث يتم على بعض الرجال وخحوصا الشباب  السجائر، وإذا اقتحر استهلاك () والنفة
رواجها في عرف النفة ، فان مادة خوفا وحيا  وأجدادهم أبا هم أناارخفية بعيدا عن استهلاكها 

 صفوف الرجال وبعض النسا .
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  وقد كانت تستهلك بوضعها في الفم ورا  الشفةوإيابهحكة النفة التي ترافق صاحبها في ذهابه أو 'القرن" تسمى توضع النفة في علبة خاصة . 
 شتك فيه النسا  والرجال.يوهو ما  ،بالأنفحتى ورا  الشفة العليا. ويستنشقها البعض  الأحيانالسفلى وفي بعض 
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 كانت غير غذائية  "أنها ،المستهلكاتهذه ة ولعل الملفت للانتباه عند التمعن في طبيع      
 ،الغذائية نتيجة الاكراهات الاقتحادية والثقافية الخارجية الأنماطنسق التحولات في ب ارتبطت
لم تساهم في تحسين نوعية الغذا  العائلي ولا كميته بل جذبت عادات سلبية كرست  فإنهالذلك 

استهلاكها لم يكن نتيجة تغيير  أنكما ،  (1)"شمااهر الإدمان ومن ثمة مااهر التبعية والتهمي
الاقتحادية والاجتماعية بالمنطقة خلال الفتة  الأوضاعكان وليد تأزم في   وإنما والأذواق الأفكار

 الاستعمارية وبعدها.

 الطعام طقوس-2

 ،لهداب والقواعد التي تحكم تناو ارتبط الطعام في العائلة التقليدية بمجموعة من الطقوس والأ    
 "بسم الله"بعد أن تتولى البنت أو الزوجة صب الما  على يدي الأب أو الجد، يبدأ الأب بقول ف

يخضع الأكل الجماعي لبحوت مرتفع وهو أول من يفتتح الأكل، ليبدأ الأولاد والأحفاد بعده، 
أمام  إلى العديد من الضوابط والنواميس، من أهمها الأكل من أمامه، ومن حتفة الإنا  وليس من

وهو الآخرين، وعدم الإكثار من الحديث عند الأكل، كما كان تقديم الطعام يقع في إنا  واحد 
إذ يفتتح الأكل الرجال ثم النسا  وأبناؤهن  ،يأكل فيها أفراد العائلة بالتناوب «قحعة» عبارة عن
 الحغار. 

حاد، إذ  تضاد ذو تقسيم وهو لهما، ثقافي تقسيم عن للجنسين الغذائي التقسيم وبذلك يعبر     
 و الواحدة، العائلة داخل حتى الطعام يمنع العرف والتقاليد أن تجتمع النسا  والرجال حول تناول

مجتمعين، فمن العيب والعار أن تتناول المرأة سوا  كانت الجدة أو الأم أو الأخت  المحارم بين حتى
 الجماع والطعام، "فالطعام وسيلة الطعام أمام الرجال، ولعل سبب ذلك الارتباط المجازي بين

إشباع، تشبه الممارسة الجنسية، التي يحدث فيها اختاق كما يحدث في الطعام، كما ترتبط الشهية 
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. ولعل ذلك يحيل إلى عادة تغطية (1)بالغريزة، والفم بالمهبل على المستوى الرمزي كما بين فرويد"
 كل أو الشرب أمام الرجال.الأفواه من طرف النسا ، إذ كن مجبرات على الأ

كانت وضعية الجلوس حول الطعام تتم في شكل حلقة، حيث يلتف الجميع حول الإنا  أو      
فوق موائد ذات قوائم قحيرة، وتعطى للجلوس على الأرض  أوالقحعة التي توضع على الأرض 

 ،لفقيرة والميسورةأهمية بالغة ويرفض بتاتا الأكل في وضع أخر، وهي وضعية يشتك فيها الفئات ا
عادة بربرية قديمة طبعت ثقافة السكان المحليين على عكس ما يدعي بعضهم أنها عادة  "وهي

غسل اليدين قبل على غرار  .(2)"في الأكل (ص)اقتنت بالانتشار الإسلامي أسوة بعادة النّبي 
دون اليسرى خلال  الشروع في الأكل والبسملة قبل الأكل والحمدلة بعدها واستعمال اليد اليمنى

 )ص(. صدى في أقوال الرسول ونجد لهاوهي قواعد ترتبط بالمبادئ الإسلامية  ،الأكل

ويبدوا أن طريقة الأكل الجماعي داخل إنا  واحد كانت تقوم بوظيفة عاطفية لأنها تغذي     
كون   ،بيرةهذا الطقس بقيمة رمزية ك يحاىالروابط العائلية، وتقوي العلاقات الاجتماعية، وبذلك 

، كما وأنواعهالطعام  كميةمن  أهم والأكل الجماعي لروابط الاجتماعية من خلال الطعام لتعزيز 
يعد من يأكل بمفرده داخل العائلة جلفا غير مهذب. وبذلك حاول المثل الشعبي التندر بمن 

في  كأهم حدث  ،الفردية سوف تفسد عرسهوالنزعة ن الأنانية يتحف بهذه الحفات وتخويفه بأ
أن الطعام وتمثلاته وطقوسه ، وهو ما يعكس «إي  يأكل بالمغرف يجي عرسو عجاج»حياته، يقال: 

الروابط الجماعية التي يقع الطعام في في مقابل تعزيز  إحدى أسلحة مواجهة العزلة والأنانية،
 مركزها.

وذلك بأكله كله حتى لا ، إكرام الطعام في العائلة المحلية من الطقوس الأخرى المرتبطة بالغذا      
باعتباره نعمة من وهو ما يتفق مع مبدأ عدم تبذير الطعام، والرغبة الملحة في الحفاظ عليه،  ،يتلف
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ولدت الندرة وعدم توفر من جهة أخرى  .الله، لا يجوز التفريط فيها ولا الاستهانة بها والعبث بها
صبحت رمزيته مرتبطة بالمقدس الديني الغذا ، سببا لتقديس الغذا  وصبغه بحبغة دينية، فقد أ

وتاهر هذه القدسية في علاقة الإنسان بالخبز، فما إن يجد قطعة خبز أو كسرة مرمية على الأرض 
وتتعاظم هذه النارة  ،وتركن بعيدا عن أقدام الناس «نعمة ربي حاشى» :إلا والتقطها، وقبلها، قائلا

لائما للحلف عليه، وتأكيد القسم عليه. للخبز وتتعاظم قدسيته لدرجة تأهيله كي يكون م
ورأس » تبرئة الذمة، ويقال: أوفقداسة الخبز تماثل قداسة المححف يقسم عليه لتأكيد صحة النية 

. وبذلك شكل الغذا  علاوة على قيمته الاقتحادية والوظيفية «الشادلية ورأس»، «هاذ النعمة
وتعاي ، وان هذه النعمة ستزول  انهة من الله سبحالبيولوجية، قيمة دينية راسخة باعتبار الطعام نعم

 إن لم يحنعها الإنسان بالشكر والعناية.

زمن الندرة وعحر الجفاف والتقشف الذي تتميز به المنطقة، يبقى للطعام رمزيته من رغم بال     
وع كونه وسيلة للتعبير عن مدى الكرم الذي يجب أن ي قابل به الضيف ون  ،المرتبطة بحضور الآخر

فإكرام الضيف واجب والبذل والعطا  والكرم من صفات  المعاملة الحسنة التي تتوجب نحوه،
الضيف ي  جاك » :يقال أنالضيف، فمن الشائع  إكراميلح المنطوق الشعبي على حيث الرجولة، 

 فإهمالمن جسدك،  أعطيهالضيف الذي يقحدك  أن أي ،«واستغناك أعطيه لحمة من أعضاك
الضيف يسلم ومول الدار » كما يحف المثل الشعبي:  .القبيلةالعرش و عار للعائلة و الضيف يجلب ال

ضيفه وان التجأ إلى استعارة ذبيحة  إكرام إلى، حيرة المضيف إذا كان فقيرا، والذي يسعى «يخمم
، وترد زوجته إلى جاراتها ليعطينها ما يمكن أن تكرم به ضيف زوجها أتلج حيث ،من جيرانه

رجع الجارة الجارات بتقديم طبق من الأكل الذي يقدم للضيف، ومن العادات أن لا ت  الزوجة جميل 
صحن الود لا »الححن فارغا بل عادة ما يملئ بكمية من السكر، كنوع من التبادل باعتبار أن 
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 تشير ورمزيته ومعنوية اجتماعية برسائل وبذلك يعتبر الطعام مفعم )1(حسب المنطوق الشعبي «يتهد
 للتعبير والتواصل. وسيلة هكون  إلى

 كما يحف المثل الشعبي:  الأمور، بأبسطالضيف  إكرامعلى  ألحالمتخيل الشعبي  أن كما      

الجود والإيثار يفرض على المضيف إكرام ضيفه  أن إلا .«الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط»
قوس الضيافة في المجتمع الذي يرتبط بط «الكسكسي بالمسلان»بأطيب أنواع الأطعمة على غرار 

لاحتفا  بالقادم ل ،ذبح خروف أو ماعز أو مجموعة منها على المضيف ما يستوجب ، وهوالمحلي
وصون لكرامة  ،دما  الذبيحة، صون للحياة، حياة الضيف الطارق إراقة باعتبار أن ،الغريب

 .المضيف في الوقت نفسه

يتولى المضيف قطع لحم المسلان من بعضه من الممارسات التي ترتبط بطقوس الضيافة، أن     
على إبقا  البعض من  يحرص الضيف ومن العادات أنباعتماد يديه وتوزيعه على الضيوف، 

الضيف غير الممتن  أنلامتنان للمضيف، ويسود الاعتقاد لرمز ك  ،الطعام في الأواني التي قدمت لهم
تستطيع استعادة حضها  ندها ولوحضها، وسيلازمها النحس بع عائلةسيذهب معه كل ثروة ال

المتبقي من الطعام حيث يمنع العرف والتقاليد أن تتناول المرأة لحم  والأطفالتتناول النسا   .السعيد
وهي ممارسات مرتبطة ، )2(المسلان، باعتباره هذا الجز  من اللحم خاص بالذكور دون الإناث

رجل جدير بالاحتام والتبجيل وتعكس بالتمثلات الاجتماعية الخاصة بالذكر، التي ترى أن ال
 أفضلية الرجل.

أن الرجال يقومون بذبح الخرفان في عملية احتفالية لا "و يبيار بورد هلاحايتماثل ذلك مع ما     
تستغرق الكثير، ثم يمضون بقية النهار في التدخين وتجاذب أطراف الحديث، بينما تكدح النسا  

عامها الرجال، فهناك بعض الأطعمة التي تعد رجالية وأخرى في المطبخ لإعداد وجبات يتناول م

                                                 
 .13/11/7201، بتاريخ مرغادي جمعة: ةمقابلة مع السيد 1

 .12/03/7201، بتاريخ بوشقورة عربية: ةمقابلة مع السيد 2



 

113 
 

وهو  .(1)"واللحوم من الأطعمة الرجالية التي يكثر منها الرجال، وتقلل منها النسا  ،تعد نسائية
سلوك استهلاكي منسجم مع الثقافة الذكورية في المنطقة، التي تقوم على تبجيل الذكور ومحاباتهم 

 ،أفضل قطع اللحم للرجال في المناسبات التي يكون فيها اللحم حاضراوهو ما يفسر أيضا تقديم 
 «البسيسة»وخص الشباب منهم ببعض الأكلات ذات القيمة الغذائية العالية على غرار أكلة 

أن الاحتفال ببلوغ الشاب "و يبورد يؤكده وهو ما لتقوية أجسامهم والحفاظ على لياقتهم البدنية.
مقدار ما يتناوله من طعام، بينما الاحتفال ببلوغ الفتاة يعني التدريب  يعني التدريب على مضاعفة

ما يؤكد على أن ثقافة الاستهلاك بالعائلة المحلية كانت جز ا من وهو  .(2)"على الحرمان والامتناع
 الثقافة الذكورية التي تنحب الرجل في موقع الحدارة حتى في الغذا .

ة ذكورية بامتياز، لان الكرم علامة على الانفتاح وموجه نحو من جهة ثانية عدت الضيافة قيم    
الآخر الذي في الغالب يكون غريبا، ولذلك فهو فعل يتعارض مع القيم التي تنبني عليها الأنوثة 
وأهمها الحيا  والعفة والست، وهو ما حال دون اتحاف المرأة بالجود والسخا  والكرم، باعتبارها من 

بل البخل والتقتير وهي رموز محمودة في المرأة وملتحقة بها، لان البخل رمز صفات الرجل، في مقا
كما تاهر   .الانغلاق على الذات والعفة والححانة وبذلك أقحيت المرأة من عالم الكرم والضيافة

النزعة الذكورية في تحمل المرأة مشاق إعداد الأغذية التي تقدم للضيوف وطبخها، ويستأثر الرجال 
، بينما تتناول النسا  وأولادهن الحغار الطعام المتبقي اعتقادا في بركته واع الأطعمةبأطيب أن

 وقدسيته ودوره السحري.

لقد شكل الطعام المقدم إلى الضيوف في المخيال الاجتماعي نوعا من العقد الدموي بين     
لة تنقل الإنسان من الطرفين بمفعول الما  والملح، فالأكل ليس غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسي

عالم الطبيعة إلى عالم الثقافة والقرابة كما أكد ليفي ستوس، فالطعام يقوم مقام الدم، حيث تنشا 
رابطة مقدسة بين الأفراد تضاهي رابطة الرضاعة وقد ترقى إلى مستوى رابطة الدم بفضل قوة 
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من و ماعي تحوله إلى نوع من القسم في المخيال الاجت «الما  والملح»سلطتها الرمزية، وما يؤكد أهمية 
، أي بسلطة الما  والملح الذي تقاسمناه أكله، كدلالة «الملح ي  بيناتناالما  و بجاه » الشائع أن يقال:

على العهد والميثاق والمحبة والتحالف والأخوة، هذه القرابة التي تتأسس بمشاركة الطعام، كرابطة 
  أو ناكر جميل وخداع. "وقد كان للطعام في المجتمع أخوية محطنعة، لا يخونها إلا عديم وفا

البربري معنى عايم فهو ميثاق وعهد كبير يستوجب الوفا  والإخلاص بحيث ينبذ المجتمع كل من 
. فالقرابة (1)يغدر بعائلة أكرمته بطعامها، ويسمى خائن الطعام والملح وليس له إلا الخزي والمقت"

بطريقة سحرية، حيث تاهر وظيفة الطعام العقابية حينما يردد الناتجة عن تناول الطعام محمية 
اعتقادا أن الطعام المشتك سينتقم بإلحاق محيبة بالخائن  «ينفد فيه الملح والما  ي  بيناتنا»الناس 

 لمقتضيات تشارك الطعام أو يلحق به ضربة أو لعنة.

 ورمزية الأم المطعمة الغذاء-3

ي هاجس الخوف بالنسبة للرجل والمرأة، حيث يبدو أن الححول شكلت ندرة الغذا  العائل    
فعسر الححول على الغذا  والذي يحل  ،على الغذا  بحفة يومية ومنتامة لم يكن بالأمر اليسير

، شكل هاجسا للرجل المضطر على أن يبحث بسبب شح الطبيعة وقساوتهاأحيانا إلى انعدامه 
تححيل الغذا  هي مسؤولية الأب الأولى  أنباعتبار عن الكسب ويوفر الأكل لعائلته ونفسه، 

والأخيرة، حفاظا على حياة عائلته وحفاظا على صورة الرجولة، فلقمة العيش هي مبتغاه والبحث 
لعائلته ونفسه  الأكلوالإنسان في الوسط الشعبي يعتبر البحث عن  .عن الغذا  هو شغله الشاغل

العمل هو خبزة »، «واحد يجري على لقمة الأولادال»محور اهتمامه، ومن الشائع أن يقال: 
. إن كل عجز في تححيل المعاش وعدم القدرة على جلب المؤونة هو انحطاط وخزي لها، «الذراري

 . «الراجل عيبو جيبو» بـــالمنطوق الشعبي  وهو ما عبر عنه

                                                 
 .175، مرجع سابق، ص الًقتصاد والمجتمعالعربي عقون،  1
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أمين الغذا  كما كانت النسا  تعيشن هاجس الخوف من الفشل في التدبير وحسن التحرف، فت     
اليومي للعائلة، طيلة السنة كان يتوقف على حنكة المرأة وقدرتها على ترشيد الاستهلاك العائلي، 
وبذلك كانت مهمة إعداد الأكل وتخزين المححول وحسن التحرف فيه مهمة نسائية بالأساس 

لمرأة بهذه تندرج في إطار تقسيم الأنشطة اليومية بين الجنسين. وقد اعتف المنطوق الشفوي ل
. «الراجل ساروط والمرا جابية»المهمة الحعبة والقدرة الهائلة على حسن التحرف في المثل القائل: 

 . «كل أفة لها أفة وأفة الرقعة المرا السفافة»وهزأ من المرأة المسرفة التي تسي  التحرف قائلا: 

، وتخزين الإطعامهمة بما تعكس هذه الأمثال صورة المرأة في المخيال الاجتماعي، وعلاقته    
يستطيع المجتمع تقبل امرأة  إذ ،المححول وحسن التحرف فيه بوصفها مهمة نسائية بالأساس

مقحرة في مهام أخرى ولكنه غير قادر على تحور امرأة خارج مهمة الإطعام، وبذلك تخاف 
نا  النسا  بالغذا  وغالبا ما يقرن اعت ،النسا  فقدان صورة الأم المطعمة التي تتماهى مع المرأة

لربة البيت المرغوبة اجتماعيا، التي تقوم على التطبيق الحارم لما يجب أن يكون  عائليبالنجاح ال
 ،عليه الغذا  والإطعام في أدق تفاصيله، وما يتطلب ذلك من جهد ومراقبة كل صغيرة وكبيرة

يم الغذا  في الوقت نجاز، وتقدلاوبذلك تعيش المرأة هاجس الخوف من الفشل في التدبير وا
  .المناسب وبالذوق المناسب

يعتبر المجتمع الذكوري هو المرجع الأساسي للقيم والأحكام المحددة لتقسيم الأنشطة اليومية بين    
فعملية كسب العيش وتامين مستلزمات الطعام هي مهمة ذكورية، أما مهمة إعداد  ،الجنسين

اعتبر الغذا  عحب العمل  إذهمة نسائية بالأساس. الأكل وتخزين الطعام وحسن التحرف فيه، م
المنزي ، وأوكل للمرأة كنشاط نسوي ودور محوري في حياتها، وبذلك تربى وتروض الفتاة على هذه 
المهام التابعة لجنسها، حيث تتعرض الفتيات منذ نعومة أظافرهن إلى عملية تدريب محكمة 

هن يقمن بالمهام العديدة من حسن الإعداد وأصول وتتعلمن من خلال مراقبة النسا  الأكبر سنا و 
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الفتاة وتحبح امرأة قادرة على  والممنوع، لتشبكما يتدربن على المسموح   ،التقديم، وفنون الناافة
 .)1(إدارة شؤون البيت كأم وزوجة

هكذا، تبرز عملية كسب العيش، وعملية الإطعام المساحات الفاصلة بين الأنوثة والذكورة     
قتهما بالغذا  العائلي وهو صورة عاكسة لتمثل التقسيم العام للكون، في ظل التقسيم الجنسي وعلا

للفضا . فعملية كسب العيش وتامين مستلزمات الطعام هي مهمة ذكورية والقيام بالإطعام مهمة 
أنثوية، وبذلك يتحدد معنى الأنوثة والذكورة في العلاقة بالغذا . من خلال ثنائية تححيل 

ذا /انجاز الغذا ، التي ارتبطت ومنذ زمن طويل بمجتمع القطف والحيد في اللاوعي الجماعي، الغ
 ،وبقيت رمزية الأم المطعمة المرتبطة بالمرأة، وكاسب الرزق المرتبط بالرجل مؤثرة في المخيال الجماعي

 بوصف الرجولة ملزمة لتححيل الغذا  والأمومة ملزمة بعملية الإطعام.

ل الغذا  أو القوت أو المؤنة عملية ارتبطت بالذكورة والتي تجلت في جلب الغذا  عن إن تححي     
طريق عملية الحيد وما يتطلبه من جهد وعنا  وقوة، وهو لا يخرج عن معنى الذكورة التي تعني على 

نجاز، وتقديم الغذا  عملية ارتبطت بحورة الأم الحامية  لاوجه الخحوص الغلبة والشدة والتحكم وا
كمرضعة ومطعمة، حيث يأخذ الاعتنا  بأفراد العائلة من الناحية الروحية والجسدية قمة معانيه 
الرمزية من خلال العلاقة بالغذا ، في صورة المقدس المرتبط بمعنى الأم، حيث يال الغذا  الطبيعي 

د راجع للخحوصية الفسيولوجية لجسدها الذي يحاط بنوع من التمجيد الخاص بالأمهات بمجر 
وهو ما حدد المكانة  ،دخولهن في دورة إعادة الإنتاج الخاصة بقدرة النسا  على الخحوبة

 الاجتماعية لتمثل الأمومة المطعمة. 

وبذلك لا يرتبط الإطعام كعملية انجاز الغذا  في المخيال الاجتماعي بالذكورة لان هذه العملية     
كميزة أنثوية راجعة إلى جنس الأنثى وطبيعتها   تندرج ضمن التقسيم الطبيعي للكون وناام الأشيا 

البيولوجية، فالغذا  يجسد معنى الأمومة كمفهوم طبيعي خاص بجسد المرأة، التي تقدم وتنتج وتطهو 
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، ومحدرا مهما لارتباطها في المخيال الاجتماعي الطعام، وبالتاي  أصبح جز ا من هويتها
باعتبار الذكورة  ،عام شأن أنثوي وليس شانا ذكورياوبذلك اعتبر الط بالآخرين، وتأثيرها عليهم.

 المعيلة الوجه المخالف عن الأنوثة.

 التقسيم الفضائي والفصل بين الجنسين -ثالثا

 التقسيم الفضائي والفصل بين الجنسين في العائلة التقليدية-1

غة للعلاقات شكل التقسيم الفضائي والفحل بين الجنسين في المجتمع التقليدي الجزائري صي    
الاجتماعية التي لها جذورها التاريخية العميقة، "حيث منع العرف الاجتماعي البربري اختلاط 
الرجال بالنسا ، وعدم ذهاب المرأة للتسوق، وحجب الحبية وعدم خروجها من منزلها، وظهورها 

رأة المتقدمة في أمام الأغراب مع بداية ظهور علامات الأنوثة، ولم يرى المجتمع مانعا من منح الم
وهو ما يتطابق مع المجتمع العربي قبل الإسلام . (1)السن حرية كبيرة بل يمكنها ممارسة التجارة"

"حيث كان الفحل العتيق بين فضا ين فضا  خاص تلزمه المرأة، وتنعزل فيه، وفضا  عام يتحرك 
 .(2)فيه الرجل، لكي يقوم فيه كل من منهما بأدوار خاصة"

  الغذا ، فعملية انجاز/الغذا  تححيلبار هذا الفحل العتيق بين الجنسين كامتداد لثنائية يمكن اعت    
أنثوية، هذه  مهمة بالإطعام والقيام ذكورية مهمة هي الطعام مستلزمات وتامين العيش كسب

 ملزم فالرجل والحيد، القطف بمجتمع طويل زمن الجماعي ومنذ اللاوعي الثنائية التي ارتبطت في
للكون.  العام التقسيم لتمثل عاكسة صورة الإطعام، وهي بعملية ملزمة والمرأة الغذا  يلبتحح

 . البشري المخيال في مؤثرة بالرجل المرتبط الرزق وكاسب بالمرأة، المرتبطة المطعمة الأم رمزية وبقيت

 الإسلام، مجي  قبل الانتشار واسعة الفحل بين الجنسين والحد من حرية المرأة ممارسة كان  وإذا    
 فإن التقسيم الفضائي بين الجنسين في المجتمعات الإسلامية أنبنى على مجموعة من الأسس، التي

                                                 
 .174ص مرجع سابق،، الًقتصاد والمجتمعالعربي عقون،  1

 . 65-60ص مرجع سابق، رجا  بن سلامة، 2
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 الحورة تلك هو أول هذه الأسس ولعل النص القرآني، في لها تبريرا وجدت التأويلات الدينية
وض فيها أبويا أنها غير تحتاج إلى مراقبة دائمة لان المفر  العربي، "فهي المخيال في للمرأة الشبقية

 فالمرأة كيان يلزم حجب طابعه الشهواني المحرك للغرائز، والباعث على الفتنة ،(1)قابلة للإشباع"
وأحبولة الشيطان. إن هذا التحور الرجاي  يبرر ضرورة حجب المرأة لتجنب الفتنة. واحتوا  سلطة  

ر العناصر تهديما للناام الاجتماعي كيد المرأة، "هذه السلطة الهدامة والكاسحة التي تشكل أكث
أي  .(3)فالمجتمع لم يحد من حرية المرأة إلا باعتبارها جسدا مثيرا للشهوة والفتنة"، "(2)الإسلامي"

 افتقاد الناام والفوضى، وهو ما من شأنه خلخلة الفضا  الذكوري العام. 

رأة حقها الطبيعي، "ولكن إن موقف الدين بوصفه وحيا منزلا وبوصفه دين الفطرة يعطي الم    
الثقافة بوصفها صناعة بشرية ذكورية خاضعة للمنطق الأبوي تبخس المرأة حقها وتحط من شأنها 

من خلال تأويلات دينية اعتبرت النسا  جنس ناقص دين  ،(4)وتحيلها إلى كائن ثقافي مستلب"
مع بما تحمله من وعقل وضعيف وغير طاهر وشيطاني، "وبذلك أصبحت وضعية النسا  في المجت

أساس الاعتبارات  كما انبنت على. (5)دونية اجتماعيا ورمزيا تجد تبريرها وتزكيتها في النص الديني"
الحيض، وانقطاع الحيض، الحمل، الوحم، الولادة، النفاس،  ؛الجسدية والمعطيات الفزيولوجية للمرأة

الإنفاق والقوامة اجتماعية: والإرضاع، مجموعة من الاعتبارات الأخرى ذات طبيعة ثقافية و 
 . والحماية

إن هذا الوضع البيولوجي والفزيولوجي للجسد الأنثوي، الذي ساهمت الثقافة في رسم معالمه     
وتكريسه وإضفا  الشرعية الدينية عليه، لن يحبح ذا قيمة ايجابية رمزية إلا حين يؤدي وظيفته 

هذه الحالة يحبح موضع تقديس لأنه يرتبط بدور الطبيعية والثقافية المتمثلة في الإنجاب، ففي 

                                                 
 .21، ص2009، لبنان، ، دار الطليعة1، طسوسيولوجيا الجنسانية العربيةعبد الحمد الديالمي،  1

 .15ص، مرجع سابقفاطمة المرنيسي،  2

 .16فريد الزاهي، مرجع سابق، ص 3

 .17، صمرجع سابق، المرأة واللغة عبد الله الغذامي، 4

 .13، ص2010إفريقيا الشرق، المغرب، ، )د.ط(، بركة النساء الدين بصيغة المؤنث رحال بوبريك، 5
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"فالمرأة  والأم. الزوجة وهو للمرأة ضمني تعريف إيجاد الأمومة والخحوبة ومنح الحياة، وبذلك تم
المثالية في المخيال الجمعي هي التي تنححر في إرضا  شهوة زوجها وفي إنجاب عدد كبير من 

ن المرأة كائنا خلق من الرجل ومن أجل الرجل، إي من الأطفال الذكور. فالأطروحة الأبوية تجعل م
 مركزة أغلبها المرأة فأعمال الحياتي، لنشاطها أخر ميدان أي واستبعاد، (1)اجل إشباع جنسانيته"

 جسدها بسبب الخارج عن ويفحلها يحتويها فهو مساحته اتسعت مهما الضيق الداخل في أكثر
والتحرك، فهي واحد من اثنين: إما أ ما  بالحرية متعيت الذي الذكر عكس الإغرا ، على الباعث

ولودا وزوجة مطيعة لا تخرج من دارها ولا ت قحر في خدمة زوجها ورعاية أطفالها، وإما جسدا أنثويا 
 وأداة للغواية والإغرا ، وهو ما يبرر جعلها تحت وصاية الرجل.

قافيا الذي يجعلها في مرتبة اعيا وثانعكست التأويلات الدينية على التمثلات حول المرأة اجتم   
، حيث تمسك الرجال بالشرعية الدينية الممنوحة لسلطة الذكور واعتبروها أفضلية طبيعية دنيا

ويبررونها من خلال تأويلات دينية نزعت عنها مواصفاتها الإنسانية إلى درجة أصبحت تعود فيها 
ديني مكرسا للسيطرة الذكورية الأبوية، من الأفضلية للرجل على المرأة ويحبح معها تأويل النص ال

خلال توظيف آيات قرآنية وأحاديث نبوية عمدا، في غير صالح النسا ، وقد يحل الأمر إلى 
، (2)﴾إن كيدهن لعايم﴿اقتطاعها من سياقها العام، كما هو الشأن بالنسبة للآيات الكريمة: 

كت فتنة أضر على الرجال من . أو الأحاديث النبوية "ما تر (3)﴾وللرجال عليهن درجة﴿
، "لو كنت امرأ أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عام الله من (4)النسا "

                                                 
 .20مرجع سابق، ص عبد الحمد الديالمي، 1

 .28ران الكريم، سورة يوسف، الآية قال 2

 .228البقرة، الآية  ران الكريم، سورةقال 3

، وأيامه )صحيح البخاري( وسننه وسلم عليه الله صلى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللهمحمد بن إسماعيل البخاري،  4
 .8، ص 2001لبنان،  ، دار طوق النجاة،1ط ،7تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ج
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وأحاديث نبوية أخرى تجعل الرجل معبود زوجته وجنة المرأة ونارها، وأنها أن  (1)حقه عليها"
 أعرضت عنه فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تحبح.

وخاصة منها الأمثال  التعبيرية اأشكاله ة أخرى ساهمت الثقافة الشعبية بمختلفمن جه     
الشعبية في تجسيد الحورة النمطية للمرأة من خلال مجموعة من الثنائيات، الخير/الشر، 
المرأة/الشيطان، الخطأ/الخطيئة، العقل/العاطفة، الطهارة/النجاسة، ليجعل هذا الخطاب من الكيد 

 رة والشهوة والشر والخطيئة والنجاسة صفات ملازمة للمرأة.والغواية والإثا

  النسـا كيـد» ،«ومتحزمة بإبليس لفعة المرا»سباب كل بلية ولية"، »، «المرا تخلقت من ضلع أعوج»
النسا زريعة » ،«ياكلوني الجديان وتقـول السبـع ظهـر على راكبة حزوني يا كيدهم  ومـن كيـديـن

ي  يعملوا »، «الرجال بات راقد، وإذا حلفو فيك النسا بات قاعدإذا حلفو فيك »، «إبليس
 إذا ضرستك» ،«شافت الضيف طلقت راجلها»، «إبليس في عام تعملوا العجوزة في ساعة

رد »، «يزيد ديما الدار في بلاها راهو اعطيها كبرت  إذا وبنتك حديد، بكلاب نحيها وجعاتك
 . «ة الرجال كنوز ومعرفة النسا  نجاسةمعرف»، «بالك المرا دخلت الشيطان في قرعة

هذه النماذج لبعض الأمثلة الشعبية المتجذرة في الثقافة والتمثلات الذهنية والرمزية للذاكرة     
الجماعية بما في ذلك الحكايات والنكت والأحاجي التي تجسد نارت المجتمع إلى المرأة، كجنس 

ان، وهي دلالات ومعاني تشير إلى بقايا ناقص عقل ودين وضعيف وشهواني وغير طاهر وشيط
التي تمتح من الحيغة التوراتية صورة الخطيئة  ؛المعتقدات الأسطورية القديمة في اللاشعور الجمعي

الأولى التي ارتبطت بالمرأة، فكان عقابها الإلهي نقحان العقل وسيطرة السفاهة على تفكيرها 
ية" التي ستال تحملها كل أنثى وتنقلها من امرأة إلى لام الولادة والحيض "اللعنة الأبدأوسلوكها و 

 أخرى.

                                                 
، 2002المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،  ، مكتبة1، ط7، المجلدفقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلةاني، محمد ناصر الدين الألب 1
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وبالرغم من أن القرآن وضع ادم/حوا ، الرجل/المرأة، معا على قدم المساواة في اقتاف      
، إلا أن صورة الخطيئة/المرأة، "تسربت في كتب التفاسير، واستقرت ﴾الخطيئة،﴿ فأزلهما الشيطان 

تزال تفعل فعلها في الثقافة الشعبية بشكل خاص، لتعكس واقع  ولا( 1)في المخيلة الشعبية"
الهيمنة/المقاومة، وهي وضعية يحطدم فيها "الاحتقار الرجاي " بـ"الكيد النسائي" كحذر متبادل 

 بين الطرفين، لتشكل هذه الثنائية قطبا تتمحور حوله العلاقات داخل العائلة. 

 كوني  ثقافي تصورالتقسيم الفضائي والفصل بين الجنسين ك-2

 على أساسا مبني العالم الاجتماعي ية أنجتماعم الاو علال مؤسسو الأوائل،رواد لقد افتض ال   
 العاملة، القوة في متمثلة للرجال العامة باعتبار أن الحياة ،والحياة الخاصة العامة الفحل بين الحياة

رهن موجهات في الأساس نحو المجال المنزي  عتباوالحياة الخاصة للنسا  با والسياسية، المدنية والحياة
إلى إيجاد تعريف ضمني للمرأة ، الفحل بين الحياة العامة والحياة الخاصةى هذا قد أدو  الأسري.

 . ستبعاد أي ميدان أخر لنشاطها الحياتياوهو الزوجة والأم، و 

لى أساس فكرة  الجنسين ع بين والفحل الفضائي الأوائل في التقسيمرواد ارتكزت أفكار ال   
وغست كونت أفالنسا  بالنسبة إلى "تقسيم العمل" القائم على الاختلاف بين الجنسين، "

)Auguste Comte( والدور الوحيد لهذا الكائن " ،(2")عليهن مسؤولية الأخلاقيات المنزلية
 Herbert)أما هربرت سبنسر  (3)".هو دور الزوجة وربة البيتحسب رأيه،  العاطفي المنفعل

(Spencer  أما "إذا فهمت المرأة كل ما يحتويه العالم المنزي  لما رضيت عنه بديلا  "نه أفقد أعلن .
إلى المرأة فقد حدده المذهب  (Émile Durkheim) دوركايمإيميل المناور الذي كان ينار به 

إلى  بطبيعتها المرأة تنتميأن "يرى  فهو، من خلال كتابه تقسيم العمل الاجتماعي البيولوجي

                                                 
 .48 ، ص2004، المركز الثقافي العربي، لبنان، 2، طقراءة في خطاب المرأة، دوائر الخوفنحر حامد أبو زيد،  1

 .36، ص2003 ، محر،ة الأسرة، مكتب)د.ط(، علم اجتماع المرأةسامية الساعاتي،  2

 .95ص ،1966، ، المكتبة الأهلية، لبنان)د.ط(، ترجمة لجنة من الأساتذة، الجنس الأخردي بوفوار سيمون،  3
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تالكوت . كما أوضح (1)"الأسرة، التي هي مملكة المرأة كونها مركز التبية الأخلاقية والأمان العاطفي
فهو  ،ناام تقسيم العمل في الأسرة ودور كل من الرجل والمرأة فيه Talcott Parsons)) بارسونز

وإنما  نوازع المحبة والتعاطف  نجاز الوظائف الأسرية الداخلية مثل تربية الأبنا أن المرأة تقوم بإ"يرى 
وظيفية محضة من خلال الفحل بين المجال العام  الأوائل المنارينوبذلك كانت نارة ( 2) ".عندهم

 .والخاص

إلى مجال عام للرجال ومجال خاص للنسا  من  الجنسينكانت تفسيرات تقسيم الفضا  بين       
، ختلافات بين الجنسينلاوالطبيعي ل يالمنطق الأخلاق خلال فكرة تقسيم العمل، تندرج ضمن

فالمجتمع يتوقع من المرأة على عكس الرجل القيام بمجموعة من الأعمال تجاه أفراد أسرتها كي 
يقوموا بدورهم في المجتمع، ويعكس هذا الدور الذي تقوم به المرأة مدى تقدير المجتمع لما أصطلح 

يحة أحيانا وضمنية في الأحيان الأخرى نتيجة عليه "بربة البيت"، "وهو ما يعبر عنه بطريقة صر 
. وبذلك عد عمل المرأة داخل (3)لإحساس المجتمع بمدى أهمية دورها الحيوي للعائلة وداخل المنزل"

  المنزل وعمل الرجل خارجه ضرورة اجتماعية تخدم وظائف المجتمع. 

الحتمية  في ورهبجذ الجنسين التقسيم الفضائي والفحل بين من جهة أخرى يضرب منطق   
 نحو موجه التشريحية بحتميته فالذكر"، البيت هو للأنثى المناسب المكان أن ترى التي البيولوجية،

 العمل وجهة الحياة، حفظ وجهة العتمة، جهة هي التي الأنثى عكس والخارج، والتحطيم، الفعل،
 لتحقيق مكان في التواجد إلى يحتاج قوته، بحكم الذكوري الجسد آخر بتعبير. (4) " ي رى لا الذي
 التواجد إلى يحتاج لا فهو وبحكم ضعفه، الأنثوي الجسد أما الخارج، في المتمثل والتحطيم الفعل

 .البيت في المتوفر والضيق، الداخل هو مكانه بالخارج،

                                                 
 .37سامية الساعاتي، مرجع سابق، ص 1

 .9ص ،1998 ،محر دار المعرفة الجامعية، ،1ط ،لمرأة والمجتمع وجهة نطر علم الًجتماعا شكرى، عليا  2

 2 المرجع نفسه، ص172.

 .23-22فاطمة المرنيسي، مرجع سابق، ص 3

 .18ص ،1992لبنان، التوزيع، و والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة، )د.ط( حرب، طلال ترجمة ،صفاتها عن بعيدا الأنثى المرأة أنزيو، أني 4
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 ورجلا العائلي، الحعيد على أبا يكون أن يستلزم ذكر، البيولوجية الناحية من الرجل أن وبما   
 على رئيسا أو ملكا الاقتحادي، الحعيد على وم عيلا ومكانته، قيمته له الاجتماعي الحعيد على

 أ م البيولوجي، الحعيد على وتلد لتحمل تخحب أنثى هي المرأة أما وهكذا، السياسي، الحعيد
 وامرأة العائلي، الحعيد على الأسرة شؤون تدير بيت مربية بزوجها، تعتني وزوجة الأطفال، تربي

 باعتبارهنوضع النسا  في قالب نمطي الذي  ذا الدوره. (1) والتقاليد القيم استمرارية ترعي
وتبحمها  ،تلك الحفات التي تعتبر ضرورية للمشاركة النشطة في المجتمع امتلاكقاصرات تماما عن 

 ،التضحية من أجل الآخرين، و الرأفة، و الرقة، والاحتوا ، و الحضانة، و الحنان ؛بحفات محددة
الخارج، فالذكر  إلىالداخل، بينما تتجه سمات الذكورة  إلىمومي والاتجاه دوما التقوقع في الدور الأو 

 والحماية.ويكون مسؤولا عن الإنفاق والقوامة  ،يواجه، و يعمل، و يتحدى

انه في جميع الثقافات يتم تعريف النسا  بالطبيعة أو  ( Sherri Ortner) ترى شيري أورتنر   
يا معها، مقارنة بالرجال، الذين يعرفون بالثقافة، وحيث أن الفكرة التي تقدمها الثقافة ربطهن رمز 

هي احتوا  الطبيعة والتفوق عليها، عندئذ ستجد الثقافة انه من الطبيعي إخضاع النسا ، باعتبار 
ابية المهام الإنج-أن النسا  يتجذرن أكثر في الطبيعة ولديهن صله مباشرة معها. فالجسد ووظائفه 

للنسا  وحدهن يضعها أقرب إلى الطبيعة مقارنة بفسيولوجية الرجل التي تحرره -الطبيعية الخاصة
 تماما لينشغل في مهام الثقافة. 

للمرأة التي تعطيها بدورها بنية نفسية مختلفة، نزعت إلى الحد من  ةهذه الوظائف الفيزيولوجي    
، كممثلها الأساسي والمكلفة بالوظيفة الهامة أي ائلةعية، والى ححرها في محيط العحركتها الاجتما

تحويل الطبيعة إلى ثقافة، بالإشارة إلى التنشئة الاجتماعية للأطفال. "وبما إن استمرار قابلية البقا  
لأي ثقافة تعتمد على أفراد منشئين اجتماعيا بشكل لائق سيرون العالم بتلك الثقافة، 

لأخلاقية، ينبغي التحكم بدقة بوظائف الوحدة المنزلية وبتاي  وسيتمسكون بشكل مطلق بمبادئها ا

                                                 
 .3ص ،2003 العربية، بالدول خاصة مرجعية وحدة ،1ط ،الًجتماعي النوع ر:ناأ 1
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. وبذلك ترى شيري اورتنر أن المنطق الضمني الذي يفتض دونية (1)المرأة، لضمان هذه النتيجة"
المرأة، وححر وتقيد وظائفها داخل المنزل، هو ربطها بالطبيعة طالما أن الثقافة يجب أن تحافظ على 

ذلك إلا  لإعادة إنتاج وضعها، من خلال تحويل الطبيعة إلى ثقافة، ولن يتأتى السيطرة على آلياتها
 .بححر المرأة داخل المسكن

هذا الفحل بين الجنسين وتقسيم الفضا  إلى مجال عام للرجل ومجال خاص للمرأة، يمكن عده      
وبذلك أضحى  .بشريال المخيال في مؤثرة الغذا ، التي بقيت انجاز/الغذا  لثنائية تححيلامتدادا 

ثقافي عالمي قابع في صلب الثنائيات التي نحنف بها  التقسيم الفضائي والفحل بين الجنسين تحور
واعية، والتي تعتبر  لا بطريقة التفكير البشري كآلية من آليات المخيال في العالم والتي ترسخت

 تم لي التي هي الطبيعة أن أي ،بيولوجي أساس على الفوارق بين الرجال والنسا  حتمية طبيعية مبنية
تتغير، وبذلك تم افتاض دونية المرأة  لا ثابتة أدوار فهي وبالتاي  المجتمع في والرجال النسا  أدوار

 وربطها بالطبيعة، وححر وتقيد وظائفها داخل المنزل. 

 مشروعية من مشروعيته والمجتمعات الإسلامية استمد إلا أن هذا التحور في الثقافة العربية    
 آيات بعض من يفهم ما وسلم(، أو واله الله عليه صلى) النبي إلى التي تنسب الدينية النحوص

التحور، هذه التأويلات الدينية التي عادت فيها  هذا وفق على تأويلها يجري القرآن الكريم التي
الفوارق بين الرجال  الأفضلية للرجل على المرأة وأصبحت مبررا للسيطرة الذكورية الأبوية التي تعتبر

 والنسا  معطى طبيعي إلاهي. 

وبذلك يمكن اعتبار التقسيم الفضائي والفحل بين الجنسين في المخيال البشري، آلية ذكورية     
تنم عن إرادة التحكم والسيطرة على النسا ، كخوف لاشعوري مسكوت عنه من جنسانية النسا  

لما انفرد بها الرجل. خاصة وان العديد من الدراسات أو كيدهن أو اقتسام السلطة معهن والتي طا
، ولعل هذا (2)تشير إلى أن الرجال "يحملون صورا تخويفية عن النسا  وشرورهن وتربحهن للرجال"

                                                 
 . 212-193، ص2010، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 1، ترجمة عماد إبراهيم، طالنظرية النسوية مقتطفات مختارة 1

 .95-90 ص ،1998 لبنان، الثقافي، المركز ،1ط ،واللغة والجسد المرأة حول مقاربات الوهم ثقافة-2- واللغة المرأة الغذامي، الله عبد 2
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الاعتقاد يتوافق مع الاعتقاد البدائي الذي صور المرأة بأنها ذات قوة خارقة، وبذلك شكلت هذه 
 القوة عقدة خوف بالنسبة للرجل.

 صةخلا

وما خارجه هو  وعالم المرأة ارتبط المسكن التقليدي كفضا  عائلي في المخيال الجمعي بالأنوثة،    
فضا  للذكورة، وعالم الرجال، هذا الفحل بين فضا  عام للرجل وفضا  خاص للمرأة، شكل صيغة 

عرفها المسكن للعلاقات الاجتماعية في العائلة التقليدية. وبالرغم من التغيرات المستمرة التي 
التقليدي إلا أن المسكن كفضا  عائلي ظل محافاا على هويته واتساق نمطه باعتباره نااما 

والتي تعكس  لمخيال الاجتماعيالمرتبطة با والممارسات لمجموعة من الطقوسويخضع  ،للعلاقات
 .نمط العلاقة بين الذكورة والأنوثة



 

 

 
 

 
 

 الفصل الرابع:
 دورة الحياة   من خلالتمظهرات العلاقة بين الجنسين
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 تمهيد

 العبور من خلال هذا الفحل إلى الكشف عن الدلالات الرمزية والثقافية لطقوس نسعى    
عبر  ،ذكورة والأنوثةللالمخيال الاجتماعي رؤية المحلية، هذه الطقوس التي تعكس  العائلة في

طقوس العبور بأهم  إذ تتحل الجنسين. بين العلاقة مجموعة ثنائيات تكشف عن تماهرات
التغيرات البيولوجية والتحولات المكانية والزمانية والاجتماعية التي تطرأ على الإنسان، وتعمل 
على مراقبة هذه التحولات الكبرى من الولادة والختان والزواج والموت، والإشراف عليها 

 ماعية. وجعلها منسجمة مع معتقدات الجماعة وتحوراتها وتمثلاتها الدينية والاجت

مرحلة الطفولة-أولً   

 لرهانا الطفل-1

باعتبار الأطفال رهان  حدث رمزي بالغ الأهمية في العائلة التقليدية،الطفل ولادة عتبر ت     
، لتتجلى مااهر التمييز لوجود العائلة ودعامة لامتدادها، خحوصا إذا ما كان المولود ذكرا

الولد بها يحاى والعديد من الممارسات التي  ،داستقبال المولو منذ لحاة بين الذكر والأنثى 
 والاحتفالات العائلية. في العديد من المناسبات ه على الفتاةتفضيلويتم بموجبها 

كسبا لرهان في العائلة التقليدية،   يعتبر مجرد الحمل بالنسبة للزوجين حديثي العهد بالزواج    
فهي لحاة تأكيد فحولة الزوج وتحقق من  ،لحاة فارقة في حياة الزوجين اباعتباره" ،زواجهما

، ومع إعلان (1)"اللذان كثيرا ما حاصرتهم أسئلة الأهل والأقارب حول الحمل ،خحوبة الزوجة
تسارع أم الزوج والزوجة لاتخاذ  بين أفراد العائلة، الحمل الذي يتم مع قدر من التمنع والتدد

كتم عن المحيطين بها، خوفا من شرور احتياطات مشددة للحامل تتم بشي  من السرية والت
تتبص بالمرأة الحامل وهي  «القرينة»أن داخل العائلة الإنس والجن، حيث يسود الاعتقاد 

                                                 

  1 فاطمة جراد، مرجع سابق، ص381 .
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إضافة إلى  ،الحوامل وقتل الأجنة والأطفال الرضع إجهاضة متخححة في يجنية شيطان
في المخيال حيث يسود الاعتقاد  ،الخوف من الإصابة بالحسد خاصة من المرأة العاقر

ن بالخحوبة وعلى أن العاقر محملة بالنوايا السيئة ضد النسا  اللاتي يتمتعالاجتماعي، 
على حد  (1)"لأنها تريد من شدة غيرتها أن تحبحن معها إلى الموت" ،هننالأخص الحوامل م

الأكثر تعرضا هي المرأة العاقر  أنكما   ، Françoise Héritier)(ايريتيه  فرنسواز وصف
 الغيرة.هذه تهام بأعمال السحر نتيجة للا

عن رؤية المجتمع التقليدي للجسد  في العائلة العقم/تكشف ثنائية الخحوبةوبذلك     
صورة مشرقة الملامح للمرأة في المخيال الاجتماعي الأنثوي المنجب والعاقر، حيث ترتسم 

نة للاستمرارية ولإعادة إنتاج باعتبارها الضامنح مكانة وسلطة اجتماعية التي تم   ،الأمالمنجبة 
 نحفي مقابل صورة شديدة القتامة والقسوة للمرأة العقيمة العاقر التي تم   الإنساني، النوع

  بلا قيمة وعاجز تماما عن العطا .الازدرا  والاحتقار باعتبارها كائن 

 العاقر المرأة-1.1

 ،ن، لأ«دارها خالية»نها إن الحفات الرمزية، فيقال عبالعديد من توصف المرأة العاقر     
بلا ثمر  كما توصف العاقر بأنها كالشجرة اليابسة،  «الدار بلا صغار كيما جنان بلا نوار»

فهي أشبه بالأرض الجدبا  القاحلة التي لا تعطي فيهجرها أصحابها كونها  ،الله قطعها أحل
 ولاد كيما الخيمة بلا لمرا بلا»كما يحفها المثل الشعبي أرضا بورا غير قادرة على العطا .  

كما يستخدم ،  فلا معنى، ولا روح في البيت بدون أولاد يضمنون الاستمرارية والامتداد «وتاد
في المخيال  المرأة، فدور كدلالة على الاستخلاف في الأرض  «ماتضناش ومتخلفش»لفظ 

                                                 
، 2003 محر، منشورات الهيئة المحرية العامة للكتاب،، )د.ط(، ترجمة كاميليا صبحى، فكرة الًختلاف .ذكورة أنوثةفرنسواز ايريتيه،  1
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لإنتاج الضامنة للاستمرارية ولإعادة اوبحورة الأم  بوظيفة الإنجابالاجتماعي مرتبط 
 حيث ينار إليها بالأساس كرحم منجب للجنس والحياة. الإنساني،

بين الرثا  والإشفاق من قبل المحيطين بها  المرأة التي لا تنجبوبذلك تكون النارة إلى    
فبعضهم يتعاطف معها وينار إلى عقمها باعتباره مرضا  ،والضيق والتبرم بل والنفور أيضا

بل  وآخرون ينارون إليها على أنها مخلوق ناقص،  ،أن لكل دا  دوا وابتلا  من الله، ويؤمنون 
فمن الشائع أن  ،عامل المرأة العاقر بازدرا  واحتقارعن العطا  فت كائن بلا قيمة وعاجز تماما

 .«المرا اللي ما عندهاش صغار مربطها كيف مربط الحمار»و، «لا سعايا لا ظنايا» يقال:
اوية، فالعاقر لابد أنها خرقت بعض القواعد وخرجت عن يفسر عقمها على أنه لعنة سمو 

و غير إرادية فكان العقم هو الوصمة التي وصمت بها أ وتخطت الحدود بحورة إرادية اييرالمع
الشتائم التي فتلاحقها النارات والهمسات أينما حلت، وأحيانا توجه لها  ،من جرا  فعلتها

وغالبا ما تطلق  ،الشجرة بلا ثمر احل الله قطعهاوأنها ك «ميتة حية»تذكرها بعقمها وكونها 
 بأن الزواج في الزاهد ينحح عندما قسوة يزداد الأمر إن بل ،المرأة العاقر، أو يتم الزواج عليها

 مهاجر، واسكن عاقر، خذ: »له فيقال كلية،  الزواج عن الإعراض من بدلا عاقرا امرأة يتزوج
 .«بحاضر حاضر وبيع

 ثم بالأطبا ، بد ا الحمل، حدوث أجل من الوسائل لكل رأة العاقرالم هكذا، تلجأ    
 من كبير  ولعدد والمشعوذين، للسحرة حيلة، تلجأ حيلتها في يبق لم وإذا فالأوليا ، القابلات،
 أنه للجن، كما ماحقا وسلاحا لدودا، عدوا باعتبار الما  أبرزها الاستشفا  بالما ، الطقوس،

 سببه الإنجاب، تأخر حيث يسود الاعتقاد أن السحر،و التابعة الشرور، كالعكس أو ي غرق
 مادامت معنويا، موتا إليها يحمل بالموت المحمل فالما  الجنائزي، الما  من بقطرات المرأة رش

الشريرة، سوى الما   التأثيرات تلك من ولن يستطيع تخليحها .والإنجاب الزواج في المرأة حياة
إذا تواجد  خحوصا تفكها بركات أوليا  الله الحالحين العقم ةعقدالمقدس حيث يعتقد أن 
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عيون أو سبعة موجات  سبعة أو وديان سبعة أو أبار سبعة الوي ، أو ما  ضريح محيط الما  في
أمام المرأة  تقف الموانع التي من تخلص روحية قوة أو بركة فيه الما  أن في من البحر، اعتقادا

 العاقر.

 المنجبة المرأة- 2.1

تحاى يمنح المعتقد الشعبي المرأة المنجبة، مكانة عالية حيث على العكس من المرأة العاقر    
إنها تلاقي اهتماما ورعاية خاصة من كل بل  بتقدير واسع من جانب الجماعة القرابية،

 والوقوف الثقيلة، الأشيا  رفع من وتمنع المحيطين بها، فيتم إعفاؤها من معام الأنشطة اليومية،
 الحاسدة، بالعين المعروفين خاصة الأقارب، زيارات من تعفى كما  طويلة، فتات المطبخ في

 الحامل المآتم، وتنحح وحضور المقابـر زيارة من وكذلك العقيمات، وتمنع من مقابلة النسا 
 الأشيا  إلى النار جميلا، وبعدم المولود يأتي حتى الأطفال وخاصة الجميلة الأشيا  إلى بالنار

من أجل  المعاقين، أو المشوهين والأفراد الأسود والكلب السودا  كالقطة  والمفزعة لقبيحةا
 .المحافاة على الحمل وسلامته

حيث تحضر لها أطعمة مخحوصة كالتمر والحليب وزيت  خاصة، الحامل رعاية كما تلاقي     
 أنه راسخ اعتقاد حيث ثمة، فتة الوحم أثنا  تهاوبالإضافة إلى ذلك يتم تلبية كل رغباالزيتون، 

على شكل وحمة،  المولود، جسد على سياهر تشتهيه ما فإن الحامل، رغبة تلبية يتم لم إذ
 لعدم السيئ عن هذا المعتقد والتأثير تكشف العديد من الحكايات التي الحدد هذا في وتروى

 جسد على لخا... لحم قطعة أو الفاكهة أو من الخضروات ثمرة كاهور  الحامل رغبات تلبية
 المولود.

 أغلب في – يعني لا رغباتها في العائلة التقليدية وتلبية الحامل برعاية الاهتمام إن     
 كجسد  للمرأة المجتمع رؤية يعكس وإنما اجتماعي، ككائن  ذاتها في بالمرأة اهتماما -الأحيان

 وقيمته الإنجاب يةكما تعكس هذه الرعاية أهم  الإنساني، النوع إنتاج إعادة في يساهم منتج
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 الاجتماعية، باعتباره معادلة تبادلية وتعويضية بالنسبة للمرأة التي تمنَح العائلة أفرادا يسهمون
نح بذلك المرأة داخل الاقتحادية البنى وتدعيم والقرابية، الاجتماعية البنية تقوية في  المجتمع، وتم 

 زواجها أن إلى بالإضافة واسع، رمن خلالها بتقدي تحاى اجتماعية، وسلطة المنجبة مكانة
 وثباتا، خاصة إذا كان المولود ذكرا. رسوخا ويزداد سيدعم

 بجنس الجنين التكهن- 3.1

إذا كان مجرد الحمل كسب للرهان في العائلة التقليدية وخروج المرأة من دائرة العقم، فان     
ا  التي تتحقق فيها محالح هذا الرهان لن يكتمل إلى بإنجاب ذكر، "الذي يعتبر نقطة الالتق

الجميع في العائلة التقليدية، إذ أنها تحقق للمرأة الأمن النفسي ويجد فيها الرجال تجسيما 
باعتبار أن الذكر في المخيال الاجتماعي  ،(1)لذهنيتهم الذكورية وتكريسا لامتدادهم المرغوب"

 .الإنجاب خلال تمديديها من عل والعامل العائلة، اسم حامل

أن الوحم مع بداية الوحم تبدأ الجدة والعجائز المقربات التكهن بجنس الولود، حيث يعتقد    
يختلف باختلاف الجنين، فإذا كان الجنين ذكرا، فإن المرأة تتوحم على الحمضيات والحار من 

كما يمكن التكهن بجنس   الطعام أما إذا كانت أنثى فإنها تتوحم على الحلويات والفواكه.
نذ الوقت الذي تشعر فيه المرأة الحامل بالحركة، إذ يعتقد أن الجنين الذكر احكم الجنين م

وأقوى من الجنين الأنثى، ولذا فان حركته تسبق حركتها، فهو يتحرك في نهاية الشهر الرابع 
كما أن الجنين الذكر يكون   ،و نهايتهأبينما تتأخر حركة الأنثى حتى منتحف الشهر الخامس 

اليمين، أما الأنثى فتكون في جهة اليسار، بين الضلوع مما يجعل بطن المرأة موضعه في جهة 
على عكس الأنثى الذي  ،الذي يكون حمله خفيفا ،اقل علوا من بطن التي يتوقع منها الولد

زياني وكي أزياني ياما أ»أن الجنين يحدث أمه إذا كان ذكرا قائلا:  عتقدوي ثقيلا.حملها يأتي 

                                                 

  1 فاطمة جراد، مرجع سابق، ص41.
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شياني أ»أمها:  خاطبأما الأنثى فت ،يجعل وجه أمه جميلاالولد حمل أي أن ، «شيانيأتحطيني 
 .)1(يغير من وجه الأم بل انه يجعله قبيحا الفتاةحمل أي أن  «زيانيأكي تحطيني و  شيانيأياما 

 ممارسة هو ما بقدر بيولوجيا فعلا ليس الحبل تحقق أن هذه المعتقدات على تدل    
الرمزية التي تعكسها الثنائيات المتقابلة التي  والتحورات الثقافية بالتمثلات مثقلة اجتماعية

تطوق الذكورة والأنوثة نحو الحار/البارد، القوي/الضعيف، اليمين/اليسار، المرتفع/المنخفض، 
الخفيف/الثقيل، الجميل/القبيح. فكل الحفات الايجابية هي من نحيب الذكر وما عاداها 

بما ترسخ في المخيال الاجتماعي من تضاد بين الذكورة  يليق بالإناث، وهو أمر يوحي
 .فالإيجابي هو دوما ذكوري، والسلبي هو دوما أنثوي والأنوثة،

 ومستقبلها حاضرها فهم الذكور بإنجاب في العائلة التقليدية مهووسة لقد كانت المرأة    
النسب،  استمرار في همايسو  اجتماعية قيمة الأم الذكر يمنح المنشود، باعتبار أن الأمان ومرفأ

بهم، وهو ما عبر عنه  يحتفى لذلك مكانتها، المرأة عززت كلما  كبيرا  عدد الذكور كان  وكلما
  فالمال مهدد بالزوال وهو مرهون بكسب الرجال، ،«بيت رجال ولا بيت مال»المثل الشعبي 

ل الذكر في وبذلك شك فيها. الباقون فهم عملهم، بقوة ويثرونها العائلة يدعمون كونهم
 فهي الأنثى لها، أما الحامي تمديديها وهو عل والعامل العائلة، اسم المخيال الاجتماعي حامل

  .الغير بيوت تثري

إن تفضيل المولود الذكر على المولود الأنثى بالمجتمعات الذكورية والإعلا  من قيمة الذكر     
ما إنها ظاهرة كونية تشتك فيها والحط من شأن الأنثى، مقوم أساسي للذهنية الذكورية، ك

جميع الثقافات. "لماّ ي ولد وَلد في منطقة لوكانيا ي هرق إبريق ما  في الطريق للدلالة على أن 
المولود الحغير منذور لعبور كل دروب العالم، ولما تولد بنت يهرق إبريق ما  فوق الموقد 
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"كما أن الأجراس كانت تدق في  ،(1")للدلالة على أنها ستقضي حياتها سجينة جدران البيت
البوادي قديما مدة أقحر أثنا  تعميد البنت، وأثنا  دفن المرأة، وهذا يعني أن عالم الأصوات  

أن عبارة )إنها بنت( في إفريقيا هي عبارة تدل على التعجب مما  اكان تقسيما جنسيا. كم
تعاستها هي  ؛ة مزدوجةححل وما لم يكن مرغوبا في ححوله، ترن في تجويف أذن الأم كتعاس

وتعاسة ابنتها التي بدأت منذ ولادتها، يتم كل شي  كما لو أن البنت لا قيمة لها أو أنها 
. "كما تكتفي القابلة في العائلة التقليدية الجزائرية بكلمة واحدة تعلن بها عن ميلاد (2)لعنة"

. ويطلق (3)بمنطقة سعيدة" الأنثى مثل لفتة بمنطقة تلمسان، وكابويا بمنطقة قسنطينة وخنفوسة
 وتلتحق والعائلة، الأم أمل خيبة بمنطقة تبسة. هكذا شكلت الأنثى «حطابة»عليها 

 فقط، إناثا تلد التي المرأة من العائلة والمجتمع موقف هو فهذا وحدها بالأم إنجابهن مسؤولية
 اسم اعضي عن مسؤولتان للشر، جالببتان كلتاهما  العاقر، مستوى بنفس يحنفها موقف
   .العائلة

  في العائلة التقليدية المولود استقبال-2

تعاويذ ورقى وحجب. الطقوس من يغلف جسد المولود منذ لحاة الولادة بالكثير من      
أن المولود يواجه مخاطر جمة عند خروجه للعالم  خيال الجمعييسود الاعتقاد في المحيث 

المؤثرات الخارجية التي تمثل خطرا على حياته الجديد، ويتم خلال هذه المرحلة حمايته من 
الجن،  نم النفسا  وحراستهماالأم سلامة المولود و  على الحرص يحبح وحياة والدته، وبذلك

وتستغرق هذه المرحلة أفراد العائلة،  كل  عاتق على يقع عائليا واجبا ،التابعة، والعين الشريرةو 
 سبعة أيام إلى أربعين يوما. على الأقل من وأمه الحرجة في حياة المولود 

 
                                                 

 . 14، ص 2015، المغرب، ، دار توبوقال1ط ، ترجمة حنان قحبي ومحمد الهلاي ، العالموضعية المرأة فيإليزابيث كريمو،  1

  2 إليزابيث كريمو، مرجع سابق، ص34.

3 Lacost-dujardin (C.), Des mères contre les femmes:  maternité et patriarcat au 

Maghreb, Paris:  Edition la découverte, 1985, p.57.   
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 طقوس اليوم الأول- 1.2

رة المولود بخيط احمر يقطع من بعد الولادة تقوم القابلة بقطع الحبل السري وربط س      
تقوم إحدى كما ترتبط س رة المولود بالعديد من الممارسات، فغالبا ما   جدته، «وي ح  »

  كل ماا لتجنبوذلك عنه،  يتكتم مكان ، وفيضالقريبات العمة أو الخالة بدفن المشيمة في الأر 
فكل جز  ينفحل عن  ،استعمالها في السحر خشيةعلاقة بدم الولادة وبالنجاسة،  لهكانت 

تربط بالإضافة إلى ذلك  الإنسان.يؤثر في حياة  أنالبدن يبقى محتفاا بقوة حيوية ويمكن له 
، حيث يسود الاعتقاد أن هذا الجز  )) س رة المولود في عنق كبش أو ناقة أو في شجرة أو نخلة

والمرتبط بالخحوبة كفيل بزيادة القطيع أو إخحاب الأرض كنوع من الحي من جسم الإنسان 
البركة. كما يمكن أن ترمى سرة المولود أمام المسجد، تيمنا وأملا في أن يكبر الطفل ويكون 

 من أهل المساجد وحفاة القرآن.

والتكبير في الأول من الولادة على إسماع الأذان في الأذن اليمنى  يحرص الأهل في اليومكما     
( في حماية المولود من الأذان) تكمن قيمة هذا الطقس القوي و"للمولود، الأذن اليسرى 

الأذى وإبعاد الأرواح الشريرة عن الطفل وهو أمر يوضح مدى إيمان المجتمع بالقوة السحرية 
، وعادة ما تستدعى بعض (1)"كلمة وتأثيرها في نفس السامعالتي يحتويها الأذان وبسلطة ال

فتكون الدعوة إلى التوحيد أول ما يسمعه العائلات شخص اسمه محمد لإسماع الأذان للمولود 
 رغبة في احتوا ه وضمه إلى مجموعة انتما . ،حرك وجدانهلتالوليد 

 السبوع طقوس  – 2.2

جميع  دهنوتقوم جدته أو امرأة مسنة ب ولودالم يتم تحميمبعد مرور أسبوع من الولادة،     
الزيتون حتى تتغذى بشرته وتشتد، كما يتم تخضيب يديه ورجليه بالحنة ووضع  بزيت جسمه

                                                 

   يربط جيمس فريز هذه الطقوس بنارية الروح الداخلية والخارجية. انار: جيمس فريز، مرجع سابق، ص866-861. 
  1 آمال قرامي، مرجع سابق، ص71.



 

 

 

134 

 

ـط  ،وتعطيره الكحل على عينيه وحاجبيه المولود بواسطة قطعة طويلة من قماش يلف ثم يقـم 
  ،«حجري والعام الجاي تجيني تجري اليوم في» الجدة مخاطبة الوليد: رددت بها جميع الجسد،

وتوضع التفاؤل والتمني بالححة والعافية للمولود، ثم يتم إلباس المولود ثيابا جديدة كنوع من 
الدار دارنا والأولاد »له التمائم، ثم تدور به إحدى جدتيه أو أمه في أرجا  البيت مرددين 

 جة والزغاريد.في جو من الفرحة والبه «ولادنا وهنا يجي النبي يزورنا

اسما دالا على خروجه من صيغة المجهول إلى  «سبوعال»في هذا اليوم يمنح المولود عادة ما     
وتعد التسمية  ،صيغة المعلوم والتعيين، وعلامة على اعتاف الجماعة به كائنا موجودا بينها

 من عوامل وسيلة من وسائل الدمج الاجتماعي للوليد، وشاهدا على انتمائه للدين، وعاملا
تجذيره في ثقافة لها مميزاتها الخاصة، وبذلك يكتسب هوية اجتماعية ودينية وتنطلق حياته 

 الفعلية.

لاسيما الجد والجدة، وغالبا ما  ،كانت عملية اختيار اسم المولود من مهام الأكبر سنا    
با  والأجداد   الأارتبطت التسمية في العائلة التقليدية بتخليد الموتى، حيث يطلق عليهم أسما

المولود  أندخل الدنيا حديثا. كما  فيمنالمتوفين، أملا في تخليد ذكراهم  والأخواتوالإخوان 
يتولى الأب ذلك، أما بالنسبة يمكن ان يتولى تسميته الجد، وفي صورة غيابه  غالبا ما الذكر

لا أن تنتار دورها عندما تقوم جدتها بتسميتها، أما الأم فما عليها إغالبا ما للمولود الأنثى ف
هي المرأة الوحيدة التي كان لها متنفس في كنف -الام الكبرى-باعتبار أن الجدة  تحبح جدة.

تقوم  أبنائها الذكور، بحيث كانت تتخذ القرارات بقوة وحرية تامة، داخل العائلة التقليدية.
من ا الخيط ذطع هوغالبا ما يقتالجدة بعد تسمية الفتاة، بوضع خيط احمر في معحمها، 

فلانة مسميا على »تدد الجدة على مسامع الحاضرين ل ا او من قطعة منسوج،جدته «وي ح  »



 

 

 

135 

 

إي أنها زوجة افتاضية لابن عمها حتى يتم  «فلانة مسمية ولد عمها فلان»، أو «ولد عمها
 .)1(مهاممارسة تتمثل في نذر البنت منذ ولادتها للزواج من ابن ععن عبارة وهي  ،البنا  بها

على شرف المولود شكرا لله واستبشارا  احتفالية للولادة بعاسفي اليوم التقيم العائلة     
خاصة إذا   ،بقدومه، يدعى إليها الأهل والأقارب، وتعد الولائم وتقدم للعائلة الهدايا والتهاني

، "بما أن ، والتي تعد طقس ذكوري على رأي امال قراميأين ت ذبح العقيقة ،المولود ذكركان 
،  (2)الكنان" للرحم المولود مفارقة عن إعلان أنها ذلك ومعنى العق لغويا هو الشق والقطع،

والمقدس قوة سحرية قادرة على حماية المولود  كما يسود الاعتقاد في أن لدم العقيقة الطاهر
 النجس والخطير، والذي يعد محدر وإبعاده عن عالم الجن وتطهيره من نجاسة دم النفاس

دم النفاس في تراث شعوب كثيرة دم سلبي يحدث النجاسة وتثير رؤيته الأمراض والشر، "ف
الرعب في النفوس لأنه دم مهدد بالموت. أما الدم الذي يراق من الضحية، فانه دم ايجابي 

القوة والحياة والبركة والنما  باعتبار أن الإنسان اسأله باختياره لتطهير المولود ومنحه  إلىيرمز 
 .   (3)"القوة المنشودة ودمجه في الجماعة

عنحرا حيويا له قوة تعود بالنفع على رمزيا الذي يعد  ،الدمو  العقيقةإضافة إلى طقس     
باعتبار الريق وسيط مائي يتغلغل في جسد المولود لاعتقاد "الريق مع الدم  ليتماث، المولود

وهو فعل رمزي  ،في حماية المولود من الأذى، وإيمانهم بأثر الريق (4)"القوم في طاقته السحرية
يقوم به الخال حيث يتفل في فم المولود ويزعم انه سيشبهه وسيشب  عائلةمعبر عن توقعات ال

 خاله.أي شابه  «الطفل مخول»أو  «خول الطفل»على الفحاحة والكلام ويقال: 

                                                 
 .28/11/6201، بتاريخ براهم عرجونة: ةمقابلة مع السيد 1

  2 آمال قرامي، مرجع سابق، ص69.

  3 آمال قرامي، مرجع سابق، ص70.

  4 المرجع نفسه، ص74.
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 والبقا  عندهم، لتحاط سبوعمن جهة أخرى تتحضر المرأة النفسا  إلى زيارة أهلها بعد ال    
 عتبة على برعاية خاصة باعتبار أن النفسا  في المخيال الاجتماعي تقف النفسا  المرأة

، باعتبارها «النافس قبرها مفتوح»فمن الشائع أن يقال:  عالمين، إلى منتمية وتكون المقدس
 وإعيا  وهن حالة وفي منهكة إنها خحوصا الموت إلى بحياتها يؤدي طارئ مرض لأي عرضة

ولا يرد لها طلب، كما يحرص  سلامتها على يحرص جسمها، لذلك بنية على الولادة تأثير من
النفاس،  أيام في لها ليعطى أختها أو حماتها أو أمها لها تدخره الذي الجيد الغذا  تناولها على

 الأربعين.اليوم وغالبا ما تبقى النفسا  في بيت أهلها إلى 

 الأربعون طقوس- 3.2

حيث تنهي الأم "النفسا " ارتباطها ، "س الولادةو غلق فيه طقتيعتبر الأربعون آخر يوم    
المخيال الاجتماعي حول النفسا ، فهي في هذه المرحلة  يعتقد فيبالعالم السماوي حسب ما 

حيث يعتقد أن ، عالم علوي ملائكي، (1)"تقف على عتبة المقدس وتكون منتمية إلى عالمين
فتوحة أمام دعواتها طيلة الأربعين يوما مدة النفاس، وتعلن طقوس الاستحمام أبواب الجنة م

بعد الأربعين كما أن   .عودتها إلى العالم الدنيوي، إلى حالة الأنوثة والخحوبة والى الحياة العملية
، وبذلك يمكن للاب قد فتح عيناه على الدنيا وبدأ يتخطى مرحلة الخطر ولوديوما يكون الم

 مولودلل نقلطقس عبور من عالم إلى عالم آخر، و كون الحلاقة في هذا اليوم لت ولود،حلاقة الم
من حالة الضعف والوهن التي ولد  همحاولة لإخراجوهي  ،من طور الطبيعة إلى طور الثقافة

 .عليها ليكسبه الحلق بعض الخحائص التي تساعده على اقتحام الحياة

 بما الفضة أو بالذهب والتحدق الشعر الشعر، وزنمن الممارسات المحاحبة لعملية حلق    
 إعداد في استعماله يتم لا حتى الأرض في الشعر، إضافة إلى دفن الشعر وزن يساوى

السحرية، وبذلك يجمع طقس الحلاقة بين الجذور الدينية والأسطورية، حيث ارتبط  الوصفات

                                                 

  1 خولة الفرشيشي، الجسد في الحمام، ط1، نقوش عربية، تونس،2017، ص146.   
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سات باعتباره من "أعضا  الشعر عند العديد من المجتمعات بمجموعة من الطقوس والممار 
وبذلك يعتقد أن الشعر مركز قوة في  (1)جسم الإنسان التي تكمن فيها القوة المقدسة "المانا"

 ومقدرته.   قواه كامل  على الاستحواذ يعني ما شخص شعر على القبض مجرد الإنسان وأن

 على ينطوي يتطهير  باعتباره فعل يالذكور  ة في اللاوعي الجمعيقلاالح كما ارتبط طقس     
 حين الشعر إليه يرمز الذي الخطر من ، كحماية)) روحي داخلي وجز  جسدي خارجي جز 

عن الرغبة في انتزاع الطفل من العالم الأنثوي بأسرع وقت ممكن لتطعيمه بالقيم يحلق، و 
لمولود ودمجه في عالم ارغبة في تحديد هوية الالذكورية. كما أن حلق الشعر علامة على 

عالم هي بداية خطوات يقطعها الرجل في سبيل فحل الحبي عن الأم وتخليحه من لة، و الرجو 
 .تثبيت الفحولة إلىوسعيه أطفاله أداة للتعبير عن استحواذ المجتمع الذكوري على ك  ،الأنوثة

 الختان  -3

ولذلك لابد يتم من خلاله بنا  الهوية الرجولية،  أساسي مرور الولد طقسيعتبر ختان       
أن الرجولة ليست بما  ،لتمييز بين الذكورة والرجولةل هذا الطقس عبر تمر اجتماعية من تنشئة

وإذا كانت التنشئة ترتكز على معطاة سلفا بل هي بنا  تدريجي يستدعي بذلا للجهد والالم. 
 الأمن الدفي  من الخارج إلى الحبي من ذلك يدفع العكس فانه على الداخل في إبقا  البنت

 النسا  عالم من وفعلي رمزي فالهوية الرجولية تبنى من خلال انتقال الأنثوي، العالم نلأحضا
 والأنوثة حسب الولد بين الرجال، ولان الهوية الرجولية مثمنة وممجدة باعتبارها قطيعة عالم إلى

 وافتخار في العائلة التقليدية. احتفال فرصة الولد ختان فإن الأبوي، المناور

 

 
                                                 

  1 فراس السواح، دين الْنسان، مرجع سابق، ص 187.

   انار طقوس الشعر: جيمس فريزر، مرجع سابق، ص315-301.
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 ل بالختان في العائلة المحليةالًحتفا- 1.3

تبدأ العائلة التحضيرات لختان الولد قبل أيام من موعد الاحتفال الذي غالبا ما يدوم     
يومين. في صباح اليوم الأول يمر الطفل بطقس الحمام وهي العلامة الفارقة لالتحاقه بعالم 

مام النسا  لأنه سيغدو رجلا به أمه أ الأنثوي، حيث تحتفي العالم واستعداده لمغادرة الذكور
ويفارق عهد الطفولة والدخول إلى عالم المسؤولية. يحمم الولد ويعطر ويكسى لباسا تقليديا 

حيث إلى ليلة الحنا ،  الأهل والمدعوينحمرا  مطرزة، وفي المسا  يحض ر  «قندورة»عبارة عن 
 الولد يجلس الفرح، من ا أجو  بالولد، ووسط للاحتفا  خاصا يوما الختان عشية العائلة تعيش

تميمة في معحم قدمه اليمنى وهي و ضع في رقبته منديلا أحمر، و وت ،اللباس بأحسن زين وقد
كمية من مادة )الكمّون،   افيه «س رىة»عبارة عن  احمرعبارة عن قطعة كتان يكون ذا لون 

الحمرا  يحرسان  ا نس رىة مع الحوالالمنديل الأحمر فحتى لا تمسه الشياطين،  (الملح والجاويو 
سة في جبينه  الطفل من عين الحسود ويحفاانه من أي مكروه، وتعلق له كذلك إبرة أو خم 

  .لإبعاد العين عنه

 والدعا  دينية )الحلاة على النبي(البتهالات الاوعلى وقع طلقات البارود، تردد      
اة وضع الجدة أو الأم الحنا  لحتعلو زغاريد النسوة و  الأنبيا ، خاتم على والسلام بالحلوات

 وان تعقيدات أي من الطفل حياة تخلو أن فيتفاؤلا بالخير والأمل  ،في يدي وقدمي الطفل
  في تقديم الهدايا، وعادة ما تكون نقود، أوالنسوة شرع تالمعالم، و  واضح فيها مشوراه يكون

لب الطفل وتشجيعه ولإدخال الفرحة في قكنوع من البركة ،  «باروكال»ـبمحليا كما تسمى 
  .حتى لا يدخل الخوف قلبه

 في حقيقيا ارتباكا العائلة تعيش الختان، في اليوم الأول من البيت تعم التي الفرحة بخلاف    
 العد انطلاق يعني ما العائلة، بيت إلى «الطهار» الحلاق بقدوم التي تبدأ التاي ، اليوم

الأب، حيث  بإشراف الختان لعملية لطفلا إعداد يتم الأم، بينما معاناة لبد  العكسي
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فوق رأسه، ثم  «السخاب»الذهبية، ويوضع له  بالفتلة مطرز يكسى الطفل بلباس ابيض
يحمل الولد من طرف أبيه، وعندما تزف الساعة يأخذ الجد أو العم أو الأب الطفل في 

ار( بالعملية التي ألما. ليقوم الحلاق )الطه والبكا  الحراخ سوى له حضنه الذي لا يجد حيلة
لا تستغرق إلا ثواني، بموس أو مقص حاد، ثم يغلق الجرج بقليل من رماد الخشب أو الشب 

 أو غيره من المواد التي توقف النزيف. 

في لحاة إجرا  العملية وإحداث الجرح تضع الأم رجلها في الما  البارد وتعض قطعا من      
طفلها، وتقوم القريبات  على وسلاما بردا طهارال آلات الفضة، اعتقادا أن ذلك يجعل من

من النسوة بوضع الفضة في قحعة وتحريكها، فالشي  المهم في هذه اللحاة هو إحداث 
ضوضا ، كثير من الضوضا ، ضرب الرجال للبارود وزغردة النسوة، حتى لا تسمع الأم صراخ 

 أن الله فيها تدعو لمناسبة،با خاصة ألحانا وتردد الأم تتمايل الختان، عملية ابنها. وطوال
. به يرفق وان الحغير طفلها على حنونا يكون الطهار أن من وتطلب ويحميه، ابنها يحفظ

وتردد الأم والنسوة بعض . آلام دون من الرجال عالم طفلها يدخل أن بإيما اتها الله وتناشد
 الأغاني بهذه المناسبة. 

 الطفل لتهنئة الجميع يتقدم ثم الختان، عملية  انتها عن إعلانا الرجال البارود يطلق     
التي تحولها  الولائم والاحتفالات، تقام ثم النقود، من قطعا أو لعب أو حلوى وإعطائه المختن

ويعاد الطفل بعد الختان إلى أمه . أكثر أو أسبوع إلى يمدها استعراض بعض العائلات إلى
 يجلسون ما عادة الذين للأطفال بالنسبة صةخا والسعادة، الفرحة تغمره جوا العائلة لتعيش

 بدفن والنسوة العجائز تقوم الغد وفي الطقوس، هذه يتأملون وهم المختون الطفل أمام
 موكب في ويذهبن باكرا يستيقان حيث التاب، كمية  منه أخد الذي المكان في «الجلدة»

 في أسبوع مدة المختن الطفل يبقى ما عادة أنه كما  الابتهالات، من مجموعة يرددن نسائي
 .الشفا  إلى يمتثل حتى يغادره لا البيت
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 الدلًلًت الًجتماعية والثقافية للختان – 2.3

مجموعة من الدلالات الاجتماعية  نع، بالغ الأهمية عائليحدث ك  تان،كشف طقس الخي   
ا تؤكده ، ورغم مبالناام الثقافي الذي يتأسس عليه المجتمع والتحورات الرمزية التي ترتبط

المعطيات الاثنوغرافية من ممارسات وطقوس احتفالية تضفي القداسة الدينية على الختان 
وباعتباره تقليد سامي في  .الكافر في المخيال الاجتماعي من المؤمن باعتباره علامة تمييز

 يقطع بان الله المجتمع الإسلامي، إيمانا منه بأنه يسير على خطى النبي إبراهيم الذي أمره
 إلى وعبيده. إلا أن العديد من الدلالات يمكن ان تشير نسله من ذكر كل  وغلفة غلفته

ممارسات وطقوس  إلباس وان في أفراده، للتحكم الذكوري، المجتمع يستخدمها كأداة  الختان
 .عليها للإبقا  وسيلة إلا ليست الدينية القداسة الختان ثوب

، يمكن إقامة «الطهارة»لثقافة الشعبية الشفوية في ا للختان الشائع انطلاقا من الاسم    
علاقة بين مفهومي الختان والطهارة على أساس ثنائية الطهارة/النجاسة، باعتبار أن مفهوم 

الدنس والنجاسة، "إن الاعتقاد بعدم طهارة المرأة عند  من الفرد تخليص الطهارة يحمل معنى
 وغير نجسين الذكور صغار يعتبر مهاتالأ مع الرابطة المخاض يلوث وينجس الرضيع وبفضل

، وبذلك يرسخ مفهوم الطهارة للدلالة على الختان في المخيال الاجتماعي طبيعة (1)ناضجين"
وبخلاف دم المرأة الذي يرتبط بالخطيئة وانعدام الحشمة والموت،  المرأة بوصفها كائنا نجس،

  فان دم عملية الختان يشير إلى الفضيلة والكمال والبركة.

في المجتمعات  الدنس من التطهير بفكرة مرتبط الختان أن العديد من الدراسات أكدت   
 "فالفرد الخلق، ازدواجية عقيدة على العديد من الثقافات في الختان يستند حيث، تمارسه التي

 في الأنثى لدى الذكورة وروح الغلفة، في الذكر لدى الأنوثة روح تكمن الجنس، مزدوج يولد

                                                 
  .37، ص2006لتوزيع، محر، ، رؤية للنشر وا1، طالتاريخ-الثقافة-الطب-الدينختان الذكور ببن  سهام عبد السلام، 1



 

 

 

141 

 

لك يعتقد ذوب ،(1)الأنوثة" روح من للرجل تطهير عملية الختان يعتبر العقيدة لهذه ووفقا البار،
بما ن القلفة . الرجولة عالم إلى التأهيل عملية تسهل الجسم من الأنثوية المخلفات ان إزالة

 بينه وتحول الرجل روح على غشاوة تضرب ذلك الجز  الزائد من الجسم الذي يتعين بته،
  .صالحا اجتماعيا عنحرا يكون أن من تمنعه وبالتاي  السليم، همالف وبين

، (2)يرى سامي الديب "أن أصل الختان عند اليهود والمسيحيين والمسلمين هو التوراة"     
كما "أن ختان الذكر اليهودي في يومه الثامن مقحود منه تطهيره من النجاسة التي لابد أن 

إلا أن المسيحية رفضت هذه العادة السامية . (3)الولادة" تلحقه بسبب ملامسته لوالدته ودم
واستعاضت عنها بالتعميد محل الختان، ولكن الإسلام أعاد ما ألغته المسيحية، وحافظ على 
ممارسة الختان السامية ولكن بالتميز عن اليهود، يقول الغزاي : "أن اليهود يمارسون الختان في 

ن علينا نحن أن نميز أنفسنا عنهم وننتار حتى يكون شعر اليوم السابع من ولادة الطفل، وا
، ويمكن أن يتم الختان في المجتمعات الإسلامية بين عمر السنة واثنتي (4)الطفل بدأ بالنمو"

 عشر سنة.

يمكن اعتبار الختان، ممارسة اجتماعية أكثر منها ممارسة دينية، باعتبار أن الجانب    
افي، أهم بجلا  من الجانب القدسي، فهو علامة ضم إلى الاجتماعي للختان ومعزاه الثق

 من المؤمن تمييز علامة الختان يعتبرون والمسلمين اليهود جماعة وصورة مميزة للانتما  ومازال
"أن الختان هو وشم من حيث الأساس، انه  ((Marcel Mauss ل موس يرى مارسي .الكافر

علامة جسدية، دائمة على نحو لا يمحى،  ان. وبذلك يعد الخت(5)علامة قبلية وحتى قومية"
                                                 

  1 المرجع نفسه، ص34.

، لبنان، رياض الريس للكتب والنشر، 1، طختان الذكور والْناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين. الجدل الدينيسامي الديب،  2
 . 37، ص2000

  3 سهام عبد السلام، مرجع سابق، ص41.

  4 عبد الوهاب بوحديبية، مرجع سابق، ص255.

دار الساقي، ، 1، طالرجولة المتخيلة الهوية الذكرية والثقافة في الشرق الأوس  الحديثغحوب وايما سنكليرويب،  مي 5
  .32ص ،2002لبنان، 



 

 

 

142 

 

ولا ينسى، وصولا إلى سن المسؤولية، فالختان عبور إلى عالم البالغين، تجرى عمليته بالدم 
والألم في سن متأخرة بحيث يستطيع الحبي أن يتذكرها في المستقبل، ومن الملاحظ أن كلمتي 

 ذكر وذاكرة في اللغة العربية مشتقان من جذر واحد.

لاستمرار المجتمع الذكوري، الذي وبذلك يشكل طقس الختان واحتفاليته أداة والية      
يؤسس الختان قاعدة أن تحكم القوي  حيث بإكسابهم الإحساس بالضعفيتحكم في أفراده 

تحكم ، وبذلك يكون في الضعيف شي  طبيعي وجز  لا يتجزأ من تركيبة الواقع الاجتماعي
الذي لا يتم دون تحكم الرجل في الولد، فبالختان يتم توجيه خطاب للام  الرجل في المرأة

فحواه أن سلطتك على الذكور محدودة وهذا الطفل ينتمي إلى الرجال، ليبطل الختان سلطة 
 باكورة في الطفل تعرض يؤديالأم بفحل الطفل عنها وايذائه دون تمكنها من الدفاع عنه، و 

 ضد الغاشم العنف أن يتعلم أن إلى والمقاومة التحكم من هتمكن دون الشديد للألم حياته
الرجل من فالألم يحنع الرجولة وهو الذي يميز  .(1) منها مفر لا التي الحياة سنن احد الضعفا 
، وهو ما يفسر بالاعتقاد القديم أن الألم خير وضروري ومقدس، بل انه من علامات اللارجل

 نا  يستدعي بذلا للجهد والألم. الحياة، وهو ما يؤكد أن الرجولة ب

"أن الإخلال بعلاقة الحماية والرعاية التي تربط بين  James Demio) )يرى جيمس ديميو    
،كما يعتبر فيكتور (2)الأم وطفلها وإيذا  الأطفال عوامل مهمة لاستمرار المجتمع الذكوري"

الطفل الذكر بأمه وأبيه، أن الهدف من الختان هو تعديل علاقة "   )erTurn Victor)تيرنر
، (3)بحيث يعاد تنايم العلاقات بينهم لتأخذ اتجاهات مغايرة لما كانت عليه قبل الختان"

وبذلك يتم تشويش العلاقة بين الرجل والمرأة وبين الطفل وأمه، حتى لا تتوثق علاقة الأولاد 

                                                 

  1 أنار: سهام عبد السلام، مرجع سابق، ص70.

  2 سهام عبد السلام، مرجع سابق، ص30.

  3 المرجع نفسه، ص37.
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هم عنهن وتحويل بأمهاتهم ويزيد ولائهم لهن بتأثير مرور الزمن إلى حد يحعب بعده فحل
 ولا هم إلى إبائهم، مما يثبت أن الختان قطع للطفل من عالم النسا .

واستنادا إلى الفكرة القائلة بقرب الأنثى من الطبيعة والذكر من الثقافة، تعتبر طقوس       
و الختان وسيلة ثقافية الغاية منها تحويل الطفل المرتبط ارتباطا حميميا بأمه، إلى صبي كامل النم

ومجهز بعلامات الهوية الذكورية، فبعد انجاز مهام الفطام والسيطرة على وظيفة الشرج بإشراف 
الأم، يحادر الطفل من عالم الإناث إلى مركز العالم الذكوري، ويبعد بحورة منهجية عن أمه  

لينقل الطفل من عالم النسا  وحضن أمه إلى عالم الرجال حيث يحمل الطفل على كتفي أبيه، 
يشكل هذا الارتباط الذكوري قبل عملية الختان امتدادا شاقوليا للأب، ويوضع الطفل مؤقتا ل

في بيئة ذكورية ححرا. وفي هذه اللحاة المتوترة تطغى المثل الثقافية على الأحكام البيولوجية 
وتحتل الثقافة موقع الحدارة ولكن على ما في الطقس من إلزام، يعاد الطفل بعد الختان إلى 

 .(1) مه ويتقدم التوتر بين الطبيعة والثقافة وينغمر الطفل مجددا في بيئة أنثويةأ

حيث  الذكورية الهوية بنا  إعادة منه الهدف تححيحية، وبذلك يمكن اعتبار الختان آلية    
يكون الأطفال ناضجين بما فيه الكفاية للانفحال عن أماتهم والشروع في استيعاب النحوص 

بطة بالقيم الذكورية. وتأكيد الأصل الأبوي من خلال عملية غرس قيم الهوية الثقافية المرت
 وبداية السلطة من شي  على الولد وححولالرجولة. دمج في عالم الو  الذكورية ومشاعرها

 .العائلة نسا  كل  على التفوق

 رمزية الختان في المخيال البشري- 3.3

يل الطبيعة إلى ثقافة، باعتبار "الختان نمط يشكل الختان عملية أو أداة نموذجية لتحو      
متفوق من أنماط الخلق الثقافي، يتماهر بوصفه طقسا من طقوس الإنجاب الكاذب، باعتبار 
إن الختان هو مولد الرجل إلى حالته الثقافية في حين إن مولد الطفل هو مجرد ميلاد إلى حالة 

                                                 

  1 انار: مي غحوب وايما سنكليرويب، مرجع سابق، ص 35.
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 للختان المحاحبة الطقسية لاحتفالاتا الرمزي تشمل التحول هذا يحدث . ولكي(1)الطبيعة"
 الجديد الميلاد "وهذا جديدة، ذكرية صورة في بعثه إعادة ثم رمزيا موتا الطفل لموت تمثيلا

ليمنح طقس الختان  ،(2)الأم" بواسطة لا الأب بواسطة المرة هذه الإنجاب الكاذب يحدث
 .طفل ولادة النسا ، إلا تملكه لا فعل على رمزية قدرة الرجل

 للنسا  الرجال حسد نشأ بسبب الختان أن (Ashley  Montagu) مونتياغو يرى اشلي    
 ختان فكان البلوغ، عند الجنسية أعضائهن من دم بنزول ارتباطها لوحظ التي خحوبتهن على

 كما.  للذكر التناسلي العضو من الدم الأنثوية بإسالة الخاصية لهذه رمزية محاكاة وسيلة الذكر
 الذكر يجريه رمزي اخحا  بمثابة يعتبر الختان أن (Bruno Bettelheim)يتلهايم ب برونو يرى

 احتمال من قلقه من ليخفف لوصايته الخاضعين الذكور أجساد على الأب المسيطر
 خضوعا قضيبه من بجز  للتضحية الولد استعداد "الختان يمثل كما  ،نسائه على استيلائهم

 .(3) عليه الأبوية السلطة صاحب انه لابنه ياهرل الأب جهود يمثل أو والده، لسلطة

 من جهة أخرى يتضح التشابه الرمزي بين الختان والزواج باعتبار الختان هو شرط للزواج    
تكرار لحفل ولضمان استمرار المجتمع. كما تعتبر احتفالية الختان وهو الطريق المفتوح للإنجاب 

د الأحداث الجليلة، "وتمثل احتفا  الذكر بجسده الزفاف، بما أن الاحتفالات تهدف إلى تخلي
وتخليدا لحدث سيجعل منه رجلا قادرا على الزواج وماطلعا بدوره في الجماع، وهذا يعني أن 

وبذلك يبنى  .(4)طقس الختان إعلا  من شان الذكر واحتفا  به تجسد في شكل عيد جماعي"
لم يكن إلا محاكاة للزواج و"ان  الاحتفالان بطريقة واحدة، إذ يبدو كما لو أن الختان

 . (5)التضحية بالقلفة استباق للتضحية بغشا  البكارة، وكأن الختان تحضير لفقدان البكارة."

                                                 

  1 مي غحوب وايما سنكليرويب، مرجع سابق، ص53.

  2 سهام عبد السلام، مرجع سابق، ص32.

  3 انار: المرجع نفسه، ص45-35.

  4 أمال قرامي، مرجع سابق، ص85.

  5 مي غحوب وايما سنكليرويب، مرجع سابق ص20.
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 بين ما يقوم الذي الكبير الرمزي التشابه ،الطوالبي الدين من جهة أخرى يرصد نور     
 عند الختان دم بين التشابه اصةفي العائلة التقليدية الجزائرية وخ الزواج وطقوس الختان طقوس
 استعمالها يستعاد الزواجية الأم أقمشة أن ويبين الزواج، عند الدخلة ليلة الاقتاع ودم الطفولة

 الختان دم ستستقبل التي هي الاقتاع أثنا  الأم بدم الملطخة فـالأقمشة صبيانها، أول يختن يوم
 الرمزي الارتباط يكمن وهنا البكارة، مبد الرجوي  الختان دم دلالة تكتمل وبذلك لاحقا،
 ضمن بإدراجها إلا الرمزين بين العلاقة إدراك يتم ولا ،(1) والختان الزواج طقسي بين الواضح

 (Van Gennep) وهو ما يؤكد عليه فان جيب .بالجماعة الخاصة الثقافية المعاني شبكة
(2) 

درس معزولا، وينبغي إبقاؤه في خانة في دراسة طقوس العبور، أن الختان لا يمكن أن يفهم إذ 
 جميع الممارسات المماثلة.

 مرحلة الشباب -ثانيا

يعتبر الزواج أبرز الأحداث التي كانت تعيشها العائلة بالمجتمع المحلي، باعتباره مرحلة      
عبور اجتماعي وجودي في وضعية الفرد، وبوصف الزواج المرحلة الثانية من مراحل دورة 

 ستشهد تحولا شاملا على المستوى الاجتماعي والسكني وحتى الجسدي، هذا الحياة، التي
التحول الذي سينعكس على حياة الزوجين الشابين وعلى كل أفراد العائلة، خاصة الأم التي 

 تتحول إلى وضعية الحماة ليشكل مثلث الزوج والحماة والكنة، أبرز تماهرات الذكورة والأنوثة
 والتي ستتجلى مع الزواج وبداية حياة جديدة.   في العائلة التقليدية،

 مراسيم الزفاف-1

-وهي تسميات مرادفة للزواج في المجتمع المحلي- «الزفاف»أو  «الفرح» أو العرس يعتبر    
تعطل من اجلها كل الشواغل وتوقف الأعمال، باعتبار الزواج حدث  احتفالية كبرى، ظاهرة

                                                 
ص ـ  1988 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان)د. ت(،  البعيني، وجيه جمةتر  ،والتغيرات والطقوس الدين نور الدين، لطوالبينار: اا 1

48.  
2 Van Gennep (A.), les Rites de passage. Paris. Noury, 1909 .p. 71. 
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ه العائلة مع النسق الرتيب للحياة اليومية وتستدعي له استثنائي ذو صبغة جماعية، تقطع في
زواج »الأقارب والجيران، وتعد له العدة قبل أشهر أو سنوات، وهو ما عبر عنه المثل الشعبي: 

 فتة. قبل العدة له تعد استثنائي، كحدث  الزواج الشعبي المثل هذا ليجسد ،«ليلة دبارة عام

 الًستعدادات الأولية للعرس-1.1

كانت عائلة الزوجين بعد الانتها  من كل موسم فلاحي، تخزن جز ا من المححول، خاصة     
ضر  الشياه التي ستذبح في الولائم. لتشهد حركية الزواج في «صابة»إذا كان العام جيدا  ، وتح 

العائلة التقليدية أوجها في نهاية فحل الربيع وبداية الحيف، وهي فتة مرتبطة بالإنتاج الحيواني 
من جهة، باعتبار أن الربيع هو فحل الجز، حيث يمكن تسويق عدة كميات من الحوف 
وكذلك فحل نمو الخراف، ومن جهة ثانية، يتجه الطقس في هذه الفتة نحو الدفي ، باعتبار 
أن حفلات الأعراس تقام في الهوا  الطلق، مما يتطلب مراعاة عامل المناخ الذي يجب أن 

 يكون مناسبا.

لعائلة العريس ويختلف  «الباروك»ى أعتاب العرس كان أقارب العريس يقدمون وعل     
الباروك أو هدية العرس حسب إمكانات كل عائلة، فيمكن أن يكون الباروك كبش أو 

من القمح والشعير أو زيت وتمر، وقبل العرس بيومين أو ثلاث،   «ص رة»خروف أو جدي أو 
في مقر العرس، وتجلب كل واحدة من هن رحاها  كانت النسوة تجتمع منذ الحباح الباكر

وغربالها ويتولين رحي القمح لإعداد كسكسي العرس ورحي الشعير لتحضير الدقيق، على 
 . )1(وقع الغنا  والزغاريد

كانت تحضيرات العرس لدى أهل العريس أكثر حيوية ونشاطا منه لدى أهل العروس،      
في المجتمع المحلي مقارنة بزواج البنت، وهو تحرف عادي  باعتبار أن عرس الابن له منزلة مميزة

في ظل مناخ ذكوري، يبدو فيه أن التمييز بين الذكر والأنثى في احتفالات الزواج كان امرا 
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بديهيا باعتبار أن الابن كان يساهم في توفير متطلبات زواجه على عكس الأنثى، هذا فضلا 
 تبجل الذكر على الأنثى في كل أوجه الحياة. على سيطرة الذهنية الذكورية التي كانت 

إلى جانب الاستعدادات الجماعية التي كانت تتسم بها التحضيرات للعرس، والتي كانت      
مناسبة لتفعيل قيم التكافل والتضامن بين أفراد العائلة الموسعة بشكل عام، كانت هناك أيضا 

عنيين مباشرة بالزواج. فقبل الشروع في استعدادات خاصة متعلقة بالعريسين باعتبارهما الم
ترتيبات العرس تختفي البنت والولد على نار والديهما، وتنزوي العروس في ركن من الخيمة أو 
الغرفة، وينسحب العريس للاختفا  عن أناار كبار العرش والمسنين من الأقارب، إظهارا 

"ويبدو أن ما كان يدعو للحيا  بسبب وضعية العبور التي ستشهد بعدها تحولا شاملا. 
، وهو جانب دقيق (1) للحيا  فعلا هو الجانب الجنسي الذي سيميز حياتهما الجديدة".

 ومخجل في المجتمع المحلي.

الفعلية للعريس والعروس بأسبوع تقريبا قبل العرس، وينتام طقس  «الحجبة»تنطلق فتة      
يس الذي يسمى السلطان، ويسمى الحجبة وفق ناام يشبه الأنامة السياسية يقوده العر 

، وعلى غرار العريس تسمى العروس سلطانة «الحجابة»أو  «العراسة»أصدقائه وأقرانه بـ
، وهم أبنا  أعمام وأقارب الزوجين الذين يحاحبونهم «الحجابة»ويطلق على صديقاتها أيضا 

طانة إلا الأمر طيلة أيام العرس فيؤانسونهم ويشرفون على شؤونهم، وما على السلطان والسل
 لتنفيذ أوامره، أما «الوزير»والنهي، ويساعد السلطان احد أصدقائه المقربين الذي يسمى 

 ابنا  من الوزير والوزيرة يكون أن المستحسن ومن ،«الوزيرة»بـ مرفوقة بدورها فتكون العروس
 .2الأقل على عام منذ متزوجين يكونا فيهما أن السن، كما يشتط في القريبين العم

                                                 

  1  فاطمة جراد، مرجع سابق، ص245.
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يرتبط طقس الحجبة كممارسة بالتحور الجماعي للزواج باعتباره تدشينا لمرحلة جديدة في     
علاقة الرجل بالمرأة يحضر فيها الجانب الجنسي الذي يعتبر شرعا وعرفا محرما خارج مؤسسة 

د الزواج. كما كانت ممارسة الحجبة تمتد قبل العرس وبعده إلى إتمام اليوم السابع، و كان أفرا
الحجابة يمارسون شتى الألعاب للتخفيف من أجوا  التوتر والحيا  التي تحاحب مراسم 

العريس مخافة سرقة حذائه  مكان الزواج. أبرزها لعبة حذا  السلطان، حيث يتم التعتيم على
بطلب من السلطانة التي تأمر بهدية معتبرة لمن يححل على الحذا  ويتطلب ذلك يقاة من 

 خاصة، باعتبارهم مطالبين بحماية السلطان الذي يختفي عن الأناار ويتوجه العراسة والوزير
حالة سرقة الحذا  يعتبر ذلك  وفي الدخلة، يوم إلى فيه ليقيم أهله منزل غير المنازل إحدى إلى

 خزي وعار للعراسة، ويمر الأمر في جو من المرح يتجاذبه الهزل والجد.

 سيرورة ضمن الفرد فيهما ينخرط أساسية مرحلة جبةأو الح الاختفا  طقس يعتبر وبذلك    
 حيث العبور، طقوس مؤلفه في جنب فان حدده ما وهو. أخرى وضعية إلى وضعية من مروره

 ثم الإقحا ، ومرحلة المجموعة عن الانعزال مرحلة وهي مراحل ثلاث ضمن العبور عملية تتم
 الاحتجاب أو الانعزال مرحلة في ميت "وبذلك ،(1) المجموعة" داخل الاندماج إعادة مرحلة

 وضعية في اليومية الحياة نسق في أخيرا إدماجه إعادة ثم بمحيطه مؤقتا الفرد علاقة إيقاف
 العائلة في الحجبة طقس ممارسة وبذلك كانت. (2)المتزوج" وضعية وهي جديدة اجتماعية
 .السابع اليوم إتمام إلى وبعده العرس قبل تمتد التقليدية

 م العرسأيا-2.1

تبدأ المراسم الفعلية للزفاف يوم الثلاثا  من أيام الأسبوع، وهو اليوم الأول للعرس، ينطلق     
 ورجال نسوةمن كبار السن  في صباح هدا اليوم مجموعة من أهل العريس إلى بيت العروس،

خضرا ، إضافة إلى  «محرمة» رقبته على وملفوف مرفوقين بكبش مخضب بالحنا  في صدره
                                                 

.  165Op, cit, p . ،Van Gennep (A.)  1 

  2 فاطمة جراد، مرجع سابق، ص132.
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إضافة إلى قفة تسمى  وكمية من السكر، والسمن والزيت القمح دقيق غرار على المواد ضبع
البارود من أهل  متكونة من حلويات وعطور وهي هدية خاصة للعروس. يطلق «العلاقة»بـ

  العروس ذلك بالزغاريد ترحيبا بهم. العريس تعبيرا عن حضورهم ويستقبل أهل

الطقوس، حيث تسحب إحدى العجائز من أهل العريس يرتبط هذا اليوم، بمجموعة من    
المرآة من قفة العروس وتوجهها إلى وجه العروس كي تنار فيها، وهي نفس المرآة التي وجهت 
للكبش ليلة هذا اليوم، ثم تطلب منها أن تختار من القفة، والشي  الذي تختاره العروس 

جهة أخرى يتكفل أب العروس أو . من 1يكون علامة تستدل بها العجوز على أبرز صفاتها
 عائلة تقوم ذبحه وبعدعمها بالذبح، وتشتط بعض العائلات أن يكون الكبش واقفا، 

 .العائلتين بين والملح الخبز تبادل كنوع من  للضيوف، وتقديمه الأخير هذا كبد  بطهي العروس
العريس وهو جز  من فخذ الكبش يكون من نحيب  «العرقوب»ويعود أهل العريس، ومعهم 

 وحجابته، وتبدأ التحضيرات لوليمة الجماعة في بيت العروس. 

إلى بيت العروس ويتأس الجماعة  ،الجماعة بعد صلاة العحر، يحضر والد العريس مع    
أحد الشيوخ من كبار القبيلة أو العرش معروف بالتقوى ليبارك الزواج، ويقوم الرجال بعقد 

ويتبادل أهل العروسين التهاني وتنطلق زغاريد النسوة. القران عند الاتفاق على الحداق، 
ويعتبر هذا اليوم أول حفل علني لإشهار الزواج، وينتهي بتقديم أهل العروس مأدبة عشا  

 على شرف الجماعة التي تعطي بعدا فخريا وشرفيا لعملية الزواج.

شاة »أو «ش العروسكب»أو  «نهار الكبش»يطلق على هذا اليوم من أيام العرس محليا، بـ    
الكبش باعتبار  في المخيال الاجتماعي،، وهو ما يعكس العديد من الدلالات «الحلال
استمراريته  تضمن التي الكبيرة التناسلية القــوة ذو الذكر الفحل الغريزي امتياز، فهو ذو حيوان

اديــة في المجتمع الاقتح الكبيرة، وبذلك يعتبر علامة لرفاهيــة التكاثرية الجنسية القوة بفعل

                                                 
 .60/11/2018، بتاريخ بوشقورة عربية: ةمقابلة مع السيد 1
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، بل واعتبروه رمزا لهم عند الامازيغ وبذلك قدس الكبش منذ القدم، للعيش ومحدرا المحلي،
 في الكائــن هذا بها تمتع التي السلطة الروحية إليه التأليه وهو ما تشــير درجة إلى وصل الامر

 اسم تحت بعد فيما رصا الذي والخحوبة الريح والمدمرة، إله الخالقة القوة بوصفه ما، زمن
ومع انتشار الإسلام زاد تعايم هذا الحيوان في المخيال . () (Jupiter Amon) جوبيت–آمون

الجمعي باعتباره الذبح العايم الذي نزل من السما  إلى سيدنا إبراهيم فدا  لسيدنا إسماعيل. 
 الأضاحي كثرة  من لرغمبا تواجده في المجتمع المحلي على ولعل هذا ما يفسر محافاة الكبش

 كالثور مثلا.  آخر حيوان أي عن بدلا إلى أهل العروس، التي يمكن ان تقدم كهدية

مع بزوغ فجر اليوم المواي  الأربعا  يبدأ أهل العريس بذبح الأضاحي وتحضر النسوة     
، وهو يوم السير بكسوة العروس «ليلة الحنا »و «نهار الكسوة» الولائم، يسمى هذا اليوم بـ

لى منزل والديها. حيث ينطلق موكب من النسا  والرجال عحر ذلك اليوم إلى دار العروس، إ
حيث تنتام النسا  في شكل نحف دائري وتحمل كل مجموعة  «المحفل»يسمى الموكب بـ

لست المحفل، ويحيط الرجال بالنسا  في شكل دائري لتتناغم  سفوق الرؤو  «ملحفة»نسوة 
 بهده المناسبة.نسوة اللاتي يرددن العديد من الأغاني طلقات البارود وزغاريد ال

يستقبل أهل العروس المحفل بالزغاريد ويتجمع أهل العريس مرة أخرى في بيت العروس.    
وتقديمها إلى  «الكسوة»لتتولى امرأة أو اثنتان من أقارب العريس وصف كل قطعة من 

فال والرقص بمحاحبة الضرب على الحاضرات اللاتي تثمن قيمتها بالزغاريد، وبعد الاحت

                                                 

   :لتوسع في موضوع الكبش عند الامازيغ، انار  

 .2005، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طال افريقياالباكرة للفكر الديني الوثني في شم الملامح محمد الحغير غانم، -
طارق بن زياد، المغرب، ، دار 1ط، جذور بعض مظاهر الحضارة الأمازيغية خلال عصور ما قبل التاريخمحطفى اعشي،  -

2002.= 
 -  Gsell (S.), Histoire Ancienne de L’Afrique de Nord, Op cit. p, 249-250. 

- Camps (G.), « Ammon », in Encyclopédie Berbère, Volumes no 4, Aix-en-Provence, 

1986, p, 2-5. URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2477 
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الدف، تقوم جدة العريس غالبا أو والدته بتخضيب يدي العروس بالحنا  مع ترديد بعض 
 الأغاني المتعلقة بهذه المناسبة السعيدة، وبعد الانتها  يقفل المحفل راجعا إلى دار العريس.

ة وهم يحيطون بالعريس تنسحب جدة العريس وإحدى قريباته من المحفل للتوجه إلى العراس    
وتقوم الجدة بتخضيب نحف إصبع العريس بالحنا  ويتزاحم العراسة على الجدة لنيل البركة في 
هذه المناسبة السعيدة، موجهين أصابعهم للحنا ، تقوم الجدة بتخضيب السبابة اليمنى 

ه مفادها يوجهها الشاب إلى والدي للشاب الأعزب بالحنا ، والتي يمكن عدها إشارة ورسالة
أنه يريد الزواج، ويمنع على المتزوجين الحنا ، ومن حاول ذلك فهو يريد ويتمنى زوجة ثانية. 

 ويستمر الاحتفال على وقع الأغاني التاثية التي تمجد الذكورة وتعكس العلاقة مع الأنوثة.

الاعتقاد أن  بالرغم من أن يوم الأربعا  من الأيام المشؤومة في المجتمع المحلي، حيث يسود    
هو المفضل من الايام بالنسبة للمخلوقات الماورائية كالجن، حيث يعتقد أن في هذا هذا اليوم 

اليوم ساعة شؤم ونحس يتجنب فيها حتى الممارسات اليومية العادية، وهو ما عبر عن المثل 
تزامن هذا اليوم ، إلا انه من المفارقات إن ي()«يوم الأربعا  ما تخيط فيه حتى البردعة»الشعبي 

نعتقد أن هذا التزامن يهدف من خلال  ."نهار الكسوة" و"ليلة الحنا "مع أهم أيام العرس 
الكوني بين الإنس  نوع من التناغم المعتقدات والممارسات الطقوسية الاحتفالية إلى خلق

 إنها تي يعتقدالمخيفة ال الهلامية الكائنات الجن والشياطين، "هذه والجن، ومحاولة تحييد وإبعاد
وبذلك يمكن تفسير بد   .(1")شؤونهم في تتدخل وأنها بين الناس، التفاهم يتحقق أن تريد لا

–ذبح الأضاحي مع بزوغ فجر هذا اليوم وتحضير الولائم لإكرام الضيوف، والأنغام الموسيقية 
 تحديدا، كنوع من الاتفاق اللاشعوري بين الإنس والجن.  –القحبة 

                                                 

   صلىى اللَّى  عليهِ  ارتباطها بحديث النىبيى  أو إسلاميةمعتقدات قبل  إلى، هل يعود ذلك الأربعا لا نعلم السبب الحقيقي لتطير من يوم _
   :الرابط انار، (797و796 :رقم 1/243) المعجمِ الأوسط أخرجَه  الطىبرانيُّ في .وسلىمَ _ قال: "يوم  الأربعاِ  يوم  نحسٍ م ستمرٍّ "

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=165282 

  1 مالك شبل، مرجع سابق، ص85. 
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م العرس بيوم الدخول يوم الخميس، وهو الأهم بالنسبة لأهل الزوجين، حيث تختتم أيا    
ينشغل كل طرف بالتحضيرات الأخيرة للدخول. بعد منتحف اليوم كانت العروس تتلقى 

بلباس ابيض وحلي من الفضة مع وضع  العروس تزيينأخر عمليات الزينة قبل الدخول حيث 
على غرار العروس فقد كان العريس ينتحي هو ، و لا يرى منها شيئا حيث اللحاف عليها

وشاش  جماعته حيث تتم حلاقته ورشه بالعطر وتلبيسه كسوة الدخول، من برنوس أبيض
الأناقة  كامل  خضرا ، وبذلك يكون العروسين في قماش بقطعة مربوطة عحا يده ممسكا في

 الممكنة.

عروس، حيث يتعمد أن ينطلق مع العحر مهرجان صاخب من بيت العريس إلى بيت ال    
يكون دخول العروس إلى بيت زوجها مع الغروب مباشرة، وفي جو احتفاي  صاخب من 
الغنا  والزغاريد والبارود يحل أهل العريس لأخذ عروسهم. وكان ذلك يقع في جو مؤثر يجعل 

 أمها وأخواتها يبكون على فراقها رغم محاحبتهن لها لحضور فعاليات الدخول. ويقفل أهل
وقيامهم  الفرسان طرف من البارود طلقات تتبعهم بهيج موكب راجعين بعروسهم في عريسال

بلوحات استعراضية لإظهار مهاراتهم ومدى حذقهم لفنون الفروسية، وهي مقوم من مقومات 
 الرجولة والفتوة والمحبذة بالمجتمع التقليدي.

عمها فيحملها على كتفه تستقبل العروس من قبل والد زوجها الذي يمكن أن يكون       
ليدخلها إلى الخيمة أو الدار التي سيجتمع فيها العريسان، كما يمكن أن تستقبل من قبل 

اي البندقية، التي تمسك هي بطرفها وهو بالطرف  «المكحلة»شقيق زوجها الذي يقتادها بـ
ق الثاني. وفي مدخل الدار يستقبلها بعض قريبات الزوج بالتهليل والتحيب مع إطلا

أعلى مدخل البيت تمسح به  «الدهان» وقبل الدخول يضعون في يدها بعض منالزغاريد، 
، «بالمال والذرية مرت ولدي عزيزة عليا» وتستقبلها حماتها بقولها:الباب وتشرب الحليب 

وعند جلوسها يوضع بين يديها طبق من الحبوب كالقمح والشعير، كما يمكن أن يوضع طفل 
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عروس مباركة على أهل بيتها اللتكون و  طقوسية ترمز إلى الخحوبة صغير. وهي ممارسات
، فالحليب والدهان والحبوب هي رموز الخير والبركة والحابة، كما تحمل رمزية وضع وزوجها

الحغير بين يدي العروس إشارة ضمنية على إنجاب الأولاد كنوع من الاندماج، فإنجاب 
 يت زواجها. الذكر هو القادر على تثبيت المرأة في ب

تختلف الطقوس الاحتفالية التي ترتكز عليها حفلات الزفاف بالعائلة التقليدية المحلية في     
بعض التفاصيل من قبيلة إلى أخرى ومن عرش لآخر، وتبرز هذه الاختلافات بوجه خاص في 

نوع من  على كل مجموعة قبلية في المنطقة محافاة  المحاهرة بين قبيلتين، حيث ظلت
 مختلفة، تعبيرية أشكال في حفلات الزفاف ضمن أصولها تستجع الثقافية والتي حوصيةالخ

 أحيانا والااهر أحيانا وبذلك ياهر نوع من التمايز الخفي المركزي الثقل الماضي فيها يحتل
والزعامة. إلا أن المفاصل الكبرى  والسلطة الجاه حول لها المحاذية المجموعات بقية عن أخرى

المنطقة، يمكن تلخيحها في ثلاث أحداث   في القبلية ل مشتكة بين المجموعاتللعرس تا
تبرز فيه الجماعة من شرفا  وشيوخ وفقها   ،كبرى يوم العقد وهو يوم يمكن اعتباره ذكوري

العائلة، ويوم الكسوة والحنا ، وطقوسه وممارساته الأنثوية بامتياز، ويوم الدخول الذي يجسد 
 رة والأنوثة.التكامل بين الذكو 

 ليلة الدخول -2

حيث  عحب حفل الزفاف وعماده الرمزي،كما يطلق عليها محليا، تشكل ليلة الدخلة      
تشكل البكارة حجر الزاوية في العائلة التقليدية، باعتبارها الشرط المسبق لكل نقاش أوي  

إلزامية البكارة هي هادف إلى الجمع بين الجنسين، إنها من قبيل البديهيات التي لا تناقش، ف
 نقطة الارتكاز والمنطلق والضرورة المطلقة لسلامة الجسم الاجتماعي في المتخيل الجمعي.
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 طقوس ما قبل الدخول - 1.2

الأنثى بهدف  لجسد تام إغلاق تحقيقالغرض منه  رمزيا اطقسيعتبر طقس الإغلاق،     
 الفتاة تحبح بحيث تهاك جسدها،المحافاة على عذرية الفتاة وحمايتها ضد أي محاولات لان

 الزفاف قبيل التححين ذلك فك ثم الرجل، جانب من الاختاق محاولات كل  ضد ححينة
 .المجتمع أعراف وفق زوجها مع الطبيعية الفتاة حياتها تمارس حتى

ويمكن إرجاع هذه  «التحفاح» مسمى المجتمع المحلي في الإغلاق يطلق على طقس     
تشير في والتححين وهي كلمة  والوقاية والاحتاز الحمايةفح "بمعنى التسمية إلى فعل ص

 عليها مورس التي الفتاة نحو، ثم اخذ المعنى ينحى (1)الأصل إلى الخيل الذي يقع تحفيحها"
ويقابل التحفاح محطلح آخر يستخدم للتعبير عن الفتاة التي فقدت  ،«محفحا»بـ فتنعت

 الأنثى عن ، "كناية«مكسرا»توجد فتاة  «محفحا»فتاة عذريتها قبل الزواج، فمثلما توجد 
هكذا . (2)مفككة" حرفيا وتعني المفتضة التي انكسر شيئا ما فيها وبدون أمل في إصلاحه

تحكم ثنائية الفتاة المحفحا/الفتاة المكسرا، رؤية المجتمع للجسد الأنثوي قبل الزواج، على 
 ة الحياة الجنسية التي تال موضوعا مسكوت عنه.الرغم من أنها ثنائية سرية وخفية تبعا لسري

تتداخل دلالات البكارة والعذرا  في اللغة العربية مع دلالات أخرى "مثل: البكرة        
 Jacques)كما يقارب جاك دريدا ، (3")والتدشين والافتتاح، البداية والجدة والسبق،

Derrida) الميتالغوية، والتشابكات لماتالك بين مثيرة تماثلات خلال مفهوم البكارة من 
باعتباره من المفاهيم ذات المعنى المزدوج، "إن هذا المفهوم يجمع  l'hymenانطلاقا من مفهوم 

رمز  هو من جهة l'hymen بين معنيين ليسا مختلفين فحسب ولكنهما متعارضان، مادام
، وهو استمرارية فو "الزواج" انه ائتلاف الاختلاللبكارة وعذرية الفتاة، ومن جهة أخرى ه

                                                 
 .124، ص2016 سنة البحرين، ،34، العددمجلة الثقافة الشعبية :المرأةالطب الشعبي في تونس وعلاقته بجسد  عبد الرزاق القلسي، 1

  2 مالك شبل، مرجع سابق، ص 78.

  3 ابن مناور، محدر سابق، ص132.
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يمكث بين داخل وخارج المرأة، وبالتاي  بين الرغبة والانجاز،   l'hymen وارتباك الجماع، إن
 المجتمعات في البكارة كما أن غشا   .(1)انه ليس الرغبة ولا اللذة، ولكنه يوجد بينهما"

  لك شبل.، على حد تعبير ما(2)المفارقات" أنواع كل  يضم "حقل عن عبارة هو المغاربية

من جهة أخرى يتم التعبير في الثقافة الشفوية عن عذرية الفتاة وبكارتها بمجموعة من     
 السرو  والحيا  والحشمة ، والعارالشرف الألفاظ ذات حمولة ودلالة ثقافية واجتماعية فهي:

/تسواد الوجه، كل هذه الحمولة يمكن أن تفسر مجموعة تحميرة الوجه وهي وهتك السر،
من خلال طقس  س الاحتازية والوقائية التي كانت تحاط بالبكارة في العائلة التقليدية،الطقو 

خارجي  خطر كل  من المؤكدة الوقاية أي وعذريتها، الفتاة شرف على الحفاظ بهدف التحفاح
 .حتى موعد زفافها

 إلى العروس خروج وقبل (غالبا الأربعا  يوم) العرس على السابق اليوم قبيل ليلة الدخلة وفي   
زوجها، تقوم المرأة ذاتها التي باشرت عملية التحفيح منذ سنوات بمجموعة من الطقوس  بيت

 لفك التحفيح وليحبح فض البكارة ممكنا، وهي عملية عكسية لما قامت به منذ سنوات قبل
-في حدود عمر ما بين الثامنة والعاشرة-حيضة أول تشهد أن قبل أي الفتاة العروس، بلوغ

يشتط في بل فتة البلوغ. يعتبر طقس الإغلاق )التحفاح( طقس نسوي بامتياز، حيث أي ق
لأن ثمة اعتقاد أن وجودهم يفسد  ،ح عدم وجود ذكور في المنزل على الإطلاقا إجرا  التحف

 الطقس من أساسه.
أثنا  المرحلة الأخيرة من  التحفاح تتم عمليةكما يرتبط الطقس بوقت محدد حيث       

أو « البرنوس»، فعندما يحل لرجل خحيحا المنسوج الذي يشتط فيه أن يكون ن سجصناعة 
بالفتاة لكي تحفح  ىيؤت المنسج، أدوات ت فك أن وقبل، نسجهإلى قرب انتها  « القشابية»

                                                 
عز الدين  –كثير   دريسإ، ترجمة الأثرتفكيك الميتافيزيقيا واستحضار  .فلسفة جاك دريدا إى مدخل سارة كوفمان، روجي لابورت،  1

 . 50، ص1994الشرق، المغرب،  إفريقيا، 2الخطايبي، ط

  2 مالك شبل، مرجع سابق، ص 40.
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. ي تك وعموديا أفقيا اللوح من بقطع والمثبتة نسوجاتحنع عليها المتالتي  «سدايةال»على 
الأيمن، وذراع ونحف من الجانب الأيسر، وت فتح فتحتان في وسط  ذراع ونحف من الجانب

ة تسمحان بمرور الفتاة، وتكون فتحة لإدخال الفتاة والأخرى لخروجها، ثم تأتي امرأتان ايالسد
ة بمثابة الحاجز بينهما، تجرد الفتاة من اية، بحيث تكون السدايوتقفان على جانب السد

تقوم إحدى السيدتين بإدخال الفتاة من الفتحة الشرق، و ويقع توجيه جسدها إلى ملابسها، 
وتقول لها جملة محددة ، ضربا خفيفا« بالخلّالة» كتفيها  بينتضربها ، فتتلقاها الأخرى و الأولى

ثم تعيدها إلى السيدة الأخرى من الفتحة « أنتي حيط والراجل خيط»شديدة الدلالة: 
تعيد الفتاة بدورها من الفتحة الأولى، وفي كل مرة  اةالفت تعيدتردد نفس الجملة و التي و  ،الثانية

  .)1(، وذلك سبع مرات«حيط والراجل خيطأنا »الجملة مرددة 

تقوم المرأة المشرفة على التحفيح بعقد خيط من المنسوج سبع عقد، وتأمر الأم بان      
لة الدخلة، لي في مكان أمن لحين موعد المنسوجبجز  من تحافظ على هذا الخيط المربوط و 

 ويعتقد ،الطمأنينة من نوعا والجدة، والخالة والعمة الأم الإغلاق لدى طقس وبذلك يضفي
 للفتاة شي  أي قوته عمل كانت  مهما رجل أي يستطيع لا العملية، إجرا  بعد أنه

 مغزى وهذا عليها، الاعتدا  حاول إذا الجنسية قوته وتنهار عزيمته، تضعف حيث المحفحة،
 وسمكه، الحائط بقوة يحبح المرأة بكارة غشا  أن بمعنى «خيط والراجل حيط أنتي» جملة

 .الحائط الخيط يختق أن ويستحيل الخيط، يشبه والرجل

تنقلب الطقوس لفك التحفاح وتقوم المرأة ذاتها بعملية عكسية لما قامت به منذ سنوات،     
يحرق ط المعقود للتخلص منه، فالمنسوج والخيفيتم إحضار الجز  الذي تم الاحتفاظ به من 

تردد  مرة كل  وفيبحيث لا يراها أحد وتلف بالحجرة،  اةالعروس مغط ، تحضرويطفأ في كأس
 وانتهت. زالت قد التحفيح عملية تكون وبهذا ،«حيط يراجلو خيط  أنا»عبارة 
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ر وفي صورة ما إذا توفيت المرأة التي أشرفت على عملية الإغلاق منذ سنوات أو تعذ     
حضورها، فان الأم أو الخالة أو العمة أو الجدة تحل محلها، وفي كل الأحوال يستحسن أن 
تكون امرأة ذات خلق حسن وموضع ثقة، وفي صورة ما إذا لم تتوفر هذه الأركان لأي سبب  

كان، ولم يكن هناك متسع من الوقت إذ اقتبت ليلة الدخلة، يلجأ إلى طريقة أخرى، وهي 
أدوات النسيج الممكنة والمتاحة وتوضع في مغطس ملي  بالما  وتدعى العروس أن يؤتى بجميع 

، وبهذه الحورة يقع إزالة كل مفاعيل التحفيح وبحفة نهائية )1(المحفحة إلى أن تستحم فيه
 .ويستطيع العريس مباشرة زوجته

لعائلة ا فيالأكثر انتشارا وذيوعا  من الطرق بالسداية أو المنسج التحفاح طريقة تعد   
 النسيج، حرفة يمارسن نسائها أن المنطقة رعوية وزراعية بامتياز، وجل باعتبار التقليدية المحلية،

 التي والذي تكون المرأة في الغالب محوره وأساسه. وبذلك يرتبط طقوس الإغلاق بأدوات
 في السحرية القوى لكل صندوقا التي تقتن بالعقد، وبذلك تبدو "حرفة النساجة النسج

 جنس عن كنائيا  تمثل النسيج أدوات بعض أن "كما ،(2)والسحري" الشعبي المتخيل
الذي  الدفاعي البنت كنوع من السحر تحفيح في ورمزية بالغة أهمية وتكتسي ،(3)الذكر"

الأمن النفسي والاجتماعي يحقق هذا الطقس  وبالتاي ابنتها،  شرف على مخافة الأم به تقوم
م هي المسؤولة الأولى ائلية أو الاجتماعية، باعتبار الأوط سوا  العم، ويخفف عليها الضغللأ

 عن مراقبة الجنسانية الأنثوية. 

"أن طقوس الإغلاق ذات الطابع السحري ممارسة فاعلة إلا بالمجتمعات  يعتبر مالك شبل    
ن وهو ما لاحاته جيرم .(4)رف مهيكلة ومتوارثة"االمغاربية، وتوجد ححرا بها في هيأة مع
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 على وهي جدا، والعنيدة الخاصة السمات بعض فيها تبدو المغاربية المنطقة "أن تيليون
 نسق داخل مدمجة كونها  آخر، مكان أي في عنادا يضاهيها من تجد لا سمات الأرجح

ولعل في هذا التمسك ببكارة البنت في المجتمع الإسلامي على حد  .(1)ملتحم" اجتماعي
، فمفهوم الغلق (2)ي بقيمة المرأة في الناام الرمزي وعلاقتها بالهوية"تعبير آمال قرامي "ما يوح

والانغلاق يومئ إلى الطمأنينة والسلامة في حين أن الانفتاح يشير إلى مااهر الاختلاط 
 . وضياع الحدود والهوية

 طقوس الدخول- 2.2

فهذا الطقس يعتبر طقس فض البكارة، من أهم طقوس المرور بالنسبة للجنسين معا، "     
. حيث يرتبط (3)دليل على عذرية العروس وعلى فحولة العريس في معام المجتمعات العربية"

هذا الطقس بطريقة شبه قدرية بين مكانة الرجل والسلوك الجنسي للنسا  الخاضعات له 
 الاقتاع بالنسبة "باعتبار أن شرف العائلة علامة تحملها المرأة بين فخذيها، في فرجها، ودم

  .(4)"لأخلاقيتها ضمانة-بالمقابل- يشكل الزفاف ليلة البنت إلى

كانت عملية الدخول تقع وفق طقوس خاصة، تتمثل في انتاام موكب العراسة والسير به      
 تتقاطر في هذه اللحاات نحو بيت الزوجية مع إطلاق البارود وترافقهم النسوة بالزغاريد.

 الشكيمة، وقوة بالعزيمة التحلي إلى العريس دعوت جهة، كل  من العروسين، على النحائح
 زوجها أمام تتااهر بان أذنها، في لها يهمس "وقد والمجاملة، الجناح بخفض العروس على وتلح
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 على حجة تكون نسبية مقاومة جهتها، من أيضا وتبدي خشونة، أبدى هو إن بالبكا 
 . (1)عذريتها" افتقاد من التلقائي خوفها على ودليلا بكريتها،

 عند اقتاب وصول العريس، تنكفئ النسوان إلى فنا  الدار لتتك العروس بمفردها، وفي    
 له ليقدم بعيد، أما الوزير فانه يرافق العريس غير مكان إلى العراسة هذه الإثنا ، ينحرف

السحر، ويخيم على  بواسطة شرا به يتبص شخص كل  من وحراسته بخدمته ويقوم النحائح،
يشوبها توتر وقلق، خاصة عند أهل العروس بشأن عذرية ابنتهم وعند أهل  ترقب حالة الجميع

 العريس على فحولة ابنهم. 

 عن الستار يسدل دقائق، بضع يدخل العريس السلطان في جو من الخشوع والقداسة وفي   
ويجد نفسه  .بكارتها لفض الطقس لهذا مخححة تكون غرفة ليختلي بعروسه في العريس،

ها لوجه أمام عروسه، التي تتزين بكسوة الدخول، وهو فستان ابيض مزركش بالأحمر، وج
ويبدو أن لون الفستان له رمزية خاصة فالبياض رمز للفرح والحفا  والعفة أما الأحمر فيمكن 

 على حيث يتعين الطقوس، من جملة الدخلة عملية تشهد"عده رمز الدم وافتضاض البكارة. 
 الغرفة وان يتأكد من أن اليسرى، بقدمه الباب برجله اليمنى ويغلق رفةالغ يلج أن العريس

 من غيرها إلى تميمة، أو طلسم أي معها تحمل لا الزوجة أن ومن فجوات، أي من خالية
 وانه سحرية، أفعال أي من بمأمن بأنه الجديد الزوج تأكد إلى الهادفة الطقوسية التحويطات

 . (2)الدوائر" به يتبحون الذين حساده من محاولة لكل بالمرصاد

تعتبر السرعة في فك البكارة مقياس للرجولة وفحولة العريس التي تقاس بالمدة الزمنية التي    
قضاها مع العروس حتى افتض بكارتها، إلا أن الضغوطات يمكن أن تشكل محدر قلق 

علمنا أن العريس  محتمل للزوج الجديد ضمن هذه الملابسات، وتزداد جدية هذه المسالة إذا
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مطالب في وقت قياسي، بالسيطرة على المقاومات التي قد تبديها العروسة، وانجاز أول 
 مباشرة جنسية معها، شاهرا على أثرها، الحجة المادية القاطعة على عذريتها.

 في به، كثنائية مركزية والمفعول الفاعل، تتماهر ثنائية البكارة فض طقس خلال من    
 قدرة الرجولة "أن .بالأساس فحولة الرجولة من تجعل ثنائية وهي للجنسانية، تقليديال التنايم

 كفعل  أي بامتياز، رجوي  كفعل  الوط  على القدرة هي الفعل على والقدرة الفعل، على
"أما الأنثى فهي مجرد   .(1)الرجل" رجولة من ينال جنسانيا إخفاقا الإخفاق ويشكل جنساني

ن يعبر حتى عن الألم الذي يستشعره بسبب الإيلاج، تحقيقا لمبدأ كائن منفعل، ليس له أ
 بنار هو الدخول، ليلة في الأنثوي الألم ، إن(2)رفعة الرغبة الذكورية على الرغبة الأنثوية"

  مرغوب، متكلف ولطف بالغة حشمة عن يعبر، بسيط انفعال مجرد السائدة، الجنسية العقلية
 .إلا ليس مختال نسوي مكر عن كتعبير

 العروس وتوفر المباشرة، على العريس قدرة وتأكدت منتارا، كان  ما وفق شي  كل  إذا تم     
 الأخير هذا فيقوم. ذلك في بدليله مدليا وزيره إلى بإعلانها الزوج يسارع العذرية، على

 أم مقدمتهم وفي النسوة زغاريد تححبها مبين، فتح عن الإعلان وكأنه البارود بإطلاق
الحضور، بابنتهم التي رفعت رأس أبيها  إخبار بغية السما  نحو متجهة ورؤوسهن العروس

 بقطرات المبللة البيضا  الثوب زغاريد النسوة وهن يلوحن بقطعة وتكثر الفرحة لتعم وعشيرتها،
وريب )السر(  خوف في يحل الخبر لأب العروس وإخوتها، المنزوي في منزله ينتار .البكارة دم

 وتنتهي السكون ، يخيمالزواج هذا بنجاح والسرور الفرحة تعم وبعد أن ابنته، عذرية
 ويغادر الليلة من تبقى ما معا ليمضيا عروسته إلى الجديد الزوج العريس ويعود الاحتفالات،

 . والده يراه أن مخافة بوزيره مححوبا خلسة المحل باكرا
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عملية الدخول إلى اليوم على النقيض من ذلك يمكن أن يحدث سيناريو أخر، وتؤجل     
ويوجه كل ليلة الدخلة. في فض بكارة زوجته المواي  أو الذي بعده، في حالة إخفاق العريس 

اللوم في هذه الحالة إلى الوزير والعراسة الذين فشلوا في حماية السلطان من عمل سحري، أو 
هذه المبررات محاولة  يوجه اللوم إلى أم العروس وقريباتها لعدم نجاحهن في فك التحفاح. وكل

 فحولة بما أن الرجولة في جوهر رجولته، هيحيبلحماية العريس لان هذا الإخفاق يمكن أن 
هذه المواصفات ، «مخحي»أو  «ما هوش راجل»بالأساس، وأي إخفاق سيلحق به الشتائم 

ما وهو  وتجعله لا يحاى بالاعتبار الاجتماعي. ،صفة الرجولة عنه من شأنها أن تنزعالتي 
 ليست لأنها دائم إثبات إلى حاجة في فهي دوما، مهددة وكمكسب كبنا   الرجولة يؤكد أن

 .معطاة ذكورة مجرد

 وينطفئ الحزن يسود أما المشهد الأكثر قسوة، إذا ما تأكد عدم عذرية العروس، حيث     
ف العروس للضرب والشتم من طر  يمكن أن تتعرضالكآبة على الأجوا ،  العرس وتخيم نور

 وأهلها أثنا تطرد هي والتنكيل، وفي أسو  الحالات  الفضح محن لأقسى ويعرضهاالعريس 
 الانطوا  إلى سيدفعها ما وهو والتحقير بالازدرا  الوجه مشوبة ومكدرة الرأس مطأطأة الحفل،

 كأي  بها الإيقاع في رغبة الذكور بعض إليها يتودد قد الحالات، أحسن نفسها، "وفي على
 . (1)عنها" مفحح غير وشماته مقت مشاعر ذلك في كهمتحر  مومس،

 لشرف الحميم في وضرب شذوذ انه بل مقبول، غير ووضع أمر البكارة إن فقدان     
 والعرش والدوار والقبيلة، الذين كل الرجال  بشرف مس العائلة بشرف المس ويشكل العائلة،

 من الموطو ة ذكور كل  وط  بوياأ يعني الزواج قبل فتاة وط  إن عليها، الحفاظ عن عجزوا
 أي نسا ، إلى الموطو ة رجال لكل رمزيا تحويلا الوط  هدا يعني أخر، بتعبير الواطئ طرف
يفسر ذلك عدم حضور  .بهم مفعول آلة فحولة، بلا ذكور إلى وإخوانها وأعمامها أبيها تحويل
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 مثل عقب مؤسفة ادثحو  وقوع لإمكانية تجنبا الزفاف، حفل إلى العروس عائلة أفراد جميع
ويقتحر الحضور  بنتهم، عن الدفاع محاولة إثر وعحبيتهم حميتهم يستثير قد التي المشهد هذا
 فإن العروس أب أما أقاربها، وأخوها وبعض النسا ، من صغيرة مجموعة على الزوج بيت إلى

 .مرافقتها عليه تمنع السائدة الأعراف

 الفرد وبين جهة من والمرأة الرجل بين لاقةالع حدود ترتسم طقس الافتضاض عبر      
 ونبلا بالبروز باعتبارها امتيازا ذكوري هو لما تسمح ثانية، فهو مناسبة جهة من والجماعة

 صلاحيته إثبات الرجل على خلالها من وسلطته. "ويراهن قوته إظهار للرجل يخولان
 أمام وعرضها فحولته اختبار أي ،(1)الانجاز" على الذاتية قدرته نفسه الوقت وفي الاجتماعية

الآخرين، كما انه قانون الدم الذي تتحقق به ومن خلاله هوية الزوجة، باعتباره  وأمام المرأة
 والخاصية المميزة لشخحية الزوجة الكاملة الأوصاف. ودم دليلا ماديا على جودة أنوثتها،

وبذلك   لشرف عائلتها. رمزو  والحيا  لأخلاقيتها، كالعفة والوفا  الاقتاع علامة وضمانة
كانت ليلة الدخول أو ليلة الهنا  كما تسمى محليا، "تنححر غايتها في إثبات عذرية العروس 
وعلى فحولة العريس، وهو ما يبعدها عن طابعها الحميمي المفتض ليطبعها بطابع اجتماعي 

وقوة الرجل  باعتبارها وسيلة رقابة صارمة على جسد المرأة (2)يخص المجموعة بأكملها"
  .(3)النسب" وسلامة الرحم نقا  على حرصا الضبط مجتمع آليات من آليةو" .الجنسية

في  الانثروبولوجيا علما  وصفها والثقافات التي المجتمعات في البكارة طابو يتجسد     
المخيال البشري وفي كل الأزمنة والأمكنة، حيث  التأثيرات الغامضة الذي مارسته البكارة في

 رغبة إلى الذي يرمز (4)جد الذكر في بكارة الأنثى تلك البنية العحية، ذلك "الشي  ما"و 
 انه "كما عجيبة وغيبية، قوى على ينطوي جسد إخضاع على قدرته مدى إبراز في الذكر
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 حجة بمثابة هو الخفية مسالكه في والإبحار الرحم ففتح الحنع، ولذة الانتحار بنشوة شعور
 . (1)السحرية" القوى ومواجهة التحدي لىع الرجل قدرة على

تبين جيرمين تيليون أن التقاليد السائدة في ضفتي البحر المتوسط متشابهة ففي شمال     
 أن كما.عذرية البنات على عاتق إخوانهن ةوجنوب البحر الأبيض المتوسط تقع مسؤولي

 الميادين جميع في ثمنةم في هذه المجتمعات خاصة منها المجتمعات المغاربية، جد العذرية
بان العفة، مرتبطة بالشرف/النيف   بورديووهو ما أكده بيار  والدينية؛ والثقافية الاجتماعية

كرأسمال رمزي وبذلك عدت البكارة رأس الفضائل واعتبرت العفة من أهم القيم التي تنشأ 
ا ودلالتها الثقافية مولتهبح ف رضت البكارة على مناومة التمثلات الجماعية عليها الفتاة. لقد

 أرتكز النموذجية، حيث قيمة وقمة الطهارة إلى بالفتاة ترتقي دامت ما والدينية، والاجتماعية
 مريم أسطورة خلال من البكارة مفهوم عن محدد ديني تحور على برمته المسيحية تاريخ

 العفاف على تقوم التي الإسلامية الجنسية الأخلاق في مهما مكانا احتلت كما  العذرا ،
 المكتملة.  الأنثى في أساسية قيمة باعتبارها

 طقوس ما بعد الدخول – 3.2  

عادة ما يكون  -تقتضي التقاليد أن يزور أهل العروس ابنتهم في صباح اليوم المواي      
، حيث يحضر أهل العروس الحلويات «الحباحة»ويسمى هذا التقليد محليا بـ -الجمعة

 بـوزيرتها محاطة ملابسها، أزهى مرتدية زغاريد والغنا  وتجلس العروسويدخلن منزل العريس بال
 تعيش بها، في جو من الفرح والمرح، هكذا المحيطات النسا  في ومحدقة مبتسمة وقريباتها،
 لهن اللازم بالتقدير ويحاين واعتزاز، فخر كلها  لحاات معها، القادمات قريباتها وكل العروس،

 الفرح هذا عن وتعبيرا اللازمة، الخدمات لهن يقدمن اللواتي لزوج،ا العريس قريبات طرف من
مليئة  وهي آنية ،قحعة الحباح الحفل هذا خلال تقدمن العروس قريبات فإن المشتك،

                                                 

  1 أمال قرامي،  مرجع سابق، 260.
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تقديرا لهم على عفة  عريسعائلة الإلى  عائلة العروسهدية من  أنهايبدوا و بالكسكسي واللحم 
 ابنتهم. 

تستمر خلالها العروس في  أيام،تفالية انطلاقا من يوم الحباح سبعة تتواصل المااهر الاح     
ليلا. ويتابع  إلاحجبتها، ويتابع العريس محاحبة عراسته طيلة النهار ولا يلتحق بزوجته 

والتغطية عن الاروف  الدخولاللعب والمرح بعد جو التوتر الذي ساد ليلة  أجوا العراسة 
كما تخضع العروس لفتة راحة ويتم   روسان في هذه الاروف.النفسية الخاصة التي يعيشها الع

 إعفائها من كثير من الواجبات وتعيش سلطانة وملكة لا تعمل أي شي  بل الكل يخدمها.

الحزام في أي تضع  ،عندما تتمنطق العروس أيامنقضا  سبعة باتنتهي هذه الاحتفالية      
ن عائلة إلى أخرى إلا أنها تحمل نفس وعادات لبس الحزام م يوم السابع، وتختلف طقوس

الدلالات، ي لبس والد العروس أو عمه أو جده الحزام للعروس، كما يمكن أن يكون الأخ 
الأصغر للزوج هو من يقوم بهذا الطقس كفأل خير وترميز لإنجاب الذكور، كما أن هذا 

 أنالحزم والعزم بمعنى ربط العروس بعائلتها الجديدة، كما يرمز الحزام إلى  الطقس علامة على
وبذلك  .والامتثال والانضباط وتنفيذ الأوامر مستعدة للقيام بالمهام العائلية أصبحت المرأة

والانخراط في وتيرة الحياة اليومية العادية،  يشكل طقس الحزام خاتمة لفتة راحة العروس،
من طرف كنتها في كيفية  الملقاة على عاتقها، وبداية اختبارها ةواستعدادها لمواجهة المسؤولي

المرا ي  ما تغربلش دقيقها، »إشرافها وإتقانها للأعمال المنزلية، وهو ما عبر عنه المثل الشعبي: ـ
. فالمهارة وحسن التدبير شرطان ضروريان لاستمرار الحياة الزوجية «غير ترجع على طريقها

 ونجاحها.

تدق وتدا أو مسمارا في الأرض إضافة إلى طقس الحزام تطلب الجدة من العروس أن     
وهو من طقوس الاندماج والإخحاب باعتبار أن  «دقاقة الأوتاد جيابة الأولاد»وهي تردد: 

ثم  إنجاب الذكور هو الكفيل بتثبيت المرأة في بيت زوجها، وانتقال الحماة إلى وضعية الجدة.
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بوالدها بعد فتة طويلة من  ، وتلتقي خلال هذه الزيارةأهلهاحجبتها بزيارة  أيامتختم العروس 
 ،الأولى للعرس الأيام بعد أبيه لمواجهة الكافية الجرأة تكن له فلمالعريس  أماعنه،  الاحتجاب

 تمحى حنة العرس من يده. أنفانه كان يقابل والده مباشرة بعد 

 مرحلة الشيخوخة-ثالثا

 دور الشيخ والعجوز في العائلة التقليدية-1

بمكانة خاصة مرحلة من دورة الحياة، ويحاى فيها كبار السن  تشكل الشيخوخة أخر   
، كما تبدو مااهر الاختلاف بين الذكورة والأنوثة في مرحلة الشيخوخة ووضع متميز

 من العديد من مراحل العمر في المرحلة هذه في العجوز مع الشيخ يشتك محدودة، إذ
 .الحفات

مكانة عالية ومنزلة رفيعة، إذ يستخدم أفراد  يديةأكتسب الشيوخ والعجائز في العائلة التقل   
 «نانا»أو  «لالة»لمخاطبة الجد وكل كبار السن ويستخدم لفظ  «سيدي»العائلة لفظ 

لمخاطبة الجدة أو الكبيرة في السن، كما يطلق على مجموعة الرجال من الشيوخ وكبار السن 
وتسمى النسا  أو الكبيرات في  تعبيرا عن الوحدة والتماسك، «الجماعة»في العائلة، لفظ 

أو الخالات، تعبيرا عن نسا  يملكن حرية التفكير والتعبير  «الحراير»السن من العجائز 
 من رواسب الناام الامومي. «الخالات»والاختيار والإرادة والتنفيذ، كما يمكن عد لفظ 

ة داخل الدائرة القرابية، المعرفي والسلطة القوانين وسلطة الأخلاقية اعتبرت الجماعة السلطة    
حيث تشرف على عقد الزيجات وحل النزاعات داخل العائلة وخارجها، وعادة ما توكل إلى 
الجماعة أعمال الإشراف والتوجيه، وإبدا  الرأي والمشورة، حيث لا يبرم أمر دون الرجوع 

 والعلم خلاقوالأ والهيئة السلوك في للشبان بالنسبة مرجعية جماعة إليهم. كما مثل الشيوخ
بنحائحهم، باعتبار أن الشيخ قدوة ومثال  الأخذ والتجربة ومحدرا للنحيحة المتكاملة يتم
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الأعلى  الأنا مع الشيخ الأمة، وبذلك يتماثل في كالنبي  القبيلة في اعلى يحتذى به، "فالشيخ
ى التمييز ، لما يتحف به من قدرة عل(1)السلوك" وتغير التحول إلى ويدعو التوجيه إلى ويشير

 واستخدام الحكمة والتيث في معالجة الأمور.

 الروحي الأكبر والسيد والقائد ولئن اكتسب الشيخ أو الجد هذه المكانة بوصفه، الشيخ   
الجماعي. فان  أمور التاث وتسيير العائلية، بسبب كياسته وخبرته الطويلة في تنايم للجماعة

 والتبجيل، المقدسة، حايت هي الأخرى بالاحتامالعجوز أو الجدة، بوصفها الأم الكبرى 
، وبذلك ححلت العجائز على لقب الحراير تعبيرا عن المنزلة الرفيعة التي احتلتها العجائز

الأحداث العائلية  بتفاصيل الأكثر الماما فهن. السنوات مر على اكتسبنها التي الخبرة بحكم
 الخاصة الطقوس تنفيذ حسن على فيسهرنولا تبدأ مراسيم أي شي  إلا بحضورهن،  ،المهمة

 ذلك نتيجة الهامة، فتغدوا الأحداث من وغيرها والموت والزواج والختان والولادة بالحمل
 والرمزي الثقافي المال الرأس نقل عن الجمعية، بوصفها المسؤولة والذاكرة الهوية العجوز حارسة

تهم بأجدادهم وموروثهم، وضمان وتحقيق وحدة الأبنا  وتمتين صل الجديدة، الأجيال إلى
 الاستقرار النفسي والاجتماعي للعائلة.

 التي القرارات اتخاذ السلطة في أدوات امتلاكها أو الجدة في العجوز منزلة تتجلى كما     
 وتنهى وتعاقب أوامرها تنفذ لا حين تغضب وطلاق، فهي زواج العائلة من بمحير تتعلق

 عليه الأخريات، "كما تعتبر مرجعا يعول على وتسيطر اطاعته الجميع على وتفرض وتراقب
، (2)والزينة" الطبخ بالنسبة للمرأة الشابة والعديمة التجربة، على مستوى تربية الأطفال ومسائل

وبذلك احتفات العجوز بدور المغذية والحاضنة والمربية التي تشمل الأبنا  والأحفاد بالحب 
 الاجتماعية. التنشئة في مساهمتها خلال من والعطف والحنان،

                                                 

  1 أمال قرامي، مرجع سابق، ص 821.

  2 فاطمة المرنيسي، مرجع سابق، ص98.  
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 بالنفوذ تستمتع حتى للعجوز فرصة تعد مرحلة الشيخوخة ترى العديد من الدراسات أن   
 شابة، "فعندما تفقد المسنة وظيفتي الإمتاع والإنجاب وتنقطع كانت  عندما منه حرمت الذي

ا لا يستهان بالجنسانية، تحوز رضى الجماعة فتمنح الثقة وتنال التبجيل وتعطى نحيب صلتها
. ويحبح بمقدورها أن تنوب السلطة الذكورية، وبذلك تعاضد العجوز (1)به من السلطة"

سلطة الضبط وتتحالف مع الرجال في مراقبة سلوك الشابات فتتحول إلى حارس أمين، 
يحفظ ناام المجتمع ورأسماله الاجتماعي والرمزي، فالزوج الذي يخشى على زوجته من الخروج 

 سوى أن يرسل معها الحبي أو العجوز.ليس أمامه 

ولا يتوقف دور العجوز عند المراقبة، إذ تكلف العجوز بوظيفة تثبيت التحورات      
والمعتقدات والأساطير وغيرها، فتساهم بذلك في نحت شخحية الفرد ومساندة سلطة الضبط 

 في المرأة "أن: نتيليو  جيرمن الاجتماعي بالحفاظ على بناه الذهنية ومختلف أنساقه. كتبت
 تشكل الحماة، وضعية إلى الكنة وضعية من تنتقل وبالتاي  مسنة، تحير حين الشمالية إفريقيا

 النسا  يحتجزون الرجال كان  فإذا العتيقة، والبلاهات للحماقات قويا محدرا التقاليد حسب
 الفيروسات لهم ونقلن الحغار الأولاد ربين اللواتي هن النسا  فإن الحقيرة، الوضعية هذه في

 مغرورين جبابرة صغارا يحنعن المسحوقات فالنسا . التاريخ قبل لما نشأتها تعود التي القديمة
  ).2)"كيفيا  تضعف و كميا  وحداته تزداد مجتمع ركائز معا يشكلون و مسؤولين، وغير

 الذكورية، والهيمنة السيطرة إنتاج إعادة في مركزية مسؤولية النسا  وبذلك اعتبرت مسؤولية   
 في يكمن البطريركية العلاقات وتأبيد شرعنة شروط أحد أن" بورديو، بيار يؤكده ما وهذا

  استعماله، تبرر الجماعة معتقدات لأن طبيعية، كعلاقات  فيها الاعتقاد في ضحاياها مشاركة
 من إلا ذاتها إنتاج إعادة تضمن أن يمكن لا الذكورية فالمجتمعات. ضحاياه يستبطنه كما

                                                 

  1  امال قرامي، مرجع سابق، ص 857.

  2 جيرمن تيليون، مرجع سابق، ص 205.
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 قيمية مناومات ابتكار في يتوانَّ المجتمع الذكوري لا لذلك ،(1)النسا " إخضاع لالخ
 .ميكانيزمات عدة خلال من الذكر أولوية تدعم وممارسات ومؤسسات

إن تعايم كبار السن لم يكن ظاهرة خاصة بالثقافة العربية الإسلامية وحدها، بل هو    
تمعات، وهو ما أكدته العديد من الدراسات ممارسة شائعة في العديد من الثقافات والمج

الانثروبولوجية التي اعتبرت السن هو العامل الأساسي في فهم البنا  الاجتماعي للمجتمعات 
الشيوخ في هذا  "وارتبط البدائية التي يقوم تنايمها على ما يعرف بـناام طبقات العمر،

أعضا  المجتمع الأحيا  سنا وأقربهم  الناام بأمور الدين وأدا  الشعائر والطقوس بوصفهم أكبر
. كما كان التسليم بسلطة كبار السن في (2)إلى العالم الآخر وأدناهم بالتاي  إلى الآلهة المحلية"

بمهام النار  ونهذه المجتمعات يعرف بـحكومة الشيوخ حيث يجتمع رؤسا  العشائر ويضطلع
نب تحريف شؤون الحياة الاجتماعية إلى في أمور القبيلة وكذا إقامة الطقوس الشعائرية إلى جا

حد توقيع العقوبات على كل يخرق التقاليد القبلية، كما كان لكبار السن مكانتهم في المجتمع 
اليوناني القديم وفي المجتمعات الشرقية بشكل عام، حيث كان منهم الفلاسفة والحكما  

طويل في الحكمة وفي سداد  والمستشارين. وكان ينار إلى الشيوخ بحفتهم معلمين لهم باع
الرأي وتجعلهم كذلك الملجأ والملاذ عند حدوث ما يعكر صفو المجتمع، وبذلك عمل كبار 
السن على حفظ التوازن الاجتماعي، وتوطيد الضبط الاجتماعي وإقرار الأمن عن طريق 

 الأعراف الموجودة في المجتمع.

اليده وبجذوره الدينية الالتزام وتحمل وإذا كان المجتمع التقليدي يفرض بعاداته وتق     
مسؤولية كبار السن، فان العديد من المجتمعات كانت تتخلص من كبار السن إذ كان موقف 
بعض المجتمعات البدائية من الهرمى له صله وثيقة بالطقوس الزراعية التي اعتمدت قتل الشيوخ 

                                                 

  1 بيار بورديو، مرجع سابق، ص  120.  
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يد النما  والخحب. و"هكذا أو حرق كل ما يرمز إليهم وتقديمهم قرابين للأرض حتى تستع
يكون التخلص من القديم والباي  والفاني، بمثابة فعل رمزي دال على تمسك بالحياة وخوف 

الرومان إلى إغراق كبار السن، كما عمد .   (1)من كل مااهر الضعف التي توحي بالفنا "
سكيمو، وكان الهنود الحمر يتخلحون من الشيوخ بتكهم والرحيل عنهم، وكانت قبائل الا

تقتل الشيوخ بغية التحرر من كل ما يشكل عائقا في سبيل تحقيق مشاريع الحياة وبدافع 
 التطهر من كل ما يرمز إليه الهرم من صفات سلبية كالنقحان والضعف وغيرها. 

 والأنوثةالذكورة  وأزمة الشيخوخة-2

 الغالب في العقل الوكم بالعافية المتمتعين المسنين إلى بالنسبة الشيخوخة مرحلة بدت   
 الشيخوخة، إلا أن التبجيل والاحتام لم أزمة تجاوز على ساعدتهم أدوارا لهم أوكلت إذ ايجابية،
 من أصناف تهميش وقع الأساس، منهم، وعلى هذا فئة خص بل كبار السن،  جميع يشمل

 الحاوة. يللن تؤهلهم التي المرتبة إلى الجماعة، نار في يرتقوا لم الذين الشيوخ والعجائز

لم يمثل عامل السن شرطا من الشروط التي تجعل المجتمع يثق في العجائز ثقة مطلقة. حيث    
 العجوز امرأة اقتنت صورة العجوز في المخيال الاجتماعي بعالم الشياطين والجن، وبدت

 صورة العجوز بالسحر، وقد عكست الحكايات والخرافات وثيقة علاقة ذات ومخيفة متمردة
 الشريرة الشمطا  العجوز وهي «الستوت عزوزال»الأسطوري التي ت عرف بـ ذات الخبث اكرةالم

 وبين وزوجته الرجل بين وتفرق البيوت تدخل فهي النميمة، ونشر وللمكائد للفتنة تسعى التي
 تفرق الأهل من عجوز كل  تسمي كانت  العائلات إن حتى والحماة، الكنة وبين وولده الوالد

  .بالستوت تالعائلا بين

ي  يعملوا إبليس في عام تعملوا »والشر  وعبرت الأمثال عن دها  العجوز المرتبط بالأذى     
 العجوز تأمن لا»، «الشياطين خدمة تخدم للستين لحقت إذا العجوز»، «العجوزة في ساعة

                                                 

  1 امال قرامي، مرجع سابق، ص862.
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، «دقيقة في تخدمو عام في الشيطان يخدمو اي  رقيقة سبحة ودارت وصلات تابت إذا
الله لا يرحمها نهار  ،عزوزة الستوت» ،«ينبح وهو الكلب سنين تخطف تنحح كي  وتالست»

 .«الوذنين من الحيد تحكم الستين في العجوز»، «تموت إي 

إن ربط العجائز بالسحر، أي بالسلطة السلبية يمكن أن يكون علامة على الخوف من      
ومفارقتها عالم الفتنة والإغرا  مكرهة، القوة التي تتمتع بها العجوز في أخر مرحلة من حياتها 

 تضمن وسيلة المنجب وخروجها من دائرة الخحوبة، ولم تعد تمثل عنحر إنتاج، فالرحم
أما الرحم العقم فهو الفنا  والموت  .الأجداد وتخلد الأب قانون على وتحافظ الناام استمرار

 والى الطبيعية فوق القوى قباللاست يؤهلها الذي المفتوح الثقب ومستودع للأذى والشرور وهو
 النفخية القوة على العقد في النفاثات اعتماد "ولعل .الحيض انقطاع بعد كبرى  بحرارة تميزها

 الروح مع تتفاعل أن بإمكانها شابة لروح استحضار بمثابة هو الملغزة، بالكلمات المحاحبة
 استعادة وفي ذلك وبالغولة، بالساحرة العجوز لقد اقتنت. (1)متجددة" طاقة فتكسبها المسنة

 وهي عشتار، أن على المعتقدات هذه حيث تلح الامومية، بالديانات مرتبطة قديمة لمعتقدات
 عامى.  ةتدميري قوة تمتلك الكبرى، الأم

من جهة أخرى فالشيخ الذي تنحط قواه ويبرز عليه الضعف وقلة الحركة وكثرة المرض     
لعجزه عن مسايرة مجتمع الرجال في نمط عيشهم، فيضطر  والخرف، تتغير علاقته مع الفضا 

إلى العيش حبيس البيت وفي مجتمع النسا ، لحاجته لمن يقوم على أمره مثله في ذلك مثل 
، ويتكفل الابن الأكبر بتوفير الرعاية المطلوبة له، إلا أن ملازمة بذاته مستقل غير الحبي

طف، فمنهن من تمقت الرجل القاعد وتكره الشيخ للنسا ، لا يحاى دائما بالرعاية والع
حضوره في مملكتها، فتعامله بعنف دفاعا عن فضائها. وغالبا ما تضطر البنت الكبرى 

 «اي  ما جاب بنات مايعرفوه باه مات»للتكفل بابيها ولعل ذلك ما يجسده المثل الشعبي 

                                                 

  1 أمال قرامي، مرجع سابق، ص871.
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أرفق على أبيها من كدلالة على أن البنت احن و   «اي  ماعندو الحنانات ماتعرفش باه مات»
  زوجة أخيها أو غيرها من النسا .

 وأقواله حركاته، على السيطرة على قدرته العمر، يفقد أرذل الشيخ بلوغ وبذلك، ومع     
 دموع من جسده من يخرج ما كل  على والسيطرة نفسه ضبط عن عاجزا فيحبح وأفعاله،

من  المرحلة هذه في العجوز مع الشيخ يشتك كماسلوكه.   على يسيطر وضراط، ولا وبول
 والرخاوة الليونة نحو المرأة إلى الثقافة تسندها التي الحفات من العديد مراحل العمر في

 الأمان وفقدان بالخوف والإحساس المشاعر ورقة التأثر شدة في ويلتقيان والوداعة، واللطف
 مااهر لتبدو يتأنث فانه الحفات هذه الشيخ يكتسب وعندما والبكا ، الشكوى وكثرة

 هيمنة الذكورة خاصة وأنمحدودة،  الشيخوخة مرحلة في والنسا  الرجال بين الاختلاف
 .معاكسة لذلك صورة الهرم ويجسد والمهيمن، والقيم الضابط هو الذكر أن إذ بالأساس،

 المرأة التي حكمت تمثلات اللاإرادي/الإرادي حيث تنتفي في هذه المرحلة من العمر ثنائية
 لها يتسنى فلا جسدها في التحكم عن تعجز المرأة أن في المخيال الجمعي، باعتبار والرجل

 عقله، لكمال تحرفاته مراقبة على قادر فهو الرجل أما سوائل، من بدنها من يخرج ما ضبط
 على السيطرة من الفرد يمكن ولا لها مجسد ماهر أول وهو السلطة، امتلاك رمز الضبط أن إذ

 وهو ما يفتقده الشيخ الضعيف .معا وجسده نفسه في التحكم في نجح إذا إلا الآخرين
 سخرية موضع إلى ويتحول التجنب بسلوك ويواجه منزلته الذي تنحط القاصر، العاجز

في  وهو ما سيعكس تفوق الطبيعة على الثقافة ،والحغار والنسا  الكهول منه فيهزأ الحاضرين
 .مرحلة الشيخوخة

ة من دورات العمر بسيطرة مشاعر العجز والعزلة واليأس على هكذا تنتهي أخر دور     
الرجل والمرأة اللذين افتقرا إلى الححة، ولم يحتفاا بكل قواهما البدنية ومداركهما العقلية. 

إلا أن . وبذلك يلتقي الشيوخ مع العجائز في البنية الضعيفة والعقل الناقص والسخف
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الذي تكون وطأة  وخة وللكبر من الشيخللشيخ العجوز يمكن أن تكون أكثر تقبلا
ذهن كل  في وارتسمت الثقافة الشيخوخة عنده أعمق وأعام، باعتبار الحورة التي شكلتها

 فيها أصلية صفات والانفعالية والنقحان من الرجل والمرأة، والتي يكون وعيها بالضعف
 العاجز الضعيف به فهو يحل ما يحدق يكاد فلا أما الشيخ، النهاية، حتى بها وملتحقة

القاصر الذي فقد الموقع والوجاهة والقيمة والدور والسلطة والححة، بعد أن ارتسمت في 
  .(1)جانبه يهاب الذي الحازم القوي الرجل ذهنه صورة

وبذلك تعتبر أزمة الشيخوخة أزمة ذكورية باعتبار أن إحساس الرجل بالشيخوخة أنثنه    
 الذكوري المجتمع بقانون حياته نهاية في لمرأة بها، ويحطدممهيكلة وأنثنه رمزية، عن إحساس ا

 بين تسود التي الهيمنة علاقات وطبيعة الاجتماعية البنية صرامة فيكشف إليه، انتهى الذي
 توقعاته، عن التعبير بالشيوخ الذين استطاعوا إلا يعتف لم المجتمع أن ويتضح بذلك الرجال،

الذين انحطت قواهم وبرزت صفات  المعمرين أما. حيفح وفكر قوية بذاكرة تمتعوا الذين
 أخلاقي أساس على العجائز بين المجتمع فرق كما  التهميش، محيرهم الضعف عليهم فكان

الفاسدة التي خرقت القوانين وتحدت  والعجوز جانبها يؤتمن التي الحالحة الكبيرة بين فميز
 مؤسسة الضبط.

 طقوس الموت-3 

ة بيولوجية ميتافيزيقية، من أكثر الأحداث التي تثير الرهبة والخوف يعتبر الموت كااهر     
والتساؤل في نفس الإنسان، وبذلك عمدت كل المجتمعات والثقافات المختلفة على احتوا  
هذا الخوف والهلع والغموض من خلال مجموعة من الطقوس التي تهدف إلى تدبير هذا 

يف الانفعالات الناتجة عنه. لتشكل طقوس الموت الحدث المثير للقلق وإفراغ التوترات وتحر 
الحلقة الأخيرة من حلقات طقوس العبور، إذ أن الموت من وجهة نار فان جيب: "من أبرز 

                                                 

  1 أنار: امال قرامي، مرجع سابق، ص211-210.



 

 

 

173 

 

التغيرات التي تلحق وضع الإنسان، وممثل أنموذجي لمفهوم العبور، فثمة انتقال من عالم 
بالناس إلى فضا  المقابر الموحشة ، ومرور من الفضا  الأهل (1)الأحيا  إلى عالم الأموات"

 وتحول من وتيرة الحياة الرتيبة إلى زمن الأزمة وحلول الفوضى.

تحفل الذاكرة الشعبية في المجتمع المحلي بالأمثال والأقوال المأثورة عن الموت، والتي تنسجم      
أو خاتمة كل  مع التحور الديني الإسلامي الذي ينار إلى الموت باعتبارها المرحلة النهائية

، (2)﴾  الْمَوْتِ  ذَائقَِة   نَـفْسٍ  ك لُّ   ﴿:مخلوق على وجه الأرض يقول الله عز وجل في كتابه العزيز
هَا فاَنٍ  ك لُّ  ﴿:ويقول الحي القيوم . (3(وَالِإكْراَمِ﴾وَيَـبـْقَى وَجْه  رَبِّكَ ذ و الجَْلالِ ، مَنْ عَلَيـْ

ا يتعلق بها مجموعة من الأمثال والأقوال وبذلك صاغ الإنسان حول فكرة الموت وحول كل م
والألغاز والعبر، التي تعكس رؤية الجماعة للموت والبعث، والتي نامت سلوك الفرد وكل ما 

مولى الأمانة دى »يحدر عنه من أقوال وأفعال تجاه الميت وذويه. فمن الشائع أن يقال: 
الله يرحمو »، «الله ااختارو »، «الدايم ربي في ملكه»، «الموت وحدة والرب واحد»، «امانتو

، كما يقال: «مات موت ربي»، «راه في دار الحق واحنا في دار الباطل »، «ويوسع عليه
إدراكا لاستحالة الخلود، والوعي انه إلى زوال، كما توصف الموت بأنها  «رانا والموت ورانا»

كي يموت الميت » ،«نااي  مات ته»، «سرو مشا معاه لقبرو»، «موته ستة»ارتياح إذ يقال: 
، أن القبر أفضل مكان للمرأة، ففي «هم البنات للممات»، كما يحف مثل «يطوالو رجليه

بعض الارتياح لمن رأى أن حياتها تشكل محدر قلق. كما صيغت حول  يحققمواراتها ما 
 «على حكة فيها خوك وفيها بوك وفيها سلطان الملوك»المقبرة والكفن العديد من الألغاز: 

اللي محدر في الحدور »أو  «ربح فيه واي  شراه ما هو ليه ما شافوش حتى بعينيه اإي  باعو »أو 
 . «لا يفرز أنثى من الذكور

                                                 
1 Van Gennep (A.), Op, cit, p .209.  

  2 القران الكريم، سورة آل عمران، الآية 185.

  3 القران الكريم، سورة الرحمن، الآية 27-26.
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تطهر أهمية الموت كحدث اجتماعي عائلي من خلال الإحاطة بالميت منذ بداية مرض      
بالمريض مرض الموت إلى لحاة الاحتضار، وتعتبر المرأة أقرب شخص قادر على العناية 

الموت، سوا  كانت أما أو زوجة أو أخت. "باعتبار أن مسار الحياة ينطلق من المرأة فهي التي 
ترعى المولود وتحتضنه وتشفق عليه وتال ساهرة على راحته حتى يعود إليها في نهاية المطاف 

الضعف فتفتح له ذراعيها ليستمد منها العون، وهو في أحلك لحاات حياته يكابد الآلام و 
، ويعود (1)والخوف فتشمله بعطفها ثم تسلمه برفق إلى أم ثانية والى الرحم الأصلي الأرض"

ذلك إلى أن ملازمة المرأة للمحتضر هي من الأفعال الرمزية المعبرة عن توق المر  إلى أن يحاى 
 بميتة متميزة يتم فيها احتضانه بحنان والعودة به إلى الرحم الامومي. 

الة الاحتضار أول ماهر من مااهر الموت نارا إلى العجز التام الذي يلحق تعتبر ح     
المريض، فهو واقع بين الحياة والموت، وتاهر علامات واضحة على الإنسان تتحدد في 
شحوب لون الوجه ونحافة الجسم وتثاقل اللسان، وتعد علامة الخفقان وبرودة الجسم أهم 

. ومن بين الطقوس التي ينشغل بها الأهل في «لته الموتدخ»علامة على الموت ويعبر عنها بــ
لحاات الموت الإحاطة بالمحتضر وترطيب شفتيه بالما  أو التنقيط داخل فمه لمرات عدة، 
وتقرأ عد رأسه بعض السور والأدعية والأذكار الخاصة بالميت، اعتقادا أنها تخفف من 

نا  منازعته الموت، وتلقين المحتضر سكرات الموت وتسهيل عملية خروج الروح من الجسد أث
الشهادة وتوجيهه إلى القبلة وفتح الأبواب استعدادا لدخول الملائكة، اعتقادا أن الملائكة 
تحضر موقف الاحتضار وتشارك الناس دعائهم. يحضر في هذه الأثنا  جميع الأهل والأقربا  

نه، ويلف المكان حينها الحزن والجيران من اجل توديع المحتضر وطلب السماح وبرا ة الذمة م
 واللوعة والبكا . 

                                                 

  1  امال قرامي، مرجع سابق، ص545.
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عندما يتأكد من الموت البيولوجي، يتكفل أحد الرجال عادة بإقفال عيني الميت وفمه     
وتوجيهه إلى القبلة، وغالبا ما تستثنى النسا  من هذا الطقس، حيث كره أن تتولى المرأة 

الدعا  له، ويرجع سبب الإقحا  إلى وخحوصا الحائض تغميض عيني الميت وتوجيهه للقبلة و 
خحوصية المرأة المرتبطة بطبيعة تكوينها العاطفي من رقة وعدم صبر، وبذلك الخشية من 
اندفاعها في العويل والنحيب، وفي مقابل ذلك كان الرجل مؤهلا، للقيام بهذا الطقس نارا 

ة الإلهية. وهو أمر وموقف إلى تميزه برجاحة العقل وشدة الجلد، وقوة الطباع وامتثاله للإراد
ليس حكرا على الإسلام بل نجده في الديانات السماوية الأخرى التي حالت دون قيام المرأة 
بأصناف من الطقوس الدينية، "ويرجع سبب ذلك تحور مفاده أن المرأة كائن دنيوي يجب 

 بل (1)ألا يكون على صلة متينة بالمقدس على عكس الرجل الذي هو حامل للمقدس"
 الأكثر من ذلك هو المحتكر للكلام المقدس. 

يتم الشروع في تغسيل الميت وفق القواعد الإسلامية المضبوطة، فالجنس يغسل نفس       
الجنس، فالرجال يغسلون الرجال والنسا  يغسلن النسا ، وبالنسبة للمرأة التي تطوع لقيام 

ة والمعرفة وتحاى بالثقة. يغسل جسد بهذه الهمة فإنها غالبا ما تكون قابلة يشهد لها بالخبر 
الميت بالما  الساخن والحابون وتدلك كافة أعضا  الجثة الهامدة بواسطة قطعة من القماش، 
وبعد الفراغ من تغسيله يتم إقفال أذنيه بقطع من الحوف، اعتقادا أن ذلك يجعله يتحمل 

سروال وصدرية مخاطان  مشاق القبر. ويتم تكفين الميت في ثوب ابيض يقسم إلى ثلاث قطع
بشكل سريع وقطعة ثالثة غير مخيطة تلف فيها الجثة بكاملها، يوضع داخل الكفن مجموعة 
من المعطرات تسمى محليا بـالحنوط وتتألف من وريقات الورد والريحان وحبات الحرمل وقنينة 

 ما  زهر. 

                                                 

  1 رحال بوبريك، مرجع سابق، ص20. 
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وضعن إلى جانبه الحوي  تحتفظ الجدات في العائلة التقليدية بـالحنوط في حياتهن، وي      
 الجدة يوضع الحوي  على جثتها والمحرمة الخضرا  على وجهها. ينومحرمة خضرا ، وبعدما تكف

يتم الاحتفاظ بحوي  الجدة كرمز للسلطة الامومية والذي يستخدم في طقوس أخرى كطقوس 
يحرص أهل الميت على التخلص من كل الأدوات التي الختان والزواج. من جهة أخرى 

استعملت في تغسيل الميت وتكفينه، لاتقا  شرها حيث يعتقد أن هذه الأدوات ذات 
مفعولات فوق طبيعية وتحير منبعا لقوى سحرية قادرة على إحداث الضرر بالناس، لذلك 
يحرص أهل الميت على الاحتفاظ بها بعيدا عن متناول بعض النسا  الراغبات في استعمالها، 

 هذه الأدوات. ويلجا ذوو الميت إلى دفن 

يوضع الميت على جانبه الأيمن صوب القبلة، حتى تحين تلك اللحاة الرهيبة التي تتعالى      
فيها أصوات النسا  من بكا  ونحيب وعويل وولولة، مودعة جسد الميت الذي يغادر منزله 
ممدا على نعش محمول فوق أكتاف الرجال، ليتوجه الموكب الجنائزي بخطى بطيئة صوب 

قبرة، في هدو  وصمت وفق ناام ثابت. وتتك فوضى النسا  في البيت حيث يسود الم
الاضطراب والحخب والندب من إسالة دم من الوجه وضرب الأيد على الفخذ والحدر 
وشق الجيب، "هذه الممارسات التي ينار إليها في المتخيل الإسلامي على أنها علامات 

نها أفعال تذكر بعحيان إبليس أوامر الخالق، خاصة للتمرد على الإرادة الإلهية، خحوصا وأ
وان النياحة توصف بأنها نعيق الشيطان، ذلك أن إبليس هو أول من ناح فتأثرت به 

في المخيال  ، ولا غرابة أن يتم الربط بين النائحة وإبليس مادامت الحلة بينهما ثابتة(1)المرأة"
 .الجمعي

رأة فيها عن التحكم في انفعالاتها بإقحا  النسا  من تفسر حالات الهيجان التي تعجز الم    
المشاركة في الموكب الجنائزي. كما أن الإقحا  من طقوس الدفن يعود إلى الخوف من 

                                                 

  1  أمال قرامي، مرجع سابق، ص570.
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 من جهة ثانية أعتبر النجاسة والخشية من استغلال بعضهن هذه الفرصة لممارسة السحر،
تلاط ذلك "أن مكان النسا  الطبيعي ظهور النسا  في الجنازة خرقا للعرف وسببا للفتنة والاخ

هو الفضا  الداخلي فضا  الرحم والحمل والولادة، أي الحياة، وللرجال حق الحضور في 
. كما أن النسوة هن اللواتي يتكفلن بإبراز (1)الفضا  الخارجي حيث الحرب والقتل والدفن"

ى اعتبار المرأة كائنا مااهر الحزن والوجد على الفقيد إبراز مشاعرهن الرقيقة من بكا  عل
ضعيفا لا يقوى على مجابهة الحعاب، ما يدعم صلتها بالطبيعة وفي مقابل ذلك ألحت الثقافة 
على تكليف الرجل بتنايم الجنازة وتقبل التعازي والاهتمام بطقوس الدفن لما له قدرة السيطرة 

نها عنوان الضعف على المواقف والإحداث الخارقة لليومي، وعلى التماسك وضبط مشاعره لأ
 والخور دليل انكسار ومذلة هي بالنسبة للرجل وجه من وجوه التأنيث.

عندما يحل الموكب إلى المقبرة يحلى على النعش صلاة الجنازة، ثم يوضع بعدها الميت      
على جانبه الأيمن داخل القبر، ويوارى بالثرى بعد أن يغطى بمجموعة من الأحجار 

ند رأس الميت تسمى الشاهدة إذا كان رجلا وتضاف حجرة ثانية المسطحة، توضع حجرة ع
عند رجل الميت وتحبح شاهدتان إذا كانت امرأة، وتعتبر الشاهدة رسم لحدود القبر والتمييز 
بين قبور الرجال والنسا ، كما أن الشاهدة على رأس الميت الذكر واختفائها عند قدميه يمكن 

الرجل وحضورها عند أرجل المرأة تعبر عن انغلاق الفضا  أن تعبر عن الفضا  المفتوح أمام 
 أمام المرأة حتى في القبر.

يودع الرجال بعد الدفن فقيدهم بدعا  جماعي بالرحمة والغفران. وتعتبر كثرة عدد      
المشاركين في الموكب الجنائزي وليونة مفاصل أطراف الجثة الهامدة وسهولة دفنها واستيعاب 

بمثابة علامات يعتقد أنها مؤشرات على محير الميت في العالم الأخر، إضافة القبر لحجمها، 

                                                 

  1 أمال قرامي، المرجع نفسه،  ص570.
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إلى علامات تشهد الميت وسهولة خروج الروح ولون جسده وملامح وجهه أثنا  تغسيله 
 وتكفينه وهي سمات دالة على صلاح الميت وحسن مآله والعكس صحيح.

رحلة الحداد، حيث يقلع كافة الأهل بعد الدفن تسود أجوا  الحزن داخل العائلة وتبدأ م    
عن جل مااهر الفرح وتتوقف كل معالم الزينة عند النسا  كما عند الرجال. احتاما لروح 
الفقيد رجل أو امرأة، ويعتبر الحداد إدماجا للميت داخل عالمه الجديد، فلكي يتم قبول الميت 

مارسيا الياد، "ينبغي على داخل عالم الموتى وححوله على الاعتاف من قبلهم كما يقول 
لضبط السير الجيد للحداد، وتيسير  (1)ذويه الأحيا  القيام بعدد من الإجرا ات والقواعد"

حيث تسيطر فكرة عودة الميت وانتقامه من الأحيا  عندما  مرور الميت إلى العالم الآخر،
 الميت نعش انمك في يتفطن  إلى أن موته لم يؤثر في أهله وذويه على الأفراد، إذ يوضع

كما أن   .أهله لزيارة البيت إلى المتوفى ذلك روح بعودة منهم اعتقادا الما  من وكاس شمعتان
 الأحيا  أيضا، إذ يشكل الأحيا  وإنما الأخر، العالم إلى للمرور الموتى فقط ي عد الحداد لا
 هذا لأموات،ا وعالم الأحيا  عالم بين يتأرجح جيب" "فان يرى كما  خاصا مجتمعا والأموات

 قرابتهم درجة حسب وتقحر تطول التي الحداد، فتة انقضا  بعد الأحيا  يغادره الذي المجتمع
 .بالميت

يت"، وتقدم خلاله وجبة يقام بمنزل الميت حفل تأبيني، يسمى محليا بــ"عشا  الم    
سبق موعد توقد نار المطبخ في بيت الميت طيلة الفتة التي ت ألاتقتضي العادة الكسكس، و 

عشا  الميت. ويتكفل الجيران بإطعام أهل الميت والمعزين. وبعد مرور ثلاث أيام على وفاة 
 كل  منه ليشرب ما  كاس  قبره على الميت تزور النسوة من ذويه القبر لأول مرة، ويوضع

على روح الفقيد، وبعد هذا اليوم يبدأ أقارب الميت في التخفيف  كحدقة  به مار حيوان

                                                 

 .160، ص2006الشرق، المغرب،  إفريقيا )د.ط(، ،دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب .الدين والمجتمع عبد الغني منديب، 1  
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من أحمال الحداد، وفي اليوم الأربعين يقام حفل تأبيني آخر شبيه بالأول "عشا  تدريجيا 
 الميت" ليرفع بعده الحداد وتختتم طقوس الموت.

 الإحاطة خلال من الموت حدث على السيطرة ضمان بمهمة الموت اضطلعت طقوس    
وت التضامن للجثة، كما تعكس طقوس الم النهائي الغياب وحتى الوفاة ساعة منذ بالميت

 الانشطار الأخطار كل  ضد وحدتها يححن الذي التضامن هذا الجماعة القوي بين أفراد
بها، كما تبرز طقوس الموت تقسيم الأدوار  تلحق قد أزمة أي من المجموعة وحماية .والتفتت

بين الجنسين وسلوك كل من الرجل والمرأة بما يتلا م مع مفهوم الذكورة والأنوثة ومع ما 
م مع المناومة القيمية، إذ يتم التنازل للنسا  عن نوع من الطقوس داخل الفضا  ينسج

الداخلي في مقابل احتكار الرجال تنايم الفضا  الخارجي. وذلك يستمر حرص الجماعة 
على التمييز بين الرجل والمرأة، منذ تخلق الجنين في بطن أمه ويتواصل التمييز في كل مراحل 

تتوقف بتوقف نبض الحياة إذ تستمر حتى مع الموت، فمهما بدى الأمر  الحياة وهو سيرورة لا
مريعا وأليما فانه يجب ألا يضفي إلى التهاون بالحدود بين الجنسين والتغافل عن القواعد التي 

 تنام العلاقات بين الجنسين سوا  كانوا أحيا  أو أموات.

 خلاصة:

من خلال دورة الحياة  ،لذكورة والأنوثةابين  تماهرات العلاقةعن  العبور تكشف طقوس    
في العائلة التقليدية، حيث يستمر التمييز، منذ تخلق الجنين في بطن أمه ويتواصل في كل 

نمط العلاقة القائمة بين عالم العبور  طقوسمراحل الحياة حتى مع الموت، وبذلك تعكس 
ر والحط من شأن الأنثى، وهي والتي يتم بموجبها الإعلا  من قيمة الذك الرجال وعالم النسا 

وهو أمر يوحي بما  خاصية كونية تشتك فيها جميع الثقافات باعتبار الذكر أفضل من الأنثى.
فالإيجابي هو دوما ذكوري، والسلبي  ترسخ في المخيال البشري من تضاد بين الذكورة والأنوثة،

 .هو دوما أنثوي
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 تمهيد
نسعى من خلال هذا الفحل إلى رصد التحولات التي مست العائلة المحلية ضمن        

الاصطدام  لنا منهجيا بضبطسمح تثنائية التقليد والحداثة، هذه الثنائية المثيرة للجدل، والتي 
التي  –الإشكالية  ذه الوضعيةه- الحداثةالتعايش الممكن بين قوى التقليد وقوى  أو
القوي  هاتأثير  ا، وسيكون لهعائلةخارج الو تلف العلاقات داخل مخنعكس على تس
تعرضا  الأكثرهاته العلاقة هي المجال أن باعتبار  والمرأة،بالخحوص على علاقة الرجل و 

  ا.  هموغايت أسسهماللحدام بين ثقافتين مختلفتين من حيث 
 بين التقليد والتحديثأولً: الحياة اليومية 

 : من التقسيمات الًثنية إى  المخططات التنمويةتبسةمنطقة -1

، بعد أن كانت م1974 سنةلبموجب التقسيم الإداري  تم ترقية تبسة إلى محاف ولاية     
تثمين  استاتيجية إلىوكانت دعائم هذا التقسيم تستند المنطقة تابعة إداريا إلى ولاية عنابة، 

كافة المناطق في عملية التنمية   ، وإدماجخلال التحكم الرشيد في المجال من ،لوطنيةالثروات ا
 الفوارق الجهوية،محاولة محو مراعاة الحقائق الاقتحادية والسكانية و ، مع المتوازنة والشاملة

المتوسطة التي  المدن أمامالفرصة  إتاحة للمدن الكبرى، وبذلكالطاغية  نةيمالهمن والحد 
 إطارالولاية في . لتشكل ر قاعدتها الاقتحاديةيمواردها وتطو  ةعاصمة ولاية لتنمي إلىرقيت 

 .لتخطيط الاقتحادي والمجاي  ومنطلقا للتنميةاقاعدة الاستاتيجية هذه 

، حافات منطقة دائرة إدارية 12ضمت ولاية تبسة في إطار هذا التقسيم الإداري       
على حدودها التاريخية والاثنية، بالرغم من  تابي والجغرافيالتقسيم الإداري التبسة في ظل هذا 

ومحاولة  تحديد الرقعة الجغرافيةفي لم يأخذ القبيلة كعنحر أساسي أن التقسيم الإداري 
، إلا أن المنطقة السلطات الرسمية استبدال الأساس العرفي القبلي بالأساس الإداري الجغرافي
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، وبذلك ظلت الحدود لقبلي مع العنحر الجغرافيللعنحر اححل فيها نوع من التطابق 
 .1984الإدارية مع الولايات المجاورة حدود قبلية، تم ترسيمها مع التقسيم الإداري لسنة 

استفادت منطقة تبسة من عديد المشاريع كغيرها من الولايات في إطار مخططات التنمية      
مست مختلف نواحي الحياة الاقتحادية الوطنية في ظل عمليات التحديث واسعة النطاق التي 

والاجتماعية والسياسية والثقافية. عرفت عملية التحديث في منطقة تبسة مراحل متباينة بعد 
الوطنية للتنمية، عرفت مرحلة  تالاستقلال، هذه المراحل التي انسجمت مع جملة السياسا

ت الأمر الذي أدى إلى ، تهميش واضح للمنطقة في جل المجالا1970-1962التسيير الذاتي 
 1980-1971بتفاقم البطالة والفقر، ثم تلتها مرحلة الثورة الزراعية  عميقةأزمة اجتماعية 

بعد ترقية المنطقة إلى ولاية، حيث ارتكزت التنمية على تحديث القطاع الفلاحي من خلال 
في إطار  ي،القروض المخححة للسكن الريفو استحداث القرى الفلاحية، والكهربا  الريفية،

مشروع الألف قرية النموذجية. لتتواصل المشاريع مع بداية الثمانينات في ظل دولة الرفاه، 
 ،، والتجمعات السكانيةقتحاديةلاسسات اؤ الم إنشا و حيث أقيمت المناطق الحناعية

 ية.العموم التحتية بالتجهيزات والمرافق ةبنيالبتطوير وتدعيم ذلك  ححية،الراكز والمس، اردوالم

على  العمل الحناعيالعديد من الدراسات أن التحديث في الجزائر ارتكز على  ؤكدت    
سنة  % 29.6إلى  1966سنة  % 50.6الذي انخفضت نسبته "من  العمل الزراعيحساب 

وفي المقابل فقد ارتفعت نسبة العمل الحناعي والعمل  ،1987سنة  % 17.5ثم إلى  1977
مية ارتفاعا كبيرا إذ انتقل عدد العاملين في هذين القطاعين من في البنا  والأشغال العمو 

حجز ، وبذلك عد التحنيع (1)"1987سنة  1.209.000إلى  1966سنة  242.500
تثقيف  -على المدى المتوسط والبعيد  -الزاوية من أجل تحقيق مشروع مجتمعي يستهدف 

 ومستهلكين عقلانيين.الجزائريين وتحويلهم إلى مواطنين عحريين أي إلى منتجين 

                                                 

مركز البحث في  ،1، العددمجلة انسانيات :عناصر للاقتراب من الوجه الجديد للعامل الصناعي الجزائري .العامل الشائع قريد، جمال 1
  .09، ص1997سنة روبولوجيا الاجتماعية والثقافية، الجزائر، الأنث
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يرتكز على نارة إلى العالم أساسها نوع من " المشروع المجتمعي يرى جمال قريد أن هذا     
المجتمعات البشرية تتوزع بحفة متفاوتة : أن في ثلاث نقاط تتلخص التطورية التفاؤلية التي

واحد  سوى طريق لا يوجد، و على سلم التطور الذي تحتل أعلاه المجتمعات الحناعية المتقدمة
واحدة لتحقيق  طريقة سوى لاجتياز مختلف مراحل هذا التطور: الطريق الأوروبي ولا توجد

يجب ويكفي للانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع العقلاني إعادة تاريخ ، و ذلك: التحنيع
وبذلك "تعمقت الحالة   .(1)"المجتمعات الغربية ولكن بحفة سريعة )حرق المراحل(

الانفحامية وأزمة التحديث والتخطيط التي تجلت في الهوة بين الخطاب السياسي والتقني من 
، لتال حركية التحديث بعد الاستقلال (2)جهة وواقعها المادي الاجتماعي من جهة أخرى"

  فوقية إدارية محتكرة غيبت عنها قوى المجتمع.

نطق القبلي حيث كانت المشاريع تخضع محليا اصطدمت المشاريع التنموية في المنطقة بالم     
تعتبر العروشية إحدى  .لإرضا  المرجعيات القبلية في إطار التوازنات العروشية وانقساماتها

السمات الطاغية لناام العلائق السياسية والاجتماعية والثقافية، والعروشية هي تقريبا العشيرة 
ش" نفسه، ويروج استعمال -ر-ذر "عوالعشائرية، وفي الحالتين فالاشتقاق يعود إلى الج

. يرتكز الانتاام العروشي على أصغر تجزئة للوحدة (3) العشيرة مشرقا والعرش والعروشية مغربا
القبلية، والعرش ذات جموعوية معنوية وقرابية تقوم على عحبة الالتحام ورابطة الدم الحقيقية 

شية اختفت مع بدايات الثورة التحريرية أو المزعومة. تؤكد العديد من الروايات أن ظاهرة العرو 
المباركة ووعي الشعب بضرورة احتضان الثورة والالتفاف حولها وطرد المستعمر كأولوية 
قحوى، إلا أن بعد الاستقلال عادت العروشية وطفت إلى السطح بعد فشل دولة 

                                                 

 .08المرجع نفسه، ص 1

المركز العربي  ،16، العددمجلة عمران :أفاقهاواقعها،  جذورها، ،رالجزائالتحديث والتخطي  العمراني في  أزمةمعاوية سعيدوني،  2
 .22، ص2016سنة  ،للأبحاث ودراسة السياسات

، 2010 ، لبنان،، دار الساقي)د.ط( المعادلة الصعبة فشل حركة الًستنارة الحديثة في البلاد العربية المكني،عبد الواحد نار: أ 3
  .41ص
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أن النسا   الاستقلال في تجسيد وعودها. حيث كانت خيبة أمل النسا  قبل الرجال، باعتبار
لدعم ميزانية الدولة  محوغاتهن الذهبية والفضية لحندوق التضامن الوطنيو  قدمن حليهن

 .إلى الشعب الجزائري بعد ندا  الرئيس على موجات الراديو ،وإعانتها على القيام بمهامها

ظلت منطقة تبسة خلال العشرية الأولى والثانية للاستقلال في وضعية مزرية مع تأخر       
مشاريع التنمية التي راهن عليها الشعب، والتي كانت ابسطها الكهربا  والما ، هذه الوضعية 
التي خلفت ظاهرة انتشار التحاق الشباب بالجيش الشعبي الوطني، فكل عائلة تقريبا في 
المنطقة ينخرط أحد أفرادها في الجيش، لقد شكل شباب المنطقة خزانا للجيش الشعبي 

ثمر بوعي أو دون وعي في طاقات الشباب ووضعيتهم. تشير العديد من الوطني، الذي است
الروايات أن شاحنات الجيش الشعبي الوطني كان تنتار الشباب في وسط مدينة تبسة، وما  

كان على الشباب إلى إظهار بطاقة التعريف الوطنية، كانت بداية هذه الوضعية مع سن 
ب بعد سنتين من الجيش واصطدامهم بالواقع اليومي قانون الخدمة الوطنية، إلا أن عودة الشبا

من بطالة وفقر، كثيرا ما كان يحتم عليم الرجوع وتمضية سنوات أخرى في الجيش، استمرت 
هذه الوضعية إلى بداية الثمانينات حيث التحق العديد من شباب المنطقة بورشات البنا  

 .1لمرحلةوالأشغال العمومية التي عرفت وتيرة متزايدة في هده ا

لقد كانت المشاريع التنموية متأخرة جدا، حيث استفحلت ظاهرة العروشية في المنطقة     
سيطرت عروش أولاد يحيا على شمال مدينة تبسة وعروش النمامشة وأولاد عبيد على جنوب 
المدينة، تاهر هذه الوضعية بوضوح في قلب مدينة تبسة التي تقسمها السكة الحديدية إلى 

نوب، لتتماهر العلاقات بين العائلات في ضو  ثنائية فوق/تحت، حيث يعرف شمال وج
، فإذا كنت فوق «تسكن تحت السكة ولا فوق السكة؟»المتساكنة أنفسهم بهذه الوضعية 

فأنت تنتمي إلى عائلة نموشية وإذا كنت تسكن تحت فأنت تنتمي إلى عائلة يحياوية، نفس 
جنوب المنطقة عبر الطريق الوطني الرابط بين تبسة ووادي المنطق يؤطر العلاقات العائلية في 

                                                 
 .02/07/2018، بتاريخ نحر الله مجيدمقابلة مع السيد:  1
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سوف، فإذا كنت تسكن تحت الطريق فأنت تنتمي إلى عائلة عبيدية وإذا كنت تسكن فوق 
الطريق فأنت تنتمي إلى عائلة نموشية، هذه الوضعية فوق/تحت، والتي تعتبر ارث استعماري، 

ارية بامتياز، وبذلك تحكمت هذه استعم تباعتبار أن سكة الحديد والطرق هي منشئا
الوضعية في مشاريع التنمية وخضعت إلى توازنات العروش، وكم من مشروع تعطل بسبب 

 المرجعية القبلية.

عرفت المنطقة الشمالية في تبسة موجات من التحديث قبل الاستقلال، على عكس      
من المرافق أهمها المدارس التي  المنطقة الجنوبية، على غرار شبكات الكهربا  والما ، والعديد 

كانت موجهة للعنحر الأوربي الذي ارتبط وجوده بالمناجم، هذه البنية التحتية التي استفاد 
تمثل -منها العديد من العائلات بعد الاستقلال وشكلت لدى العديد منهم رأس مال ثقافي 

سيحتكرون العديد  الدي سينعكس على وضعية العديد من الأفراد الذين -اللغة تحديدافي 
من الوظائف الإدارية، كما ستكون المرأة في المنطقة الشمالية سباقة إلى ولوج عالم الشغل 

، على عكس المنطقة الجنوبية، التي استثمرت في الرأس المال )التعليم(بفعل رأس مالها الرمزي 
 . () الاجتماعي وعلاقاتها القرابية العائلية للاستحواذ على السلطة

تماهرت العروشية في أقوى تجلياتها زمن العشرية السودا  أو سنوات الجمر كما يطلق      
عليها، حيث لم تستطع التنايمات الإرهابية اختاق البنية القبلية في المنطقة وظلت هذه 
التنايمات منححرة في التخوم خاصة جنوب المنطقة مع حدود وادي سوف، يمكن أن يعود 

التي رفضت منطق الجماعات المسلحة جملة وتفحيلا، إضافة إلى أن ذلك إلى قوة العروش 
جل أبنا  المنطقة منخرطين في صفوف الجيش الهدف الأول للجماعات المسلحة، وعلى 

                                                 

    ائلة يحياوية، الاستثنا  الوحيد دائما من عائلة نموشية وغالبا ما يكون نائبه من ع محتكر-عاصمة الولاية-رئيس بلدية تبسة منحب كان
بفوز الجبهة الإسلامية وكان رئيس البلدية لأول مرة من عائلة يحياوية  1990الذي انقلبت فيه الموازين كانت الاستحقاقات الانتخابية 

مولود طبيب،  نطقة انار:تعمق في أشكال وأسس الممارسات السياسية في المل من عائلة نموشية إلا أن الأمور ستعود كما كانت.  =ونائبه 
، أطروحة دراسة سوسيو سياسية للانتخابات البلدية بولًية تبسة. أشكال وأسس الممارسات الموصلة للسلطة السياسية في الدولة

 .2015/2016دكتوراه، جامعة وهران، 
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عكس العديد من مناطق الوطن عرفت منطقة تبسة زمن التسعينات ازدهار اقتحادي 
دودي، حيث انتشرت ظاهرة ، كان ذلك نتيجة حركية التجارة على الشريط الح()وثقافي

تهريب البضائع بشكل واسع على طول الشريط الحدودي وانتشار الأسواق التي كانت 
تستقبل البضائع من تونس وليبيا، لتشكل تبسة مركزا لانتشار البضائع إلى جل مناطق الوطن 

ن في ظل انهيار الاقتحاد الوطني، هذه الوضعية التي انعكست على المعاش اليومي لسكا
وهو الأمر الذي  «La Suisse»المنطقة. حيث أطلق على مدينة تبسة زمن التسعينيات اسم 

سيستقطب العديد من الأسر التي هاجرت إلى المنطقة من جل أنحا  الوطن بحثا عن الأمان 
والاطمئنان، واستقرار اغلبهم في مدينة تبسة وضواحيها هذه الأسر التي ستحدث مع مرور 

 ؤثرة في المنطقة مع بداية الألفية الجديدة.الوقت تغييرات م

 ""البرا تقسيم العمل: من الفضاء الداخلي "الدار" إى  العالم الخارجي-2

المدرسة قيمة كبرى في أعين الآبا ، حيث أصبحت المجموعات العائلية في  بتكتسا     
ف، فالالتحاق المنطقة أكثر وعيا بدور المدرسة باعتبارها مؤسسة للتعليم واكتساب المعار 

بالمدرسة يعني بالنسبة لهؤلا  الأبنا  ضمانا للمستقبل وتحقيقا لرغبات الآبا  بوصف المدرسة 
وسيلة لتسلق هرم المجتمع وللارتقا  الاجتماعي، واستثمارا يهم مستقبل الأبنا  وحتى الآبا . 

ة، هذه السياسة ا إلى المدرسلعائلات لإرسال أبنائهامجانية التعليم لقد شجعت استاتيجية 
، إلا أن حق التمدرس ظل امتيازا سوا  حد على البنتو  للولد متكافئة فرصا أعطتالتي 

للذكور والاهتمام بهم  ىعطكجز  من التمييز الذي ي  خاصا بالذكور على حساب الإناث،  
ا ، أميشمل الذكور والإناث بالرغم من إجبارية التعليم الذي أنهم مستقبل العائلة اعتبارعلى 

لضروري المحافاة على الحورة التقليدية للبنت ا ه منترى أنبالنسبة للبنت فالت العائلة 

                                                 
 هذه التااهرة كركلا الذهبي ، وجائزةوالفيديوالمهرجان الدوي  للسينما  بوابةخلال من  لفنانين ومخرجين عالميين لتقىم ت مدينة تبسةكان ،

  .إلى مدينة وهران توحول اقتلعت من جذورها العالمية التي كانت تزين المدينة والتي استمرت لعقود في المنطقة، إلا أنها السينمائية
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، ويذلك لم ينار إلى التحاق الفتاة بالمدرسة دائما بعين الرضا من وتربيتها وتأهيلها للزواج
 طرف المجموعات العائلية.

ارتفعت من إذ  نموا تحاعدياسنة  15إلى  6نسبة تمدرس الفتيات ما بين  ستعرف    
غير أن هذه الوتيرة التحاعدية يبدو  (1) .2008سنة  % 92إلى  1966سنة  % 36,90

انها لم تكن لتؤثر بشكل كبير على العقلية التقليدية، باعتبار أن التحاق الفتاة بالمدرسة 
وتربيتها عن طريق التمدرس لم تكن لتشغل بال الآبا ، بوصف تعليم الفتيات أمرا دخيلا تم 
قبوله على مضض. ومن الممارسات الطريفة التي تعكس نمط التحولات في العائلة المحلية، 
طقوس الولادة، حيث انتشرت عادة رمي ودفن سرة المولود في المدرسة، فبعد أن ارتبطت 
المشيمة بدفنها في الأراضي الزراعية كنوع من البركة، أصبحت الأمهات تدفنها في المدرسة 

ور أو الإناث، وهو تحول عميق يعكس رغبة الأمهات في التحاق بناتهن سوا  مشيمة الذك
من جهة أخرى تعكس  تعرف بناتهن نفس محير الأمهات،بالدراسة، وعدم الرغبة في أن 

ماما في »العبارة الشهيرة التي انتشرت سنوات الثمانينيات في كتاب القرا ة لتلاميذ الابتدائي: 
العديد من الآبا  وتغير نارتهم إلى المدرسة، "حيث أصبحت  ، تذمر«السوق بابا في البستان

ومواقف  تالتنشئة الاجتماعية في وضعية متأرجحة بين نموذج عحري يحاول إنتاج سلوكيا
تحديثية عن طريق المدرسة، ونموذج تقليدي يقاوم التجديد بالاستناد على المعايير والقيم 

سسة ؤ م. وبذلك شكلت المدرسة بالنسبة للآبا  (2)الاجتماعية التي تحاول الأسرة تأبيدها"
 .  مناهضة لسلطتهم ولنموذجهم التبوي

 تحرفا في الذهنية الأبوية المرأة خروج يعتبرإذ  اقتن رفض تعليم البنات بأحكام قيمية،    
 على يقتحر بأنه المرأة دور نار إلىال أن كما  .وشرفهاعائلة ال ةحرم مع يتعارض لائق غير
 ظاهرة تأثير تحتيتكن مقاعد الدراسة  البنات من جعل العديد بيت، وربة جةزو  نهاكو 

                                                 

  1 الديوان الوطني للإححا ات نشرة رقم 173، 2011.

  2 عز الدين الخطايبي، مرجع سابق، ص90.
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 قيمة لعائلة والمجتمعا نار في يشكل كان للمرأة بالنسبة أسرة إنشا  لأن ،المبكر الزواج
يرتكز هذا الموقف أو هذا التحور على و  التعليمي، مشوارها إكمال من أفضل اجتماعية

ور وعالم الإناث، باعتبار إن التعايش بين الجنسين أمرا غير الفحل القاطع بين عالم الذك
ممكن، فجلوس الذكور إلى جانب الإناث بمقاعد الدراسة ومرافقتهن في الشوارع هو مساس 
بقيم المجتمع وبقواعد الدين، وبذلك لا يتلا م الاختلاط مع القيم الأخلاقية والدينية، كما 

 ، العالمين قد تكون لها عواقب وخيمة على سير المجتمعيعتبر أن كل محاولة لتقليص الهوة بين
واستمرار بناتهم في  التعليم في الاختلاط يرفضون با الا العديد من جعلهذا الأمر الذي 

 والتمدرس. تعليمال

يعكس هذا التحور النارة الأبوية التي ترى في الفتاة كائنا هشا، سهل الانقياد في حاجة      
 «البرا» عالم الذكور الخطير، خحوصا بعد انفتاحها على العالم الخارجيإلى من يحميها من 

والتحاقها بمؤسسات التعليم، فالمحيط الخارجي في اعتقاد العديد من الآبا ، فضا  للانحراف 
ولارتكاب الخطايا، وبذلك "سيتم الإقرار بان هذا النحف الخطير قادر على خلخلة الناام 

كبح جماحه عن طريق القواعد الدينية والأخلاقية   ممن اللاز التاتبي للقيم، لذا كان 
الذكوري نزعة عدائية تجاه كل ما  ي.  إلا أن هذا التحور الأبوي يعكس في اللاوع(1)الرادعة"

هو نسائي باعتبار أن الأنثى محدرا للشر، وتربط الأنوثة بالخطر الشيطاني، وهو ما تقره 
 . «إي  عندو البنات عندو لفعات»و «طان في قرعةالمرا دخلت الشي»الثقافة الشعبية، 

اليومية، وتأثير القيم الضابطة والموجهة على الحياة التي سيطرت التقاليد أمام سلطة      
، بدعم الأمهات وتشجيع الفتيات التحديحينما يتعلق الأمر بالأنثى، رفعت  تللسلوكيا

كما   ،النقل المدرسيو درسية كالمطاعم، عملت على توفير الخدمات الاجتماعية الم التي الدولة
سمحت الاستثمارات في هياكل التعليم بتقريب المدرسة من التلاميذ، خاصة في الأرياف وهو 

 على الإناث تفوق ، بل الأكثر من ذلك بروز ظاهرةساهم في ارتفاع نسبة تمدرس البنات ما
                                                 

  1 المرجع نفسه، ص98.
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تفوق  عام، وشملت بعد عام مستمر التعليم، هذه الااهرة التي عرفت تحاعد في الذكور
لقد " الدراسة، عن العزوف الذكوري الدراسية، في مقابل حجم الأطوار كل الإناث في

 غاية تحقيق أجل من الذكور، وذلك من دراستهن على حرصا أكثر البنات أصبحت
، (1)الذكورية" السيطرة تكرس التي المجتمعية الحدود وتجاوز العائلية، الرقابة من التحرر مزدوجة؛

 وتحدي الأفكار التي تم بموجبها إبعاد المرأة وتقزيم دورها في المجتمع.

 هاتطور  علىالتعليم ، حيث سيعمل لإثبات وجودها للفتاة المدرسة المجال الوحيد شكلت   
من رفع مكانتها ويؤهلها للمشاركة أكثر ويمكنها يزيد من فرص العمل أمامها و  ،فكريا وثقافيا

، وتحاول تغيير موقعها في الفضا  لعملمجال ا قتحم النسا ستحيث  ،ةفي الحياة الاجتماعي
 أن إلى الإححائيات تشير. "الماضي حكرا على فئة الرجال كان فيهو الفضا  الذي  و  العام
 13,90% إلى لتحل ، 1977سنة  1,68%من انتقلت الجزائري تمعلمجا في المرأة عمل نسبة

 العديد من الدراسات أن هذه النسب تعتبر ،(2)"2006 سنة % 18و 2001 سنة 
تغيرات . إلا أن هذه التمعلمجا في ومكانتها المرأة، وضع تحسن على ةإيجابي تمؤشرا

 تتعلق التي ثقافيةالالبطيئة والمحتشمة التي تشير إليها الأرقام، تؤكد قوة العوامل  تحولاتالو 
التي تتميز بتحفاها على  ع التقليدياستمرار تأثير المناومة القيمية للمجتمو  ،تمعلمجا بتقاليد
 التحديث والعحرنة.مبادئ  ها ظاهرياتبني رغم ،خارج البيت المرأةعمل 

تمــريض الو  مالتعلــي في فضــا ات مهنيــة محــددة وهــيتمــع الجزائــري لمجفي اانححــر عمــل المــرأة     
دة مـا تـؤول إلى باعتبارها مهن عا ()تسمية المهن الأنثوية، هذه المهن التي أطلق عليها والطب

النسا  ولها علاقة جوهرية بالطبيعة الأنثوية، اقتنت هذه المهن تقليديا بالأمومة أو بربـة البيـت 
                                                 

مجلة دراسات في التنمية  :الأبعاد الًجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة الجزائرية في العملية التنمويةتريكي حسان، حجام العربي،  1 
 .13ص، 2015الشلف، سنة  –، جامعة حسيبة بن بوعلي 03عددالمجتمع، و 

  2 الديوان الوطني للإححا ات نشرة رقم 173، 2011.

  الأمر الذي دفع بالنسا  للتخحص في أعمال معينة خاصة منها تحولات المجتمع الحناعيالتحديث و في سياق  الأنثويةظهرت المهن ،
 .بنيمين روش الأمريكي، وهو ما يؤكد عليه المفكر التحديث حين انطلاق أساسيالم تكن هدفا  الأنثويةالمهن  أنرغم  التعليم،

Benjamin Rush   
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باعتبارهــا مهــن متكونــة مــن مهــارات غريزيــة تابعــة لطبيعــة المــرأة فهــي غــير قائمــة علــى الانجــاز 
يبـــذل فيهـــا ولا والـــتحكم المتـــوقفين علـــى الرجـــال في الفضـــا  العـــام، بـــل هـــي معـــارف لا جهـــد 

تتطلــب عنــا  الححــول عليهــا، خاصــة مهنــة التعلــيم الــتي عرفــت تزايــدا، وأصــبح التعلــيم ومهنــة 
التـــدريس مـــن المهـــن المعـــتف بهـــا اجتماعيـــا، فهـــي مثـــال للمهـــن الشـــريفة في المخيـــال الجمعـــي، 

 .أةالنارة السائدة حتى وقت قريب، تعتبر التعليم أنبل وأكثر المهن احتاما للمر حيث ظلت 

تضفي مهنة التدريس كمثال للمهن الشريفة في المخيال الجمعي، شرعية على وجود     
النسا  في الفضا  المهني، إن تحفاات الثقافة الذكورية على تواجد النسا  في الفضا  العام، 
دفعت النسا  إلى جعل مهنة التدريس تحتل قلب الرهان الاجتماعي في العمل المهني، وجعل 

ريس من النشاطات المفضلة اجتماعيا للمرأة والتي تتماشى وطبيعتها، كما أن مهنة التد
التعليم، يعني في وظائفه الأنثوية، بتهذيب أخلاق الأمة وصيانة شرفها الذين يدركان من 
خلال وضع حواجز والفواصل بين مجالات الجنسين. وبذلك تجد كل رمزيات الشرف أرضية 

الطب والتمريض، والعدالة والتعليم على وجه الخحوص حيث خحبة لها في المهن الأنثوية ك
يعمل المجتمع على توجيه النسا  نحوها وتال منذ الطفولة صورة المرأة العاملة ملازمة لمهن لا 
تقوم على قوة التواجد الذكوري، بل تقوم على الحفاظ على التباعد اللازم بين الأنثى 

 .(1)والذكر"

ورية بناامها القيمي الأبوي إلى وضع مساحات محددة أطرت عمدت الثقافة الذك لقد    
، من خلال تمجيد وإعلا  من شان بعض المهن التي تتوافق الفضا  المهنيخروج النسا  إلى 

مع المهارات الطبيعية للأنثى، وححر هذه المهن في الفضا ات المفتوحة على الرقابة المباشرة 
ة القسم، بالنسبة للتعليم، أو حجرة الفحص، للمجتمع، حيث يكون انجاز العمل في حجر 

بالنسبة للطب، وتكون بذلك سهلة المراقبة مقارنة بالمكتب، ما جعلها تحوز على درجة معينة 

                                                 
 ،09، العددمجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ :بين القيم والتحولًت الًجتماعية الأنثويةالمهن دليلة شارب،  أنار: 1

  .80-79، ص2014سنة ، الجزائر، معسكر-جامعة محطفى سطمبوي  
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من ثقة المجتمع. وبذلك يال الفضا  المهني، حين خروج النسا  إليه، ميدانا لكل القيم 
اعية ورمزية أو دينية تقوم في أساسها على مجال تحرك المرأة لاعتبارات اجتموالمعايير التي تحدد 

التي لا تسمح أن يكون عمل النسا  في الفضا ات المغلقة التي تعتبرها  فكرة التمييز الجنسي،
في جميع الفضا ات التي تحوم الشكوك حولها بمجرد تواجد النسا  و  كالمؤسسات الحناعية،

 فيها.

القائم بين ضرورات التغيير وبين الثقافة  لقد استطاع المجتمع الذكوري في خضم الحراع    
كونها مرتبطة بعالم النسا   الأبوية بتوجيه نسائه نحو مهن وفضا ات مفضلة اجتماعيا،

، وعمل وبقطاعات هادئة لا تعرف الحراع والتنافس مثل ما هي عليه القطاعات الذكورية
منتار منهن اجتماعيا، مع ما هو  اعلى توجيه اختياراتهن التي تحبح أكثر منطقية تماشي

ليتسم عالم الشغل بنفس التقسيم الذي عرفته الفضا ات في الثقافة الذكورية، حيث تبقى 
رمزية الثقافة الأبوية تتميز بتباين جنوسي في تسيير الفضا ات وإدارتها، وبقدرتها على ضبط 

لنسا  للعمل في الأبعاد الفعلية والعملية مهما كان الخطاب الرسمي المساند لااهرة خروج ا
ه الوضعية حتى بداية الالفية ذه تاستمر  .وعملهنالنحوص والقرارات المتعلقة بعالم النسا  

الجديدة التي عرفت تحولات عميقة في عمل المرأة في المجتمع المحلي، حيث ستنافس المرأة 
 كالتجارة، والشرطة، وحتى الجيش.   ؛الرجل في مجالات للعمل كانت حكرا على الرجل

في سبيل  تشير العديد من الدراسات إلى الخطوات الواسعة التي خطتها المدرسة الجزائرية    
انطلق مع أول سنة  ، هذا الرهان الذيمجتمع المواطنةوبنا  تحقيق الاندماج الاجتماعي 

دراسية جزائرية بعد شهر من الاستقلال، ليشكل هذا الدخول تحديا كبيرا ومحيريا بالنسبة 
 (% 90)في بعض مناطق الوطن أكثر من بلغ يذالوالتخلف  الأميةناشئة في ظل للدولة ال

() ، والإمكانات المحدودة لردم الهوة الثقافية لمرحلة ما قبل الاستقلال، ومحاولة استعادة هوية

                                                 

  أنار حو ل موضوع الأمية في منطقة تبسة: 
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المدرسة الجزائرية، "إلا أن هذا الرهان اصطدم بمسالة الحراع الهوياتي الذي تمثل في قضية اللغة  
، هذا الحراع الذي يجسد، فكرة (1)توتر وصراع بين المشروع التعريبي والمشروع التغريبي" كبؤرة

مفادها أن كل ما هو عحري، وكل ما هو ايجابي وكل ما له علاقة بالتقدم التقني، وبالانفتاح 
على العالم الحديث مرتبط باللغة الفرنسية، في حين أن اللغة العربية )الكلاسيكية بالمعنى 

لبي( هي لغة متأخرة، وعاجزة عن مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، وبالتاي  فهي لغة الس
التخلف، والماضي، والانغلاق والتزمت. "هذا التقسيم الثنائي الذي رسخه الاستعمار 
مؤسسيا وعمليا ولكنه في نفس الوقت تقسيم ذهني رمزي، أي يمكن أن يحدث داخل نفس 

من جهة ثانية "لم يكفي المدرسة الجزائرية أن  .(2)ي فحامي"الشخص الواحد على شكل وع
بين أنحار اللغة العربية وأنحار اللغة الفرنسية،  يتستغرق منذ الاستقلال في صراع إيديولوج

لياهر وبحدة صراع جديد في نهاية القرن الماضي، صراع هوياتي على شكل ثلاثي اللغة، 
 .(3)العربية، الفرنسية، والامازيغية"

لم يكن المجتمع التقليدي المحلي، المتطابق مع نفسه، يعيش مشكلة هوية، أو صراع لغوي،     
يعود ذلك تاريخيا إلى أن سياسة التعليم الفرنسي لم تكن موجهة إلى كل الفئات الجزائرية على 
حد سوا ، كما اعتبرت تبسة منطقة عسكرية طيلة فتة الاحتلال. لقد تجسد الحراع في 

ليتحول إلى صراع بين الرأسمال  ،) بالنسب التفاخر (الرمزيالمحلي حول الرأس مال  المجتمع
الرأسمال الاجتماعي  بعض العروشالثقافي، تملك  لالمادي والرأسما لالاجتماعي والرأسما

الرأسمال المادي بعد فتح  البعض الاخرالمتمثل في القوة والمرتكز على التاريخ الثوري، وتملك 

                                                                                                                                            

كلية العلوم الإنسانية ، مذكرة ماجستير،  ولًية تبسة نموذجا .في المجتمع الجزائري عوامل انتشار ظاهرة الأميةحداد نحر الدين، 
  .2011-2010تبسة، -جامعة العربي التبسي ،والاجتماعية

 الاجتماعيةمجلة الناصرية للدراسات ، الصراع الهوياتي في المدرسة الجزائرية وإشكاليةاللغة معاشو جيلاني كوبيبي، العونية بهلول،  1
 .318-303، ص 2017سنة ، الجزائر، معسكر-جامعة محطفى سطمبوي  ، 1، عدد8، مجلدلتاريخيةوا

  2 محمد سبيلا، في تحولًت المجتمع المغربي، ط1، دار توبقال للنشر،  المغرب، 2010، ص48.

مجلة المواقف للبحوث والدراسات  :الأمية إى خمسون سنة من التعدد اللغوي في المدرسة الجزائرية صراع هويات ينتهي غماري طيبي،   3
  .78-47، ص2012سنة ، الجزائر، معسكر-جامعة محطفى سطمبوي  ، 07، عدد في المجتمع والتاريخ
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الرأسمال الثقافي الذي سمح للعديد من  عروش اخرىونسية في الثمانينات، وتملك الحدود الت
 العائلات أن تحتكر الوظائف الإدارية. 

دور المدرسة باعتبارها واحدة من من جهة أخرى تشير العديد من الدراسات إلى     
 هذه الدراساتمن خلال  يبدوو  المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية،

أنه لا يوجد اتفاق حول الدور الإيجابي أو السلبي الذي تقوم به المدرسة فيما يخص مسألة 
تجاوز التمييز الجنسي، لأن هناك من الباحثين من يرى بأن المدرسة لم يكن لها دور فعال 

هذا نتائج أكثر إيجابية من الذكور فإنهن يتعلمن داخل  الإناثجدا، بحيث أنه مهما حققت 
الفضا  )المدرسة( كيف يعتبرن أنفسهن في المرتبة الثانية وأقل جدارة في التخححات التي 

كان لها   بأن المدرسة، إلا أن هناك من الباحثين من يرى (1) تعرف بأنها موجهة أكثر للذكور
خروج الفتاة من الفضا   باعتبـارها أول من شهـددور بارز في الانفتاح على التحديث 

 والتحاقها بالمدرسة.  الداخلي

اعتبار دور المدرسة من جانب آخر مناقض للأول، كونها تقوم بالتنشئة  وبذلك يمكن     
الاجتماعية من خلال تجسيد المعايير والقيم السائدة في المجتمع، بل وتعمل في حالات كثيرة 

طوار الأولى ، وياهر ذلك في مضمون البرامج التعليمية خاصة في الأوتقويتهاعلى تغذيتها 
تجمع على صورة واحدة للمرأة، وتغذي عقل  من التعليم، بحيث أن كثيرا من المقولات

فهي الفتاة المطيعة، الأم، الزوجة، الممرضة. وذلك كله، يقدم المرأة بوصفها نموذجا   ؛الطفل
الخاصة. للعطا  اللامحدود والتضحية والتفاني، لا مواطنة تملك استقلاليتها التامة ومشاريعها 

المناومة القيمية التقليدية للمجتمع، التي تحفر في ذهنية الإناث هذه المقولات تعكس ل
كما   ،والذكور على حد سوا  حقيقة مفادها أن المرأة خلقت لتكون زوجة، خلقت لتكون أم

ا يمكن أن نعتبر المناهج الدراسية أيضا بمثابة ترجمة حقيقية لأيديولوجية سياسية محافاة، وتعبير 
                                                 

، 2001 ، الجزائر،كز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافيةمر  ،2رقم  ،كراس كراسك  :الْط ارات النس وي ة يلى بوطمين،أنار: ل 1
  .58ص
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مؤسسيا عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع، مما يساعد على بقائها واستمرارها من خلال 
فشل جهود الدولة  وبذلك تؤكد العديد من الدراسات .(1) والأسرةمؤسستي المدرسة 

وطنية تحقق الاندماج الاجتماعي وتلبي حاجات المجتمع وطموحه من بنا  مدرسة في  الجزائرية
 ادة هوية المدرسة الجزائرية والنهوض بالقيم الاجتماعية.خلال استع

محليا لم تستطع المدرسة تجاوز العائلة من خلال دورها الاجتماعي في التنشئة الاجتماعية     
وبنا  شخحية الفرد، بل استطاعت العائلة احتوا  المدرسة وفرض منطقها في بنا  الشخحية 

لا أن التخطيط وتوزيع المدارس على تراب الولاية يخضع القاعدية للفرد. يمكن أن يعود ذلك إ
للمنطق الجغرافي في ظل جهود الدولة لتقريب المدرسة من المواطن، إلا أن المدرسة والمتوسطة 
والثانوية في المجتمع المحلي تتواجد في نطاق ومجال المجموعات العائلية، فكل حي أو مجموعة 

فالتلميذ يدرس المرحلة الابتدائية وينتقل إلى المرحلة  أحيا  متقاربة تام عرش معين، وبذلك
المتوسطة ثم الثانوية وهو يدرس مع أبنا  نفس العرش والقبيلة وحتى المعلم والأستاذ يمكن أن 

، وبذلك لم تستطع المدرسة خلق جيل وطني مندمج ()يكون من نفس المجموعة القرابية
تماهر المنطق العروشي بقوة عند الوصول إلى ومتكيف، حيث تاهر الحراعات بين الأفراد وي

 الجامعة والإدارة.

 من ثقافة السمع إى  ثقافة الصورة: العلاقات العائلية-3

استطاعت أحدث الانتقال من الشفوي إلى المكتوب تحولات وتغيرات عميقة، حيث     
 على طرأ قد بيراك تحولا أن ياهر في بنية العائلة التقليدية، حيث المدرسة أن تحدث ارتجاجا

 كان له التأثيرالبث المتلفز  أن الانتقال إلى ثقافة الحورة وخحوصا إلا  ،العلاقات العائلية

                                                 

  1 ليلى بو طمين، مرجع سابق، ص59.

  يحل الأمر يمكن أن بل  ينتمون إلى نفس المجموعة العائلية،تلاميذ  تضم-خاصة في المناطق الريفية-المنطقةرس في ادالم العديد من توجد
  العائلي. أحيانا إلى تواجد تلاميذ في قسم ومعلم يمتلكون نفس اللقب
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فعل على مستوى تغيير الذهنيات التلفزيون المؤسسة الثقافية الأ حيث سيحبح الأقوى،
  الفكر والسلوك.وتوجيه ، واختاق المخيال الجمعي فيها والتأثير

مع مرور الزمن التلفزة  أن إلاالمدرسة بالنسبة للعائلة،  أهميةتلفزة نفس ال ب تكتسلم    
التلفزيون جز ا من  رباعتبافي تجسير فجوة العلاقات العائلية،  دورا متعاظماستلعب 

لال اختاق البنيات القديمة وتغيير النسق القيمي التقليدي خالتحولات وتحقيق التحديث من 
إلى قلب المسكن العائلي ليعيد صياغة هندسة  التلفزيوندخل  لقد. ي ستشهده العائلةذال

فضا  الدار وثقافة العائلة كلها حسب نموذجه وقياسا على رموزه. كان دخول التلفاز إلى 
المجتمع المحلي ككل المجتمعات التقليدية "التي لم تكن قد دخلت إلى عالم القرا ة ولم تتعامل مع 

حية متحركة من داخل صندوق يتمركز في صدر أهم الغرف الجريدة، ثم فجأة أتتها صورة 
المنزلية وأكثرها خحوصية وححانة، وبذلك شكل التلفاز صدمة ثقافية لم تمهل الناس لكي 

، لقد باغتتهم (1)ثقافيا من المعنى البسيط والفهم الأوي  إلى ما هو أكثر تعقيدا" ايتدرجو 
حانته ومناعته الأولى، ولم تعد للمسكن الحورة لكي تقلب البيت من داخله ولكي تكسر ح

العائلي قيمته الأولى في انه المخبأ والححن ليحدث التلفاز التحول المفاجئ من التقليد المنغلق 
 على الآخر. حإلى التحديث والعحرنة والانفتا  على ذاته والمتححن في خحوصيته

ينات، وتزخر الذاكرة الجماعية استخدام التلفاز في العائلة المحلية سنوات الثمان رانتش     
أحدث  الذي بحورة أول يوم دخل فيه التلفاز إلى المسكن العائلي، هذا الحندوق العجيب

صدمة ثقافية لدى الكثير من النسوة أكبر منها مقارنة بالرجال، باعتبار أن الرجال كان لهم 
منتشرة في المجتمع احتكاك مع التلفاز في المقاهي وقبل ذلك مع دور السينما التي كانت 

على  غطا المحلي. لقد كان رد فعل النسا  أثنا  مشاهدتهن لأول مرة رجلا يتكلم إلى وضع 
والتحجب عن الشاشة، وهي علامات عميقة تعكس الخوف من الآخر الأجنبي  نرؤوسه

                                                 
  .118، ص2005، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2، ط. سقوط النخبة وبروز الشعبيالثقافة التلفزيونيةعبد الله الغذامي،  1
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والمخالف، إلا أن صدمة الجدات كانت أعمق وأكثر طرافة من هذا الحندوق العجيب الذي 
 ال العائلة رأسا على عقب.سيقلب ح

لقد كانت الجدات المتضرر الأكبر من دخول التلفاز إلى المسكن العائلي حيث ستفقد     
 مفي تكوين بنيته هاساهمتمو  للأطفالفي التنشئة الاجتماعية الجدة دورها التبوي والنموذجي 

 حكاياتها ن خلالمدور الجدة  عفضحيث  ،النفسية والعاطفية وفي تعزيز الروابط العائلية
وحلت الشاشة لتكون المربية الجديدة والنموذج الثقافي  -حكايات الليل -التفيهية والتبوية

 والأصوات الألوانعالما من  الأطفالالبديل عن حكايات الجدة التي كانت تلهم و  المتجدد،
دونما  طفالللأهذه العوالم جاهزة از قدم  التلفلي ،مفعم بالتفاصيل وتلهب خيالهم الحغير

 .مجهود وجعلتهم يغرقون في علاقة استلاب مع التلفزيون الذي بات يمنحهم كل ما يريدونه

إن تحول دور الجدة التبوي والنموذجي لحالح التلفاز، ما هو إلا تحول يعكس تحولات     
 كان ،طويلة لقرون مهيمنا كان ثقافيا نسقا الحورة التلفزيونية ثقافةثقافية أعمق أزاحت فيها 

 وفلسفته أفكاره وعن الإنسان حاجات عن للتعبير أساسية وسيلةكالكلمة،   هو محوره
 ثقافي، ناام إلى ذاتها حد في تحوّلت التي الجديدة التعبيرية الوسيلة  الحورة لتشكل  للحياة،

 زمام فملكت الكلمة، من تعبيرا أشد الحورة فيها أصبحتعميقة  تغيرات إحداث إلى أدى
 مشاهد، إلى مستمع من المتلقي ليتحول ،التقليدية الخطابات سلطة ودحضت ثقافي،ال الفعل
 العديد من أكدتلقد  .فاعلة وحيدة كأداة دورها بذلك لتأخذ والأذن الفم محل العين وتحل

 بوتون دافيد يرش، ويةالمعاصر  الثقافة في المحورية الحاسة هي الإبحار حاسة أن الدراسات

(le Breton David )إذ البحر، حاسة بتطور اقتن المعاصرة الغربية الثقافة تطور أن إلى 
 .(1) الثقافية العملية في الأساسية الحاسة هي العين أصبحت

اقتحر امتلاك جهاز التلفزيون في السبعينيات من القرن الماضي على بعض العائلات التي     
 ومهنة العائلة دخل أي والاقتحادي والاجتماعي التعليمي للتلفاز بالمستوى اقتنا ها ارتبط

                                                 

  1 انار: بر وتون دافيد، أنثروبو لوجيا الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب صاصيلا، )د.ط(، المؤسسة الجامعية، بيروت، 1997.
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 دخلبذلك و في ظل دولة الرفاه،  مع التحسن المعيشي ،الأب، وانتشاره في الثمانينيات
 قطاعاتها بكل الحياة في أركانه فأقام ،يومياتهم من جز ا أصبحو  الناس، حياةالتلفاز في 

 حيث لم ،لفضائياالانفجار الكبير وظهور البث  هذا التحول الذي سيتعمق مع الحساسة،
بامتياز لتحقيق السيطرة  الأولالتلفزيون المؤثر  أصبح بل والتفيه للتسلية التلفزيون وسيلة يعد

الحورة العلامة الثقافية التي ستجري تغيير جذري  ، باعتبارالفكرية والثقافية وبنا  الذهنيات
الوعي تتجاوز رسالتها  منعل يجكخطاب مرئي   يةإن قوة الحورة التلفزيون في الذهنية البشرية،

 .مرورا باللاوعي

 الاتحالات مع تكنولوجيا ويندمج تكامل التلفزيونسي مع بداية الألفية الجديدة     
 تأثيرها، مجالات وتتوسع وسائطها فتزداد الحورة لثقافة جديدة أفاقا التي ستخلق والمعلومات

 التلفزيون فاعلية من تزيد تطبيقات من تطرحه وما الرقمنة، تقنية من التلفزيون استفادة نتيجة
من خلال تقنيات التحوير  التلفزيونية للحورة وجاذبية تشويق من تضفيه بما وظائفه، أدا  في

المشاهد، ذهنية والمؤثرات الحوتية والبحرية، وعناصر التشويق، والتي تؤثر بشكل كبير على 
طنة تحت المشاهد المرئية المبهرة، فتدفع فتغرقه في محيط من العلامات البحرية ومن الرسائل المب

وهي  ،لما ي طلب منه أن يقوم به إرغاميهأفعال هي في معامها استجابات  به إلى تبني ردود
بل إنه  ،عرض العالم أو يعكسه أو يمثلهب والذي لم يعد يكتفي التلفاز أحدثهاولات عميقة تح

 الإنسان. عيش فيهيالذي أصبح بحورة متزايدة يحدد ويعيد تعريف ماهية العالم 

التي كان سسة المدرسة ؤ لقد دعم التلفزيون بوصفه وسيلة من وسائل التنشئة الاجتماعية م    
الحديثة  ومؤسساته التعليم ببرامجه لها دور بارز في الانفتاح على التحديث حيث أدى انتشار

لهم بولوج عالم تسمح  التي المهارات واكتساب المعرفة من قدر على الأبنا  إلى ححول
 منهم، هذا التحول في وضعية الفتاة داخل العائلة يمكن أن يعتبر الإناث وبخاصة ،الشغل

 للسلطة الموضوعية الأبوي، والقاعدة الناام تفكيك في والحاسمة الأولى الفأس ضربات
 هادعا  وبالتاي  الرجل للمعرفة، احتكار بالنسبة للمرأة إلغا  التعليم الأبوية، لقد حقق
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 العمل في سوق لها الاندماج سيحقق بينما ،الواحدة أو المطلقة الحقيقة بامتلاك التقليدي
 وبذلك سيتعزز، وكافل معيل إلى التقليدية المرأة بحاجة المرتبط الاقتحادية التبعية قيد كسر
من  أساسيين موردين على الرجل قبضة بإضعاف محسوس بشكل للمرأة التفاوضي الموقع
الفكر  استقلال لتحقيق فرصا يجسدان اللذان والثروة المعرفة وهما؛ المجتمع في ةالقو  موارد

  . ( 1) والمادي الرمزي بشقيها الاجتماعية الممارسة أو والفعل،

 بالضرورة ينفتح أنه إلا الأبوي، للناام الأيديولوجي بالعمق ارتباط التعليم من وبالرغم     
 من معتبر قدر تحقيق، وبذلك جديد ووعي نقدي فكر ببروز تسمح حداثية أفكار على

، للأب الكامل والولا  المباشرة، التبعية علاقات لخروج الأبنا  من مهدتالتي  الاستقلالية
تعد السلطة  حيث لم  (2)تغير وضع الأب التغير الأكثر أهمية داخل العائلة التقليدية"ويعتبر "

 مرجعية هناك أصبحت فقط، بل الدينية أو الاجتماعية المرجعية الأبوية تستمد قوتها من
 سلطة، وبذلك لم ذو يحبح أن يمكن العائلة داخل ماليا نفوذا يمتلك من أن اقتحادية، بمعنى

 في الوحيد والمتحرف المؤسسة العائلية تسيير عن الوحيد المسؤول هو  -الأب– الزوج يعد
هذه  .العائلية والمسؤوليات لطاتالس تقاسم باتجاه سلطته استبدلت إذ الاقتحادية، مواردها

 العلاقات العائلية.  وسط الوضعية التي ستحدث ثورة

تاهر تحولات العلاقات السلطوية من خلال العلاقة أب/ابن، هذه العلاقة التي ستأخذ     
 تراجع سلطة الأبطابع أو شكل الحوار المبني على التفاهم والنحيحة الأخلاقية، وبذلك 

 قبل كانت التي الأب شخحية والاستقلالية عن مزيدا من الحرية الابن واكتساب وتقليحها
وتطغى في كثير من الأحيان، وبذلك يرفض الآبا  إعادة إنتاج نفس النمط  تهيمن ذلك

التبوي المتشدد في تعاملهم مع أبنائهم، يرى محطفى بوتفنوشت "أن الأب بهذه الطريقة، 
الحوار التبوي، يريد الانتقام بقسوة على التبية أي بإضعاف لسلطاته على الابن وتوسيع 

                                                 
المجلس  ،36المجلد، 3، العددمجلة عالم الفكر: الشراكة إى ...ةالأبويالتحول من  أفاقفي الوطن العربي:  الأسرةلعياشي عنحر، نار: اا 1

  .293، ص2008الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سنة 

  2 محطفى بوتفنوشت، مرجع سابق، ص256.



 

 

 

199 

 

من  .(1)التي تلقاها، هو، والمبنية على سلطة الأب السافرة، أو سلطة الأخ الأكبر أو العم"
تتميز العلاقة الأب/البنت، بأنها أكثر تعقيدا من العلاقة الأب/الابن، بما أن جهة مقابلة 

بادرة، بما أنها تشتغل وتأتي بموارد مالية إلى البيت، وضعية البنت الجديدة ستسمح لها بأخذ الم
وإذ لم تقم بهذا الدور فان لها نوع من الحرية في إبدا  رأيها بشرط تجنب التناقض الحاد مع 
عائلتها وخاصة الأب. من جهة أخرى تاهر العلاقة زوج/زوجة أكثر تفتحا من الماضي، من 

في الماضي من اختحاص الأب وحده  تانخلال نشو  حوار بينهما، فالقرارات التي ك
أن تدي  برأيها أمام زوجها  عأصبحت الآن موضوعا للتشاور مع الزوجة، التي لم تكن تستطي

إلا في المسا ، في الغرفة الزوجية، إلا أنهما أصبحا يتناقشان أكثر فأكثر حول المشاكل التي 
 أبنائهما أو حتى أمام أهليهما. تخحهما حول مائدة الطعام أو اثنا  مشاهدة التلفاز، أمام

سيعمل التلفزيون ببرامجه على تعميق هذه التحولات، إلا انه في اعتقادنا أن أهم تغيير     
سيقوم به التلفزيون هو ترسيخ مفهوم الحداقة والعمل على تدعيم جماعة الرفاق كمؤسسة من 

لتلفزيون بالجماعة القرابية مؤسسات التنشئة، لقد ارتبطت علاقة الحداقة في مرحلة ما قبل ا
وفي أحسن الأحوال كانت هاته العلاقة تتم مع بنات العم  وخاصة أبنا  العم بالنسبة للذكور

، بأصدقائهمن للذكور كامل الحق في الخروج والالتقا  اكأو الجيران بالنسبة للإناث، حيث  
قات الحداقة حيث تبدو علا على عكس ذلك، لم يسمح لهن بهذا الامتياز، الإناث أما

العائلة من الذكور بنوع من  أفراد إليهاينار  إذالغريبة عن المحيط العائلي بالغة الحعوبة، 
 الوقوف بباب منزلها.حتى  أوالارتياب والحذر، لذا لا يسمح للفتاة باستقبال صديقاتها 

رامج ستتحول هذه العلاقة بتأثير المسلسلات الغربية المكسيكية والتكية خحوصا وب    
تلفزيون الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي إلى علاقات صداقة بين الجنسين، هذه العلاقة 
التي ما فتئت تتسع رغم ضغوطات القيم التقليدية، ويرجع الفضل في ذلك إلى تزايد أماكن 

 كالمكتبات مثلا،  االالتقا  بين الجنسين والتي لم تعد الفتاة بحاجة إلى ترخيص عائلي لارتياده
                                                 

  1 محطفى بوتفنوشت، مرجع سابق، ص301. 
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ومواقع التواصل الاجتماعي التي تفتح أمام الجنسين إمكانية الالتقا  وبنا  علاقات بينهما، 
 خحوصا وان مراقبة الآبا  عادة ما تخف في مثل هذا الفضا  الافتاضي. 

لا يعني هذا الأمر قلبا تاما للمعايير التقليدية، ذلك أن مقاومة هاته الأخيرة ستكون قوية     
أمام كل إمكانية للانفتاح، فالمحيط الخارجي ما يزال في اعتقاد العديد من وستشكل حاجزا 

الآبا ، فضا  للانحراف ولارتكاب الخطايا، لذا لا يسمح للفتيات بمغادرة المنازل إلا للضرورة، 
وغالبا ما يتم ذلك تحت شروط صارمة، كما أن على الفتاة المسموح لها بالخروج يجب أن 

وح الالام، وان تخبر أفراد أسرتها بالمكان الذي تقحده، حتى تطمئن تعود للمنزل قبل جن
قلوبهم ويتمكنوا من الالتحاق بها إذا ما تأخرت، وعلى اعتبار أن خروج الفتيات بالليل غير 
مقبول اجتماعيا، ومن النادر أن يسمح لفتاة بقضا  ليلة في بيت صديقتها، نارا للشبهات 

 ة الطيبة التي يمكن أن تحاى بها الأسرة المستقبلة. التي تحوم حول ذلك رغم السمع

وبذلك تقف المراقبة التي يمارسها الآبا  والإخوة على الفتيات عائقا أمام بنا  صداقة مع    
الجنس الأخر. "لكن لكل واحد أساليبه ووسائله في عملية الحراع، فإذا كان الذكور يفرضون 

ناث قد يتحررن من هاته الضغوطات باللجو  إلى قيمهم بواسطة الضغط والإكراه، فان الإ
الحيلة والدها ، فباستطاعة الفتاة أن تتحدى قواعد الأسرة الحارمة وان تبني علاقة مع رجل، 

: نتتم في الخفا  ولا يعلم بها أحد وتستمر الوضعية على هذا الشكل، آخذة وجهين متغايري
اعية، ووجه التحدي الخفي للأخلاق وجه الاحتام الااهري للعادات والتقاليد الاجتم

. والحال أننا (1)السائدة، وهو التحدي الذي قد يتجاوز إطار الحداقة والحب الأفلاطونيين"
نجد أنفسنا أمام وضعية مفارقة، ذلك أن سلوك الفتاة المشوب بالغموض وبالتناقض يجد 

ما يشكل تناقض صارخ  الآبا  التي لا تقل غموضا وتناقضا، وهو تتبريره في مواقف وسلوكيا
في البنية الذهنية التي تحر على استمرار الفحل بين الجنسين، وواقع الاختلاط شبه المعمم 

                                                 
 .101عز الدين الخطايبي، مرجع سابق، ص 1
.  
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الذي يعرفه المحيط الخارجي، في المدرسة والشارع، وخحوصا مجال العمل، أين يمكن التقا  
 على الفحل بينهما. نشئةأشخاص عملت الت

 تحولوالم ثانيا: طقوس العبور بين الثابت

 : من الممارسات الًحتفالية إى  الممارسات الطبيةالطفولة-1

لاحانا في زوايا عديدة من هذه الدراسة أن بنية العائلة المحلية كانت تتمحور حول     
الطفل، فهو الغاية الأولى للزواج وشرط من شروط استمراريته، إلا أن مفهوم الطفل والطفولة 

كبير يتعلق بطريقة تمثل الذهنية المحلية لهذه الفتة في غياب بالمجتمع المحلي اكتنفه غموض  
فتات ومقاييس عمرية واضحة تحدد مرور الطفل من فتة الطفولة إلى مرحلة اللاطفولة، 

لك عدت الطفولة في المجتمع التقليدي مرحلة غير بارزة، حيث كانت العائلة تحتاج ذوب
روهم أطفالا، فالطفل كان يعتبر كهلا صغيرا على ، لذلك لم يتحو ملأعمال الأطفال ولمجهوداته

الذي يرى "أن فتة الطفولة كانت تقتحر على  (Ariés Philippe)فليب ارياس حد تعبير 
المرحلة التي لم يكن فيها المولود الجديد قادرا على الاكتفا  فإذا ما توصل إلى هذه القدرة فانه 

عابهم فيسير بسرعة من مرحلة الوليد إلى مرحلة يندمج في عالم الكهول ليشاركهم أعمالهم وأل
 . (1)الكهل المحغر"

لقد نجحت المجتمعات الغربية في التفطن إلى هذه النقطة في عحر البرجوازية وازدهار     
الاقتحاد الرأسماي  حيث أصبحت الفئات الرأسمالية في غنى عن أعمال أطفالها، كما أصبح 

راد يحسنون القرا ة والكتابة ومن هنا جا ت ضرورة تعليم المجتمع الرأسماي  يحتاج إلى أف
، حيث نمى الوعي بان الطفل 19وبذلك بدأت ثورة الطفل في أوروبا في القرن  الأطفال.

ليس صفحة بيضا  أو مجرد عجينة لا شكل لها. لقد أصبح الطفل في التحور العحري كائننا 
امن، كما انه يتمتع بإحساس قوي يتمتع بشخحية مستقلة وبقدرة على الفهم وبذكا  ك

                                                 
1 philip (A.), l'enfant et la vie familial sous l'ancien, régime, Seuil, 1973, p.5-6.  
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، وفي نفس الوقت اظهر التحليل النفسي أهمية الطفولة في حياة الإنسان وان () وخيال فياض
السنوات الخمس الأولى والتجارب المبكرة للطفل هي العامل الحاسم في تكوين الشخحية 

  القاعدية للإنسان.

الإنتاجية القديمة، ولم يكن له ليعي أهمية لقد ظل المجتمع التقليدي محافاا على قواه      
الطفولة، فالأب كان يحتاج لابنه منذ سن الخامسة والسادسة، وعند تحفح كل التاث 
المكتوب حول الطفل والطفولة نجد أن اغلب من كتب حول الموضوع نار للطفل ككائن 

الموازاة بين  طيع أو خبيث ذا تربية أو غير مؤدب، واتفق أصحاب النحوص التبوية على
الطفل والمرأة والعبد. لكن حالة الغموض هذه والضبابية التي تحيط بمفهوم الطفولة وحدودها 
العمرية لا يعني بأن مكانة الطفل لم تكن محفوظة بالعائلة المحلية، فهو حاضر بقوة باعتباره 

م بالأطفال كما أن المجتمع التقليدي كان يهت  رهان لوجودها ودعامة من دعائم امتدادها.
ويرعاهم على طريقته ومن منطقه الخاص الذي يرتكز على رعاية التطور الجسماني للطفل في 
سياق الخوف من التأخر أو الإعاقة، كذلك الخوف من هاجس الوفاة لان وفيات الرضع 
والأطفال كانت متواترة في ظل غياب الرعاية الححية الكافية واكتفا  العائلة والجدات بنمط 

 لطقوس والممارسات الطبية القديمة رغم كفا تها المحدودة. من ا

باهور تحولات ملحوظة  فر العناية والدعم الطبيتو و لقد سمح التقدم في الأنامة الححية      
نوع من الوعي في المحيط العائلي وخاصة لدى  تمثل الذهنية المحلية للححة والمرض، وظهورفي 

والملتزمة أكثر في تربية أطفالهما، فبعدما كان استقبال المولود  المباشرة االأب والأم بمسؤوليتهم
في العائلة التقليدية يتم من طرف العائلة ككل، فان ولادة طفل وبالرغم من أنها تبقى حدث 
بارز ومتميز أصبحت لحد ما شأن شخحي بالنسبة للزوجين، منذ لحاة ظهور الحمل إلى 

هور الحمل سرا  كما كانت في الماضي، وأصبحت الأم استقبال المولود، حيث لم تعد بوادر ظ
                                                 

  كانت المربية مونتيسوري أول من أعطى الطفولة هذا المعنى الجديد، وفي أمريكا نذرت سيدة تدعى ماما جونز حياتها للأطفال المشغلين
ع التي يتعرض لها الأطفال الذين يسخرون طفل لاستنكار هذه الفاائ 10.000مسيرة تضم  1903في معامل النسيج ونامت سنة 

 للشغل وهم في سن السادسة.
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المستقبلية تخضع إلى مراقبة طبية متخححة، كما سمح الكشف على الجنين بالأشعة ورؤية 
الطفل من خلال الشاشة المتلفزة إلى تخفيف توتر الزوجين، واستعدادهما إلى استقبال المولود 

ة للوليد سوا  كان ذكر أو أنثى، وتلد المرأة في من خلال اقتاح التسمية وشرا  الملابس المناسب
ظروف من الناام والتخحص جد متقدمة ويستقبل الزوجين طفلهما بنوع من الهدو  
والاعتنا ، فالمولود الجديد لم يعد كما في الماضي ابن العائلة الموسعة أو ابن المجموعة العائلية، 

 بقدر ما هو قبل كل شي  ابن الزوجين الأم/الأب.

أو  المستشفى فضا  إلى المنزل فضا  من الولادة حدث من جهة أخرى أدى انتقال     
العيادات الطبية الخاصة، إلى تحولات عميقة في معتقدات وطقوس الولادة في العائلة 
التقليدية، فالمولود أصبح يتبع ناام غذائي خاص، ويخضع إلى فحص طبي دوري يتم من 

تواريخ محددة، إلا أن هذا لا يعني اختفا  تام للطقوس  خلاله إجرا  مختلف الطعوم في
التقليدية التي تتعايش جنبا لجنب مع الممارسات الطبية الحديثة، وتعكس نوعا من الحراع مع 

على تزويد المواليد الجدد والأمهات  داتحرص الجالممارسات والمعتقدات التقليدية على غرار 
تتكون من العديد من الأعشاب التي   وبات ساخنةيتمثل أساسا في مشر  بناام غذائي خاص

تساعد على تسكين الألم وتحفية الرحم وإنزال الدم منه، إضافة إلى العديد من الأكلات 
بالرغم من أن اغلب  وتساعدها على در الحليب، الدسمة التي تقدم إلى المرأة النفسا 

 الأمهات يفضلن استخدام الحليب الحناعي.

هر نوع أخر من الحراع في العائلة حول عملية اختيار اسم للمولود ظمن جهة أخرى     
اقتحرت  كانت عملية اختيار الاسم بالعائلة المحلية من مهام الأكبر سنا، التي  الجديد، حيث

على الجد أو الأب والجدة، بفرض اسم من اختيارهم، وعادة ما كان الاسم يعبر عن المجموعة 
وفي كثير من الأحيان  التي تحيل على الأجداد المؤسسين والأوليا من خلال الأسما   العائلية،

الأسما  ذات المرجعية الدينية أو المشتقة من المناسبات الأسما  التي تخلد الموتى، إضافة إلى 
إلا أن  الدينية والأسما  الدالة على التفاؤل التي تعكس الواقع المادي والذهني للعائلة المحلية،
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وزت سلطة نوع من التحولات، سوا  من ناحية عملية الاختيار التي تجاالتسمية خضعت ل
أصبح لها الحق في اقتاح اسم فكل عائلة  عائلة الأم نحوعائلة الأب الأكبر سنا وتجاوزت 

للمولود، إلا أن الأمر في الحقيقة يبقى من اختحاص الزوجين. أو من ناحية تجاوز المرجعية 
جعية الحديثة والتي كانت نتيجة للمؤثرات الثقافية الجديدة، وخاصة التقليدية للأسما  نحو المر 

والبرامج التي أضحت أداة لاستلهام الأفكار،  وتدفق الأفلام والمسلسلاتوسائل الإعلام 
 وكرست انفتاح التسمية على الأسما  المبتكرة التي تعكس ثقافة التفرد والتميز والاختلاف.

الأطفال احد ابرز الدلالات على التحولات التي مست  وبذلك يمكن اعتبار تسمية     
البنية الذهنية في العائلة، بما أن التغيير في الأسما  يمكن أن يكون متبوعا بتغيير في معاملة 
الأطفال فمن يقبل على الأسما  الحديثة يمكن أن يقبل على إتباع معاملة جديدة للطفل، كما 

ر على مستوى الذهنيات وتكشف مااهر الذهنية أن هذه التحولات تعكس إرهاصات لتطو 
المحلية من خلال ما يحمله الاسم من مدلولات تمكننا من رصد مرجعيات اختيار اسم المولود 
هذه المرجعية التي تتحكم فيها جدلية التقليد والتحديث وبذلك تمكننا من قيس درجة التثبت 

 بالموروث والتأثر بالجديد. 

الطفل لتعوضها بعض  ميلاد ت مااهر احتفالية اليوم السابع منمن جهة أخرى اختف     
 الذكر للمولود لنسبةبا خروفين يذبح الديني حيث للنص العائلات بعشا  العقيقة إتباعا

كما أن هذا العشا  يمكن أن يكون مناسبة لعديد من الأحداث،  للأنثى،   واحد وخروف
، كما يمكن أن يكون هذا اليوم الأنثى دىل الأذنين ثقبكطقس الأذان في أذني المولود أو 

، حيث مناسبة لبعض العائلات للختان الولد، هذا الطقس الذي عرف تحولات عميقة
عملية الختان من فضا  الدار إلى فضا  العيادات الطبية وأصبحت العملية تخضع إلى  تحولت

ويتحكم في زمن شخص مختص وأكثر تأهيلا للقيام بالعملية وهو الطبيب الذي أصبح يقرر 
القيام بالطقس، حيث أصبح الاحتفال مقتحرا على يوم واحد أو أمسية واحدة فقط ويكون 
عائليا بتواجد اقرب الناس لعائلة الطفل، كما مكنت التقنيات الطبية الحديثة وخاصة تقنية 
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ية التخذير الموضعي للعضو الذكري، من تخفيف الم الأم  وألم طفلها، الذي لا يخرج من عمل
الختان التي أصبحت تخضع لمقاييس الناافة والتعقيم ألا وهو مححوب بوصفة الأدوية بغرض 

 شفا  الجرح.

 وافتخار احتفالياهر أن مناسبة السبوع والختان في العائلة التقليدية والتي كانت فرصة    
ه على تفضيل ويتم بموجبهاالولد بها يحاى وماهرا من مااهر التمييز بين الذكر والأنثى والتي 

ت عيد الميلاد للأطفال لاقد تلاشت إلى درجة ملحوظة، ونعتقد أنها استبدلت باحتفا الفتاة،
الذي يقتحر الحضور فيه على المحيط العائلي وأصدقا  الطفل من الجنسين، ليعكس هذا 

 .لتحقيق ما افتقدوه في حياتهم من خلال أطفالهم ي الوالدينسع التحول الذهني

 الزواج من فضاء الدار إى  فضاء الصالةهان الشباب: ر -2

 والأعرافسوا  من حيث المراسيم  ،نوعا من التحولات في العائلة المحلية عرفت بنية الزواج    
أو من ناحية  وعملية الخطوبة ومراحلها وشروطها، مقاييس الاختيار للزواج أو من حيث

أي الانتقال من الفضا  الداخلي  اجحفل الزو الممارسات والطقوس التي ألحقت بفضا  إقامة 
 ".قاعات الاحتفالات"إلى فضا  خارجي عام  "البيوت العائلية"الخاص 

انه يتم  أيكان الزواج زواجا والديا، عرفها المجتمع المحلي  قبل عملية التحديث التي      
حيث  ،الموسعة وللعائلات المتحاهرة عائلةمن اجل المحلحة العليا لل الآبا بتتيب من 

ومن الحعب على الزوجين المعنيين المباشرين  مباركة العائلتين عقد قران الرجل بالمرأةيستوجب 
ت تضافر  المتعددة والمتنوعة وخحوصا الفتاة، إلا أن مؤسسات التحديث رفض هذا الاتفاق

صياغة القواعد والأسس  أعادتعادة بنا  النام الاجتماعية ومنها ناام الزواج، وبالتاي  لإ
بالتدريج تأثيرات  تالذي يتم ضمنه اختيار الأزواج بحيث تراجع التي بموجبها يتم تحديد المجال

لحالح تنامي دور وتأثير عوامل أخرى تتجاوز تلك  ،عوامل القرابة والانتما  والفضا  الجغرافي
 .المحددات التقليدية سوا  تعلقت بالمكان أو الزمان أو المكانة والانتما  الاجتماعي
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هي رياح التحديث وبدون رجعة تقريبا  أمامتهاوت قد  تقليديةعلاقة  أهم أنويبدو      
، التلاشي والفنا  إلىآلت  التيالعلاقة هذه  وممارسة المسمية تحديدا، علاقة الزواج ببنت العم،

إلا  ،حد انتشار هذا التقليد ومن إعادة النار في هذه الممارسة حيث مكنت التحولات من
هذه الممارسة لدى بعض العائلات عندما يتقدم احد لخطبة  زلنا نعاين بعض تجليات ما أننا

فتاة فان الأب يستشير عمها خاصة إذا كان له ابن في سن الزواج، كما أن الأم التي تريد أن 
تخطب لابنها تسأل إن كان للفتاة "قمنة" بالتعبير المحلي أي إن كان لها ابن عم يريد الزواج 

أن هذا النوع من الزواج أصبح في نار الشباب من الجنسين بمثابة ممارسة عتيقة،  منها، إلا
 .تتناقض تماما مع نزعتهم الفردية وتحورهم للزواج وللحب كما تتناقض مع استقلاليتهم

تشير العديد من الدراسات إلى أن التحاق المرأة بمؤسسات التعليم والشغل قد سمح     
سرة، إلا أن العائلة في المجتمع المحلي، كانت ومازالت هي التي بالتخفيف من ثقل قرار الأ

تتخذ القرار النهائي بشان قضية الزواج، ذلك انه بالرغم من الاحتكاك بعالم الرجال الذي 
سمحت به مؤسسات التعليم والشغل بالنسبة للفتاة، إلا أن إمكانية اختيارها وفرضها لزوج 

تتوفر الفتاة ألا على هامش صغير من الحرية حينما يتعلق تبقى محدودة أو منعدمة، حيث لا 
الأمر باتخاذ القرار بشان الزواج، على عكس الابن الذي يتوفر على هامش اكبر، فالفتاة 
ليس بمستطاعها أن تتحدث لأبيها عن احتمال التقائها بشخص غريب عن العائلة، حتى 

لتقا  ذكر وأنثى غريبين عن ولو كانت نية هذا الشخص هي طلب يدها، لان مفهوم ا
بعضهما الآخر يحمل دلالة جنسية، وهو ما لا يمكن تقبله في الذهنية الابوية، وغالبا ما تسر 
الفتاة لامها بالأمر لتتكفل الأم بإخبار الأب، الذي تبقى الشكوك تراوده هو والأخ وحتى 

رات الأم أن رؤية الفتاة  الأهل عن كيفية معرفة الخطيب المحتمل بالفتاة، وعادة ما تكون مبر 
 كانت في الجامعة أو العمل أو السوق. 

 وأعرافمراسيم رغم كل التحولات التي مست بنية العائلة تبقى التقاليد هي التي تؤطر      
الزواج، إذ لا زالت عملية الخطبة تخضع للمعايير التقليدية حيث تقوم أم الخطيب بزيارة أسرة 
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بعة أن لا يدخلوا دار أهل الخطيبة فارغي الأيدي، بل يجب أن الخطيبة ومن الأعراف المت
يحملوا معهم ببعض الهدايا والتي غالبا ما تكون نوع من الحلويات، مدخرين الهدايا القيمة إلى 
أن يحاى طلبهم بالاستجابة، وإذا تم الاتفاق المبدئي من طرف النسا  على الخطبة يشفع 

يتم خلالها الاتفاق على الشرط وتأكيد الخطبة وإشهارها ذلك بزيارة ثانية من طرف الرجال 
وإعلان العلاقة بين العائلتين. ومن الأعراف التي لازالت سائدة حضور والد الخطيب وعمه 

اجتماعيا أن يتحل  قوخاله وان تعذر حضور الأب يخلفه الأخ الأكبر، فمن غير اللائ
كون مرفوق باثنين أو ثلاث من أفراد الشخص بالعائلة التي يرغب في محاهرتها بدون أن ي

  .عائلته

خضعت عملية الخطبة إلى نوع من التحولات إذ بعد الاتفاق والرضا بالخطيب و"يعطيها     
المحلي. تشتط بعض العائلات على الخطيب  حله" أبيها أو من يكفلها كما يقال بالاصطلا

طيب بإلباسه لخطيبته في جو إقامة حفل "التهنئة" وإحضار خاتم الخطوبة حيث يقوم الخ
احتفاي ، إلا أن الكثير من الشباب يستنكر هذا العادة وتتكفل أمه أو أخته بوضع الخاتم في 

الزيارات إلى عائلة الخطيبة خاصة في المواسم والأعياد  ريد الخطيبة. بعد حفل التهنئة تتكر 
طيبة أصبحت تحسب لتأكيد استمرارية الخطبة حتى حين موعد العرس وتأكيد على أن الخ

في الماضي تقتحر على ليلة السابع  تعلى خطيبها لا على عائلتها، كانت هذه الزيارا
والعشرين من رمضان أو اليوم الثاني لعيد الأضحى، إلا أن الزيارات اتسعت وأضحت حتى 

كيوم عيد الفطر، ويوم الربيع، ويوم المولد النبوي، وحتى عيد الحب.   ؛في مناسبات أخرى
يد الميلاد، إضافة إلى ذلك كانت من الاعراف السائدة في الخطبة اختفا  الفتاة عن وع

خطيبها الذي يجب ألا يراها إلى ليلة الدخول، وهو سلوك مرتبط بالحيا  الذي يجب أن 
تتحلى به الفتاة، إلا أن ذلك تغير ويمكن للخطيبين أن يلتقيا خاصة في أماكن العمل أو 

يلتقيا يمكنهم مناقشة أمورهم المستقبلية في الهاتف وعبر وسائل التواصل وحتى إن لم  ،الدراسة
 العديدة.
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ليس الزواج إذن، ولا يمكنه أن يكون قضية خاصة، ذلك أن مبادرات المجموعة الأسرية،     
ودورها المتمثل في حماية القواعد والقيم الاجتماعية يمنحها حق الفيتو ضد كل علاقة زواجية 

لائمة، وقد لاحظ كلود ليفي ستوس بهذا الحدد "أن هناك خاصية شبه عالمية تعتبر غير م
( وليس عن .للزواج، تتمثل في كونه صادرا عن الجماعات المعنية )اسر، انساب، عشائر

ورغم أن الزواج يخلق الأسرة، فان حدا للجماعات قبل وفوق الأفراد. الأفراد، وفي كونه مو 
 .(1)عتباره أداة رئيسية وشرعية تسمح بإقامة علاقة ارتباط"الأسر هي التي تخلق الزواج با

من جهة أخرى عرفت أيام العرس نوعا من التحولات، حيث كان العرس يمتد في الماضي     
إلى أسبوع، إلا انه وبفعل التحولات نقلت اغلب العائلات حفل الزفاف من فضا  المسكن 

عات أو "الحالة" بالتعبير المحلي، أصبحت هي القا هذه العائلي إلى فضا  قاعات الاحتفال،
التي تحدد يوم العرس، حيث أصبح العرس يقام كل أيام الأسبوع. حيث تقوم العائلات بكرا  
القاعة يوم واحد تقام فيه وليمة الجماعة بالنسبة لأهل العروس والحنة مسا ا، أما بالنسبة 

قبال النسا ، ويوم تقام فيها حنة العريس، غالبا كرائها يومين، يوم لاست لعائلة العريس فيتم
وعادة ما تبرر العائلات لجوئها الاضطراري للحالة بسبب ضيق المسكن العائلي وكثرة 

 المدعوين. 
امتياز  ذو حيوان الكبش"باعتبار "ظل الكبش محافاا على رمزيته في المخيال الجمعي    

لالته الدينية كما مر بنا سابقا في أجزا  يعكس هوية المنطقة الرعوية والزراعية منذ القدم ود
من هذه الدراسة. لتقيم عائلة العروس وليمة الجماعة في اليوم المواي  لنهار الكبش في قاعة 
الحفلات وتكون مسا ا لإقامة حنة العروس، هذه الأمسية التي حولتها بعض العائلات إلى 

 ت التي عرفتها طقوس الزواج فانالكلمة. وبالرغم من التحولا معنى بأتم استعراض عائلي
يعتبر في المعتقد الشعبي نذير شؤم بالنسبة للعروس فيما يخص حياتها عن طقس الحنة  التخلي

                                                 

 :عن نقلا. 124مرجع سابق، ص  عز الدين الخطايبي، 1 

Levi-Strauss (C.), La Famille, in textes de et sur C.L.Strauss, Réunis par R.Boullour 

et C.Clémént, Gallimard, Idées, Paris, 1979, pp, 106-107. 
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ليوم  المحاحبة الطقوس أهم اختفا  من الرغم علىالزوجية، وتتواصل مراسم الاحتفال 
 موكب مثل يرةكب  بأهمية اصطبغت والتي استبدلت بممارسات( الدخلة ليلة طقوس) الدخول

 .الموسيقية والفرقة الأبيض، والفستان الزفاف
الاحتفال تحولات عميقة على العرس  شكل الانتقال من فضا  الدار إلى فضا  قاعة     
دار  دار العيلة، ،ي، الدار الكبيرةذي هوية جغرافية ثقافية )الح عرسهو انتقال من و  المحلي

ه ثقافة تشاركية، إلى عرس ذي هوية مكانية تسود ومن عرس العريس أو دار العروسة(،
كما فالكل في القاعة مجرد مدعوين وليسوا مشاركين في العرس،   .ردومجايد محكان كم  ،حضرية

في تنايم حفلات  ينمتخحح مع أشخاص فكرة التعاقدبروز المحلي  استجدت على المجتمع
طربين لإحيا  حفلات والموف والطعام الذي يتم تقديمه للضيمن توفير قاعة الحفلات  الزفاف

الزفاف، وتحوير مشاهد العرس عن طريق الكاميرا لتوثيق الفرحة، وقضا  العروسان أول ليلة 
من زواجهما في الفندق مما ضاعف من تكاليف حفل الزفاف والمحاريف الخاصة باللباس 

 .والديكور والطعام الذي يتم تقديمه للضيوف

على غرار طقس الكسوة  ضا  الحالة على طقوس الزواجلقد اثر هذا الانتقال إلى ف    
وطقوس ليلة الدخول، خلافا للماضي كان شرا  كسوة العروس من اختحاص أب العريس 
بمرافقة العم والخال وكانت "العلاقة" أهم عنحر في الكسوة، كما كانت تتولى امرأة أو اثنتان 

تثمن قيمتها   الحاضرات اللاتيمن أقارب العريس وصف كل قطعة من الكسوة وتقديمها إلى
في الحاضر أصبحت الكسوة تشتط على العريس نقدا، والعروس هي من تشتي   بالزغاريد،

كسوتها، وهو تحول يعكس إعادة تشكيل الذوق الاجتماعي، ومسايرة ما جد في عالم اللباس 
 .والتزين والتجميل والقطع مع الباي  والمتأخر

تتكفل بلباس ل ها يوم الحنةسيدة يتم إحضار مع  إلى التعاقد كما تلجأ بعض العائلات     
إذ تحرص أن تلبس العروس في كل ظهور  لماشطة""با هذه السيدة محلياوزينة العروس تدعى 

"تحديرة" وفي كل تحديرة تكون مختلفة عن الأخرى، تختار العروس مجموعة لها أمام الحضور 
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الإمكانيات المادية للعروس، تكون طلات العروس من الأزيا  التي تقتحها "الماشطة" حسب 
والتي  والألبسة الحديثة تقليدياللباس أو التحديرة عبارة عن فسيفسا  من الأزيا  ما بين ال

 الشاوي أو القبائلي أو السطايفي، أو التلمساني أو الفرقاني، مؤخرا؛ كاللباسشاع استعمالها 
" مع  اشطةوت راعي "المي أو التونسي والخليجي. كالهند  ي ضاف إلى ذلك بعض الأزيا  الأخرى

كل تغير في نوع اللباس اختيار الإكسسوارات الملائمة لذلك، الشي  الذي يجعل هذا اليوم 
تكيف موسيقاها وأغانيها تعرض بانوراما اليرافق عادة هذا و أشبه بحفل لعرض الأزيا ، 

هذا  .تقليديالعحري والحسب نوع لباس العروس، فتكون خليطا من الأغاني بشقيها 
العرض الذي لا يستثني المدعوات الآتي تقمن بتغيير ملابسهن كل مرة تماشيا مع صيحات 
الموضة على عكس ما كان قديما حيث تحتفظ النسوة بلباس يمكن لها استخدامه لأكثر من 

 عرس.

طلة في اليوم وتكون هذه التكون "الطلة" الأخيرة للعروس بثوب الزفاف الأبيض الأوربي.     
عبر مواكب الأخير الذي تحول اسمه إلى "يوم الكورتاج" حيث تزف العروس إلى زوجها 

وبذلك  .تأخذ في سيارة فخمة تطلق أبواقها على طول الطريق الذي تقطعهوالسيارات 
لا يعدو أن  أضحت أمرأن مسألة عذرية العروس، اختفت طقوس ليلة الدخلة، باعتبار 

بعد  الاحتفال بعذرية العروس ا خاصا بالعروسين معا، فانحسرت عادةيكون شكليا أو أمر 
تبتعد عن هذه العادة المستهجنة  العديد من الأسر حتى المحافاة منها صبحتليلة الزفاف، وأ

، أو يلجأ سيمنزل العر  تقام ليلة الدخلة في الفنادق عوضا عنل .الكثيرين وجهة نار من
الساحلية  قون الوجهة المفضلة تونس، أو بعض المناطالعروسين إلى السفر وعادة ما تك

 الوطنية.

 دار العجزة إى من دار العيلة  :الشيخوخة-3
احتل كبار السن في المخيال الاجتماعي مكانة خاصة ووضع متميز، باعتبار أن      

الحكمة. واعتبر الشيوخ والعجائز في المجتمعات  وصوت والفضيلة الشيخوخة تجسد النحيحة
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 بحكم المعرفية، والسلطة القوانين وسلطة الأخلاقية السلطة مرجعية ترمز إلى قليدية جماعةالت
 وظيفة ولهم للأمة والحية الجمعية الذاكرة مثل لأنهمالسنوات،  مر على اكتسبوها التي الخبرة

وبذلك حاي كبار السن، بالاحتام  الأهمية. بالغة رمزية وظيفة وهي التاريخ، على الشهادة
 الاجتماعي الكيان هذا أجزا  بين للتماسك كحلقة  أفراد العائلة بين العالية لتبجيل والمكانةوا

 الممتد.
مرحلة من مراحل  ا بوصفهاتمعات المعاصرة مفهوما حديثلمجالشيخوخة في ااكتسبت       
تاج، والإنتأتي بعد مرحلة متميزة بالنشاط والقدرة الححية والعقلية على العمل  الإنسانحياة 

الوجدانية، أو و هذه المرحلة التي تشهد تغيرات عديدة على كافة المستويات البيولوجية، 
 الذي ينتمي إليه الفرد المسن ومن ثم العالم الخارجي. رتبطة بالمحيطوالثقافية المجتماعية الا

كما تعرف   للهرم،فالشيخوخة هي آخر فتة من الحياة تتناسب مع النتيجة الطبيعية  وبذلك
ن المرافقة بالسن الثالثة، وهي وهذا ما يتوافق مع سن التقاعد والسن  ،سنة 65لـ  السِّ

 سنة.  80من ابتدا   الرابعة
تبدو مرحلة الشيخوخة في كثير من الأحيان محددة اجتماعيا وثقافيا، أكثر مما هي محددة      

وحالة الشيخوخة، إلا عمليا وبيولوجيا، إذ لا يوجد حد بيولوجي ثابت ومعتمد يحدد مرحلة 
انه هناك  تحنيف شعبي يشبه عمر المر  بالحيوان ويسند لكل مرحلة تشبيهها وأول مرحلة 

يسميها مرحلة الغزال ثم تأتي مرحلة الأسد حتى سن  20هي التي تتاوح بين الطفولة وسن 
 وأخيرا مرحلة 80إلى  60ثم مرحلة الكلب من  60إلى  40تليها مرحلة الحمار من  40

يفرق هذا التحنيف بين شيخوختين، شيخوخة أولى بعد تجاوز الستين  (1).80القرد أكثر من
وميزتها التدخل ومحاولة التسلط، يحبح فيها المسن كالكلب كثير النباح حسب هذا التحنيف 
لأنه يتكلم كثيرا ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وشيخوخة ثانية ميزتها التهرم والإعاقة وفقدان 

                                                 

  1 أنار: عبد الواحد المكني، مرجع سابق، ص229.
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زن العقلي، وهي مرحلة القرد لأنه يفقد بعض المدارك العقلية ويحبح مجلبة لضحك التوا
 الحغار والكبار.

كما يركز هذا التحنيف الشعبي على شيخوخة الرجال التي تختلف عن شيخوخة النسا ،     
تتناسب مع سن  إذ ،ترتبط بالإحالة على التقاعد في المجتمع الحديث عند الرجل فالشيخوخة

، فالعديد من الباحثين أشاروا إلى الحعوبات التي تحادف الفرد في هذه الفتة التي الستين
الشيخوخة عند المرأة عنها  تختلف بذلكو  تعرف بالانتقال من وضعية اجتماعية إلى أخرى،

. من الرجل، فهي غير مرتبطة أساسا بالتقاعد لكن غالبا ما تكون متافقة مع سن اليأس عند
ثير الشيخوخة على الرجل أكثر من المرأة، فالشيخ الذي يبرز عليه جهة أخرى يكون تأ

الضعف وقلة الحركة وكثرة المرض والخرف، تتغير علاقته مع الفضا  فيضطر إلى العيش حبيس 
 مستقل غير البيت وفي مجتمع النسا ، لحاجته لمن يقوم على أمره مثله في ذلك مثل الحبي

  .بذاته
على الابن الأكبر والبنت  التقاليد مسؤولية التكفل بالوالدينلقد فرضت العادات و      

واعتبر ذلك واجبا مجتمعيا وأخلاقيا، حيث يتكفل الابن الأكبر بتوفير الرعاية  الكبرى
المطلوبة لهم. وغالبا ما تضطر البنت الكبرى للتكفل بهم ولعل ذلك ما يجسده المثل الشعبي 

كدلالة   «اي  ماعندو الحنانات ماتعرفش باه مات» «اي  ما جاب بنات مايعرفوه باه مات»
على أن البنت احن وأرفق على والديها من زوجة أخيها أو غيرها من النسا . إلا أن 
التحولات التي خضعت لها العائلة بفعل متغيرات وعوامل كونية ومجتمعية، كان لها أثر بالغ 

ث أدى تقلص حجم العائلة والنزوع العائلة، حي داخل الكريم همعيشو  على مكانة كبار السن
وتحقيق بعض  نفحال عن البيتلاا في والتفكير والفرادنية وحب الذات يةلالستقلاا نحو

 .التخلي عن كبار السن إلىالطموحات والحاجات بعيدا عن العائلة 
 أصبحت بل عليه كانت كما بسيطةبفعل التحولات  عائلةال داخل العلاقات تعد لمو     

حيث  السن بكبار يتعلق فيما خاصة رادالأف بين التلاحم ضعف إلى وأدت ا،تعقيد أكثر
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فملازمة الشيخ أو العجوز، لا تحاى دائما ، العائلية تجاههم ةتملص العديد منهم من المسؤولي
بالرعاية والعطف، فمن النسا  من تكره حضورهم في بيتها، فتعاملهم بعنف، مما يولد في 

لأخوة الذكور والإناث وقد ينتهي الأمر بالطلاق في حال عدم حالات كثيرة مشاكل بين ا
سن في بعض لمأضحى ا لقد ،وعدم تفهم الزوجة وضعية زوجها ،تفهم الزوج وضعية زوجته

 الأفراد عائقابعض في نار  ينسنلمت الامشك تبل أصبح ةسر الأيتحمل داخل  لا الأوقات
 وطموحاتهم ومستقبلهم.  مفي تحقيق مشاريعه

أن هاجس الأبنا  تجاه الآبا  يشكل خوفا مزدوجا، فهو خوف من سخط الأبوين       
والرمي بالعقوق وخوف من السخط الالاهي، إن هذا الخوف في المتخيل الجمعي من هذه 
اللعنة والطاقة الهدامة للسخط الأبوي، والذي ارتبط بثنائيات السخط/الرضا، 

نت الذي لا يعتني بأبويه في كبرهما، يعتبر عاقا، الفشل/النجاح، الربح/الخسارة، فـالابن/الب
عاصيا، مسخوط الوالدين بالتعبير الشعبي، تحف به الشرور من كل حدب وصوب، يلاحقه 
الفشل والعكس وسو  الطالع، مهدد بالفشل في كل ما يقدم عليه، "وبانهيار زواجه واشتعال 

را مفزعا على الأرض في انتاار الاكتوا  النار في بيته وكساد تجارته، وعموما عليه أن يتوقع قد
ولا فائدة ترجى من شخص لم ينل رضى الخالق ولا المخلوق، أما ، (1)بلاى جهنم يوميا"

المحسن إليهما فهو الفائز برضاهما مرضي الوالدين، تفرج عنه الشدائد ويبدد عنه الكرب 
كافئة رمزية فان له مكافئة والضيق ويحالفه اليسر والتوفيق في كل أعماله، وإذا كانت هذه م

روحية قدسية متعالية، على اعتبار أن ما قام به من إحسان للوالدين استجابة ربانية تخلده في 
 .الفردوس الأعلى.

إن رعاية الوالدين في كبرهما، واجب مفروض بقوة المجتمع والأخلاق يكتسب مشروعيته      
  الله سبحانه وتعالى، حيث أن الآيات ضمن تحور ديني، يربط بين إرضا  الوالدين وإرضا

ه   إِلاى  تَـعْب د وا أَلاى  رَبُّكَ  وَقَضَى  ﴿القرآنية تبدو صريحة في هذا المجال،   إِمىا، إِحْسَانا   وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِياى
                                                 

  1 فاطمة المرنيسي، مرجع سابق، ص105 .
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ل غَنى  اَ الْكِبَرَ  عِندَكَ  يَـبـْ اَ  أوَْ  أَحَد هم  اَتَـن ـْ وَلَا  أ فٍّ  لهى مَا تَـق ل فَلَا  كِلَاهم   كَريم ا،  قَـوْلا   لهى مَا وَق ل هَرْهم 
: تعالى وقوله ،(1)﴾صَغِير ا رَبىـيَاني  كَمَا  ارْحَمْه مَا رىبِّ  وَق ل الرىحْمَةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لَه مَا وَاخْفِضْ 

نَا﴿  نْسَانَ  وَوَصىيـْ الإحسان وتلح على ضرورة طاعة أمر الوالدين و . (2)﴾ ح سْن ا بِوَالِدَيْهِ  الْإِ
 إليهما، فطاعة الوالدين واجبة ولا يجب الإخلال بأي حق من حقوق الاحتام تجاههما.

كما وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تلح على ضرورة طاعة أمر الوالدين ما لم       
"  وقال (3)"الجنة أبواب أوسط الوالد" وسلم:  عليه الله صلى- الله رسول تكن معحية، قال

، وضبطت المناومة (4)"الله فأبعده النار، فدخل يبرهما، لم ثم أحدهما، أو والديه أدرك من
الفقهية آداب التعامل مع الوالدين ونبهت إلى حالات العقوق وعواقب هذا السلوك الذي 

 الرب، رضى"ينم عن احتقار كل من بلغ أرذل العمر رجلا كان أو امرأة. انطلاقا من حديث 
  .(5)"الوالد سخط في الرب، وسخط الوالد، رضى في

لم يقتحر تبجيل المسن على بر الأوليا  فحسب، بل ألحت الأحاديث الواردة بشأن     
وسلم: "ما أكرم  عليه الله صلى- الله رسول الآداب الاجتماعية على إكرام ذي الشيبة قال

 شاب شيخا لسنه إلا قيض الله إليه من يكرمه عند سنه
 طاعة إطار في يندرج أمر ، وهو(7)الحىغِيَر" وَيَـرْحَمْ  الْكَبِيرَ  ي ـوَقِّرْ  لمَْ  مَنْ  مِنىا "، وقال: "ليسَ )6(

وبذلك عمل المجتمع على غرس مجموعة من القيم  معا. والنسا  الرجال وشمل للكبير الحغير

                                                 

  1 القران الكريم، سورة الإسرا ، الآية 23 -24.

  2 القران الكريم، سورة العنكبوت، الآية 8. 

، 2000المملكة العربية السعودية،  ،، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع1، طصحيح الترغيب والترهيبالألباني،  محمد ناصر الدين 3
  .2486ص

  4 المحدر نفسه، ص1679 .

  5  المحدر نفسه، ص2501.

، مكتب المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة 1، المجلد1، طسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةالألباني،  محمد ناصر الدين 6
  .304ص، 2009العربية السعودية، 

  7 المحدر نفسه، المجلد11، ص5033. 
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والمؤاكلة التي تدعو إلى معرفة شرف الكبير وحسن توقيره وإنزاله المرتبة التي تليق به في الجلوس 
 والتزام الحمت والاحتشام في حضرته والوقوف له متى دخل.

الجزائر البالغين ستين سنة فأكثر في سنين لمعدد ا تزايدإلى ؤشرات الديموغرافية لماتشير      
نسمة  3484000ما يعادل  أي 2017و 2016بين سنتي  ما % 7.8إلى  % 5.8من 

ؤشرات فإن قيم التضامن لمته ااونارا له ،(1)أكثرسنة ف 80في فئة البالعين  511 000منهم 
ة والنسق القيمي الذي تمعيلمجا تالتحولافرضتها عتبارات عديدة سنين قد تغيرت لالممع فئة ا

 كبـار  الشيوخ والعجزة التعامل مع كيفية  في بادئ وخاصةلمالقيم وا بعض في التدهور عرف
دور العجزة  ص منهم ورميهم فيظهرت أفكار جديدة تنادي بضرورة التخل حيثالسن 

من دون  بتعاد عنهم وعدم تقبلهم والعيشلاا كله  والغرض من هذا ححات النفسية،المو 
، وبالرغم من الإلزام الديني الذي يفرض التكفل بالمسن إلا سنلمت الابشأنّ  مشك هواجس

هم وأخواتهم في دار العائلية والقوا بوالدي ةأن العديد من الأبنا  تنكروا وتملحوا من المسؤولي
عكس التحولات ه السلوكات التي تذه، ()تبسةبدار المسنين بمدينة وهو ما لاحاناه  ،العجزة

 القيمية في العائلة المحلية.
 ثالثا: الذكورة والأنوثة وتحولًت القيم

 القيم من التقليد اى  التحديث -1

ناومتين قيمتين المناومة سمح تداخل التقليد بالحداثة، ببروز وضعية صراعية بين م    
التقليدية والمناومة الحداثية، حيث تعتبر الأولى مناومة عريقة ذات جذور ومرتكزات ثقافية 
عميقة قوامها الأصالة واحتام المقدسات والهوية، وتستند الثانية كمناومة ثقافية على محادر  

                                                 
 الاجتماعية الأنثروبولوجيا في البحث مركز ،73-72عدد ،إنسانيات مجلة :الشيخوخة في الجزائر. مقاربة سوسيو ثقافيةخديجة كيداني،  1

 .26-11ص ،2016 سنة الجزائر، والثقافية،

   إذ  1997طني للضمان الاجتماعي إلى غاية سنة كانت تابعة للحندوق الو   1992تقع دار المسنين، ببلدية بكارية، تم إنشائها سنة
بعد أن تحوّلت القديمة إلى دار الطفولة المسعفة. يستضيف  1998أصبحت مستقلة ماليا وإداريا، تم تدشين البناية الجديدة الحالية سنة 

 .امرأة 35ل ورج55. مسنّا 90المركز في حدود 
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 ة بين المناومتين القيمتينالإشكالي كونية قوامها المعاصرة والتجديد والتقدم، هذه الوضعية
  عائلة.خارج الو تلف العلاقات داخل مخنعكس على تس

لاحانا في مختلف زوايا هذه الدراسة أن العائلة التقليدية المحلية أنتجت مناومة قيمية       
لها قوتها في إنتاج المعنى وتأطير وعي الأفراد والجماعات، من خلال إعادة إنتاج نفس الأطر 

الأنماط الثقافية التي تجد تبريرها في الماضي وتتجسد عبر سلوك محافظ وتكراري هو الذهنية و 
بمثابة حاجز وقائي تتحدد مهمته في الحفاظ على الأوضاع القائمة والدفاع عن مكتسباته 

ومة القيمية ذات الجذور والمرتكزات الثقافية الراسخة أساسا في ضد عوامل التغيير، هذه المنا
ث الاجتماعي، والتي قوامها قوة الانتما  وتقديس الماضي، وسيادة قيم التضامن، الدين والتا

والاحتام والوفا ، والحدق والكلمة وحسن النية وعمل الخير، وقيم الإيمان بالقدر والغيب، 
 والرضا بحكم القدر وبالبركة والمكتوب، وتمجيد قيم القناعة والحبر ورضا الوالدين .

تمع المحلي في سيرورة عملية التحديث التي اندرج فيها على كافة مستويات لقد انخراط المج    
وجوده، والتي تعمقت وتسارعت بعد الثمانينيات من القرن الماضي، هذه الوتيرة التي أدخلت 
المجتمع في مخاض من التحولات سطحا وعمقا، ومع ما يحاحب ذلك من تغير في علاقة 

، نتيجة التطور التقني كاستعمال المذياع، والتلفاز والسيارة الأفراد بالمكان والزمان والآخر
، وبذلك الانتقال ةوالكمبيوتر وغيرها، ومن خلال التوسع التدريجي للعلاقات والقيم الرأسمالي

من ناام التضامن وأولوية علاقات القرابة والمعايير التقليدية وسيادة القيم المتوارثة إلى ناام 
 .ساب المعمم بمعايير النفعيةجديد بسيادة منطق الح

لقد كانت الفرضيات الأساسية للعلوم الاجتماعية الكلاسيكية "تقوم على فرضية       
أساسية قوامها أن التحديث بمااهره المختلفة: التحنيع، والتنايم الإداري، والتحديث 

، باعتبار 1لقيم"السياسي، وتداول الأفكار والمعاني والقيم الحديثة، سيؤدي إلى عقلنة ناام ا

                                                 

  1 محمد سبيلا، في تحولًت المجتمع المغربي، ط1، دار توبوقال للنشر، المغرب، 2010. ص90
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يتمثل في" تبوئ ( Bruno Étienne)أن عملية التحديث، وكما يشير إلى ذلك برونو إيتيان 
الأدوار الحناعية المكانة الأولى داخل مجتمع غير صناعي، وهي الأدوار التي ستتنافس مع 

 ، وهذا معناه أن التحديث عملية(1)انساق التاتب الاجتماعي وأنماط السلطة القائمة"
مستمرة من القطائع التي يجب أن تحدث أثنا  الانتقال من المجتمع ما قبل صناعي إلى المجتمع 

 الحناعي. 
ولن يتأتى هذا الانتقال إلى بالخروج من الدائرة المغلقة للقيم التقليدية المرتبطة بالناام     

ي يكرسه المجتمع، التقليدي والحامية له، والتحرر من المناور القدري ومن هيمنة القدسي الذ
ومن نموذجية الماضي والأجداد والتقليد، والانفتاح على قيم جديدة قوامها فكرة المساواة 
والحريات والحقوق الفردية والجماعية وحق التفكير الحر وحق النقد والحوار. وبذلك وضعت 

المجتمع  التحورات الوضعية خطا فاصلا بين المجتمعين التقليدي والحداثي، معتبرة أن نهوض
الأخير لا يتم إلا على حساب المجتمع الأول، "فالفكر الوضعي يعتبر بان التقليد عامل 
أساسي في تأخر المجتمع، لأنه يضعف ويخفي كل مااهر التغيير وليس بمستطاع هذا الفكر 

، وبذلك عد التقليد عامل (2)الاعتاف بان التقليد يتضمن في طياته عوامل تنشيط الحداثة"
 في تخلف المجتمع.  أساسي

لقد بين التطور الفعلي للمجتمعات الانتقالية، والذي لم يسر في إطار السيناريو السابق      
الذي يفتض أن التطور نحو اكتساب العقلنة هو تطور عقلاني وأي ، أن للتقليد قوته واليات 

بالمعطى  يتقليدتكيف مع الجديد. ويذلك يشتبك المعطى العلى ال صموده ومقاومته، وقدرته
الحديث الذي له هو الآخر قوته واليات هيمنته واختاقه، في عمليات تفاعل معقدة وفي 

بهذا الحدد "أن العديد من  (Gear Rocher)عمليات تبادل وتنافس. يؤكد جير وشي 
                                                 

 1 عز الدين الخطايبي، مرجع سابق، ص43. نقلا عن: 

Etienne (B.), Quelques Réflexions sur L'enfant Marocain entre la Tradition et la 

Modernité, 1979, p51.   
  . نقلا عن:44سابق، صالرجع الم 2

Balandier (G.), Tradition, Conformité, Historicité, In L'autre et L'ailleures, Hommage à 

Roger Bastide, Paris, 1976, p.23. 
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الملاحاين، يعتفون في إطار تحليلهم لعملية التنمية، بان الحداثة لا تتمثل في الهدم التام 
مجتمع التقليدي أو في القطيعة الجذرية مع بنية اجتماعية وذهنية تعتبر معارضة للتجديد لل

الذي يفرضه التحنيع. وعلى أية حال، هل بإمكاننا التأكيد على أن الحداثة في الغرب كانت 
نتاجا لانقلاب مجتمعي شامل؟ ألا يعني ذلك تجاهل حقيقة هامة أن التغير الاجتماعي لم 

   .(1)"يا شاملا للماضي؟يكن أبدا نف

وبذلك يبدو أن التحول في مجال القيم ذو وتيرة بطيئة وطويلة المدى وغير حاسمة النتائج،     
لان القيم التقليدية لا تموت بل تبحث عن شكل جديد لتحيا، كما أن القيم الجديدة لا 

تفاعل وتنافس تجب ما قبلها. فالأمر هنا لا يتعلق بقيم تطرد أخرى، بل يقيم تدخل في 
واستعمال متبادل مع نقائضها فتحتلها جزئيا أو تسلبها بعض اشعائها أو فعاليتها أو 

، مما يعني (2) ديمومتها، أو تتكيف معها أو تتأثر بها وتستعملها أما لتحيا أو لتفرض هيمنتها
بين  أن المجتمع المحلي يعيش حالة انتقالية طويلة المدى تتاوح بين التعايش أو الحراع

هكذا يمكن مناومتين قيمتين نوعيتين يعملان على إقرار ثنائية على جميع المستويات. 
الإقرار، ضد كل التأكيدات الوضعية، بان التقليد يتضمن إمكانية التكيف مع قيم المجتمع 

كيف يتداخل لي  لمجتمع المحل وتبين الوضعية الحالية ،واستيعاب ودمج هاته القيم ديثالح
التي مست الحياة  عميقةاللتحولات من ارغم بال قديم ويتأقلم التقليدي مع العحريالجديد بال

 تميز بقدرة مدهشة على التكيف مع المعطيات الجديدة.ي إلا أن التقليد ،اليومية

تشير العديد من الدراسات في مجال العائلة والقرابة إلى أن التفاعل بين القيم التقليدية     
على اتجاه القيم الأخيرة إلى فرض قدر من الهيمنة، إما بسب حاوتها  والقيم الحديثة يؤشر

وهيمنتها، أو بسبب بروز بعض المؤشرات الجزئية التي طالت علاقات القرابة والولا ات 

                                                 
 . نقلا عن: 44عز الدين الخطايبي، مرجع سابق، ص 1

Rocher (G.), Le changement Social, Introduction a la Sociologie Générale, coll. Points, 

1972, Tome3, p.192. 

  2 أنار: محمد سبيلا، مرجع سابق، ص 135. 
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العشائرية والقبلية التي تتفكك بالتدريج، أو تسجيل بعض مااهر التحول التي طالت العائلة 
وذلك بانهيار سلطة الأب ودوره التبوي وبروز ما يعرف بحراع  الممتدة لفائدة الأسرة النووية

الأجيال وتغيير بنية ووظائف الأسرة وتحول سلوك الأبنا  ونزوعهم نحو فرض قدر من الحرية 
الشخحية والاستقلالية تجاه الآبا ، وولوج المرأة مجال العمل المأجور وتأثير ذلك على 

مناهج التعليم، والدور التثقيفي والإخباري الذي تلعبه  العلاقات داخل الأسرة، كنتيجة لتطور
وسائل الإعلام والاتحال في نشر فكرة المساواة بين الرجل والمرأة أو غيرها من المؤشرات 

 السطحية التي يمكن أن تمثل انطباعات واستخلاصات أولية لا تخلو من تعجل. 
، والتي كان لها آثار جوهرية في الجزائريلرغم من التحديث الذي عرفه المجتمع نعتقد انه با    

بنية المجتمع خاصة على مستوى لبنته الأساسية العائلة، وعلى مختلف أشكال الارتباط بين 
 الرجال والنسا  وعلى الأدوار الرجالية/النسائية، من خلال تشكيل مؤسسات المجتمع المدني

أو امرأة، في الحرية والمساواة  وتطبيق حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق كل مواطن، رجلا كان
الاجتماعية، الأمر الذي حقق تحسنا في وضعية المرأة، من خلال الحرص على محو والعدالة 

الفوارق بين الجنسين على مستوى تمثل الفضا  الخاص بالمرأة و الرجل، إضافة إلى تطور 
 في الإنجاب.المناومة القانونية الخاصة بالمرأة واقتحامها ميدان العمل والتحكم 

إلا أن هذه التحولات والتغيرات الكبيرة المحاحبة لعملية التحديث التي شهدها المجتمع    
الجزائري، والتي تعتبر تحولات انتقائية ومتفاوتة جغرافيا، حملت في أحشائها تناقضات 
اجتماعية عميقة. لعل من أسبابها أن عملية التحديث كانت عنيفة وتمت في ظرف زمني 

ي ولم تكن نابعة من الذات ومن التطور الطبيعي والذاتي للمجتمع، بل من فرض قياس
إجرا ات فوقية على المجتمع نابعة من مناور خاص، ومن إحدى نتائج عمليات التحديث 
هو اختلال القيم واختلاط المعايير فالمجتمع الذي داهمته عمليات التحديث بعنف وتسارع 

الوعي، وهذه الشروخ والتمزقات تطال كافة مستويات يحاب بشروخ عميقة في البنية و 
الوجود الاجتماعي الذي ينشطر إلى ثنائيات متحارعة تنعكس على وعي الأفراد ونارتهم 
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وقيمهم. وهو ما يولد اختلالا عميقا في الرؤية ويخلق ما يسميه داريوش شايغن 
مناومتان إدراكيتان تعايشا ، حيث تتعايش (1)بالسنكيزوفرينيا الثقافية أو الفحام الثقافي 

يسم نفسية الفرد وجهازه الإدراكي بتوتر عميق سمته تشقق أو انكسار مرايا الرؤية  اصراعي
التقليدية، وتضبب مرايا الرؤية العحرية، حيث يعيش الفرد في إطار مجتمع متحول تداهمه 

ج عن ذلك من قلق لا الحداثة بعنف، ممزقا بين ناامين معرفيين ورؤيتين مختلفتين، مع ما ينت
 واعي، وتوتر نفسي وذهني لا شعوري، وتمزق بين مناومتين فكريتين وأخلاقيتين متباينتين. 

محليا ومن خلال المعطيات الميدانية السابقة، وتحولات العلاقة ذكورة /أنوثة في العائلة    
خاضعة للقواعد مازالت  -وعلى جميع المستويات –المحلية، يتضح بان علاقة الرجل بالمرأة 

والمعايير الاجتماعية التقليدية، رغم التحولات التي فرضتها ظروف الحياة العحرية، فالملاحظ 
أن التقاليد أبدت مقاومة شديدة أمام تهديدات التجديد، لارتكازها على بنية تحتية ثقافية 

رة المقاومة تناقلية قوية، وهو ما ياهر جليا على مستوى العقليات والتمثلات، وتتجلى ظاه
بالخحوص في مجال المعتقدات الدينية التي تلعب دور الضابط والنسق المنام للممارسات 
وللسلوكات، التي تشد الهوية المتوازنة للمجتمع وتؤطر وعيه وتقود رؤيته في كل الميادين، 

نية الأكثر باعتبارها البنية التحتية العميقة للمجتمع، أي بنيته العقدية والإيديولوجية، وهي الب
 صلابة، واشد بطئا في التحول.

 العائلة: من المحلي إى  الكوني-2

 العميقة التحولات وبالرغم من، اليوم العائلة الواقع والمعطيات الميدانية أن ملاحاة تؤكد    
من عائلة ممتدة تقليدية إلى  تدريجيا ووظائفها وتحولها وبنائها حجمها حيث شهدتها من التي

 له معتبرة تتيح بسلطات الرجل فيها يتمتع أبوية أسرة عمقها في تزال لا حديثة. نووية أسرة
دينية،  قيم تسندها خاضعة للقواعد والمعايير الاجتماعية التقليدية، سيطرة وهي ونفوذ، سيطرة

 الأول المرأة هي المستفيد أخلاقية، رغم التحولات التي فرضها التحديث والتي كانت ومعايير
                                                 

  1 داريوش شايغان، النفس المبتورة. هاجس الغرب في مجتمعاتنا، ط1، دار الساقي، المغرب، 1991.
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أن "التحديث والحداثة مبدئيا، فعل ذكوري بامتياز لان  رباعتبا التحول وضعية من
المساهمات الأساسية في بنا  الحداثة في صيغتها الكونية هي، على العموم، مساهمات ذكورية، 

هي مع ذلك أكثر الأفعال الذكورية -التي هي فعل ذكوري إلى حد كبير–ولكن الحداثة 
 .(1) أنثوية"

في مرحلة الحداثة على موضوع "تحرير المرأة"، من الدراسات لعديد من ا لقد ارتكزت    
الناام الأبوي لإعادة الاعتبار  استقرارتفكيك وزعزعة  ةاولومحخلخلة الواقع الذكوري، خلال 

عائق في  باعتبارهاالتقليدية عائلة للمرأة والتوازن للمجتمع من خلال نقد وتقويض مفهوم ال
الناام وطرق هذا مراجعة أسس  عبر الأسرة الديمقراطية محلها. تحقيق المساواة وإحلال

التنشئة، التي من خلالها تنقل جميع القواعد الملزم إتباعها، والتي ترسخ عوامل اللاتكافؤ منذ 
المراحل الأولى من دورة الحياة، حيث يتم التمييز بين الجنسين عند الإعداد للأدوار المحددة 

التي عملت  ك تم إعادة النار في القوالب الجاهزة والتحورات النمطيةوبذل ،اجتماعيا وثقافيا
لم تكن  ثقافة المجتمع وظروفه التاريخية في مراحل سابقة على إرسائها كقواعد ثابتة رغم أنها

تاريخية من  سوى إجابات ظرفية وتاريخية أملتها شروط وظروف مجتمعية محددة خلال مراحل
 تطور البشرية.  

من المفاهيم الإنسانية  العديد- المرأة تحرير-ضمنت الدراسات في هذه المرحلة ت لقد    
، وبذلك  المرأة في المجتمع وأهمها مفهوم الأسرة ودور المرأة كزوجة وأم بأدوارالمستقرة الخاصة 

إلا  اجتماعي،تحورها للمرأة باعتبارها كائن اجتماعي يضطلع بوظيفة اجتماعية ودور  كان
من حيث تمييزه الجنوسي  موجه إلى الناام الأبوي الذي شكل خللا في المجتمع أن نقدها كان

 التي الدراساتهذه إلا أن أفكار  .بالرجل مقارنة-قيمةكعنحر اجتماعي أقل -بين المرأة 
من قبضة الناام الأبوي اصطدمت أمام الدراسات المتمركزة حول  المرأةارتكزت على تحرير 

 ها بمرحلة ما بعد الحداثة هذه الدراسات التي أعادة التفكير فيكار أفوالتي ارتبطت  الأنثى،
                                                 

  1 محمد سبيلا، مرجع سابق، ص82.
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: وبالتاي  التشكيك في فكر الحداثةمَنطق الثنائيات المتضادة التي ي زعم أنها أساس وسند 
قمعت النسا  على و  هذه الثنائيات التي ترسخت في المخيال البشريالتعارض التقليدي بين 

 .مدى زمن طويل

أن الرجال الأوائل لما بحثوا عن معنى العالم،  (Elizabeth Crémieu)يث كريميوا تعتقد إليزاب  
لاحاوا الاختلاف الموجود بين الجنسين، فابتكروا مقولات ثنائية تشير كلها إلى علامة الذكر 

التي رسخت  المقولاتوالأنثى، فالإيجابي هو دوما ذكوري، والسلبي هو دوما أنثوي. هذه 
عية والسماوية في تاريخ البشرية حول العلاقة بين الجنسين المبنية على ثنائيات التبريرات الطبي

 ضدية: أفضل/ أقل، قوي/ ضعيف، مهم/ ثانوي، روح/ جسد، خير/ شرير، داخل/خارج...
إن حركية توليد المعنى في كل مزدوجة من مزدوجات هذه الثنائيات تنهض على نفي كل 

 Hélène)طرة عليه، هكذا تكشف هيلين سيكسوس طرف من طرفيها للأخر وتأكيد السي

Cixous)  ،عن أن التعارض الكامن في بنية التفكير الأبوي ينطوي على بذرة الدمار والموت
لأنه ي قيم التعارض بين كل ما هو سلبي وكل ما هو إيجابي داخل الإنسان نفسه ويضع 

 لبي.الحدود الفاصلة بين الجنسين: الرجل/ المرأة، الايجابي/ الس
من الشائع  أصبح انه مع افول نجم البنيوية، فان من المهم ان نلاحظ من الناحية النارية،

أ جوهري، ان الغموض خطجد بها انه لا يو يستحق التأكيد ما المقولات الثنائية. لكن  انتقاد
يكمن فقط في افتاض ان كل الثنائيات تتمتع بنفس الوضع المنطقي، او في الإصرار على ان 

لجسد او العقل تفكير برمته يمكن رده الى ثنائيات، فليس دائما خطأ ان نقابل العقل باال
 .)1(بالعاطفة او الحياة بالموت بغض النار عن السياق

ركزت الدراسات المتمركزة حول  ،تحرير المرأة على عكس الدراسات في مرحلةوبذلك و     
تلاف والفوارق العميقة بين الرجل والمرأة على مواطن الاخ في مرحلة ما بعد الحداثة، الأنثى،

باعتبارها هوة سحيقة لا يمكن عبورها وكأنه لا توجد إنسانية مشتكة تجمع بينهما ومحاولة 
                                                 

 .46السيد الاسود، مرجع سابق، ص 1
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توسيع الهوة بين الرجال والنسا  وتسويتهم ببعضهم البعض، ولذا تم رفض فكرة توزيع الأدوار 
 اور الأم باعتبار أن الأمومة ليست امر وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وعدم الاكتاث بد

 مهما وبذلك تعد مؤسسة الأسرة عبئا لا يطاق.

إلى استبدال المحطلحات التقليدية  (1) عمدت الدراسات المتمركزة حول الأنثى لقد    
الحب المفتوح، الزواج المشاعي، العلاقات الحرة،  :الخاصة بالأسرة بمحطلحات جديدة أخرى

كتفا  بالجنس المماثل، الزواج المشتك، وعملت على ترويحها هذه الأم العازبة، الا 
المحطلحات عبر المؤتمرات الدولية كأحد الوسائل الفعالة في تغيير الطريقة التي يفكر بها العالم 

من البحوث أن وثائقها خالية تماما من أي  سجلت العديدنحو الأسرة. هذه المؤتمرات التي 
أن السياقات التي ورد فيها هذا المحطلح تنححر في تنايم الأسرة إشارة لمفهوم الأسرة، و 

ممارسة الرجل للقوامة عنفا ضد المرأة، إضافة إلى إقرار حق الشواذ في  واعتباروتحديد النسل، 
 تكوين أسر، واعتبار الأمومة وظيفة اجتماعية بدلا من أن تكون وظيفة فطرية.

وتوحدت مع أهداف الناام العالمي  د حداثيةالدراسات المابع انسجمت أفكار هكذا    
تعريف المرأة في هذا  تم إعادة، حيث (2)الجديد الذي ارتكز خطابه على قضايا الأنثى

الخطاب العالمي الجديد، بحيث لا يمكن أن تتحقق هوية المرأة إلا خارج إطار مؤسسة الأسرة. 
جديدة في إطار ثقافة العولمة ذات وبذلك يكون هذا الناام العالمي الجديد من خلال بثه قيم 

التوجه الشموي  الساعي إلى طمس الهويات وإخضاعها لتحور نموذج كوني كوكبي واحد. قد 
مؤسسة الأسرة وبذلك تتهاوى معها أهم الححون المنيعة واهم المؤسسات التي  خلخلةنجح في 

ته القيمية، هذا النجاح يحتفظ الإنسان من خلالها بذاكرته التاريخية وهويته القومية ومناوم
 فيه الناام الاستعماري القديم من خلال المواجهة المباشرة. أخفقالذي 

                                                 
  .14، ص2010ضة للطباعة والتوزيع، محر، النهدار ، 2، طقضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثىعبد الوهاب المسيري،  1

جامعة عبد الحميد ابن ، 7، مجلد1العدد ، : مجلة الحوار الثقافيمقاربة انثروبولوجية. مؤسسة الأسرة في النظرية النسويةبراهم عحام،  2
 .160-145 ، ص2018سنة  ،، الجزائرمستغانم-باديس
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 خلاصة

 من الانتقال هو التحولات هذه يميز ما أهم كبرى، ولعل تحولات قلب في العائلة توجد   
مناومتها  طبيعة تحددها لآليات اشتغالها في خاضعة محلي طابع ذات سلوك وأنماط مااهر

 فيها تتحكم كونية لعقلانية تخضع عمليات إلى وهويتها، ثقافتها بعناصر المرتبطةلقيمية ا
المناومة الثقافية المحلية ، إلا أن التقليدية المحددات تعمل على تجاوز جديدة ومتغيرات عوامل

إعادة ترتيب من خلال تعمل على إعادة تشكيل نفسها في مواجهة التأثيرات الخارجية، 
قق المتطلبات الداخلية تحلعناصر الثقافية، وإعادة إنتاجها في صيغ جديدة، تركيب او 
ويلعب الدين في هذا المجال دور الضابط والنسق المنام  ستوعب تأثيرات المفاعيل الخارجية.تو 

 الذي يشد الهوية المتوازنة للمجتمع.
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ة    خاتم  
ختزال أهم الخلاصات والاستنتاجات التي توصلنا إليها في ختام هذا البحث سنحاول ا     

 المحلية من خلال البحث عن تماهرات العلاقة بين الذكورة والأنوثة في العائلة التقليدية
 والآليات التي تحكمت في إنتاج هذه العلاقة وعن صمود هذه العلاقة في وجه التحديث.

 تنزيل ل الجز  الذي حاولنا من خلالهننطلق من الفحل الأول لهذه الأطروحة من خلا    
إلى أهم الخحوصيات  ناتعرضمن خلال  ضمن فضائها الجغرافي وواقعها التاريخي لعائلة المحليةا

عبر تاريخها الطويل لعائلة المحلية ا بها تالمسارات والتجارب التي مر أهم إلى و  ،الطبيعية
الأولى وصراعها مع الطبيعة، وصولا إلى والمتنوع، بد ا من نشأت واستقرار المجموعات البشرية 

صراعها مع ثقافة الآخر المستعمر الذي سعى إلى تجريدها من أراضيها، ومن هويتها عبر 
. كانت أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها تتلخص سياسة المحادرات والاجتثاث والتفكيك

 يلي: فيما
 الإنسان نجح ، حيثريالبش للاستقرار ملائما طبيعيا وضعا تبسة نطقةم شكلت -

 مع المجال، التاريخي وتفاعله الطبيعي من خلال ارتباطه بمحيطه الجغرافيا تطويع في المحلي
 من بالقوة فرضه المستعمر حاول الذي الأوروبي الأنموذج عن يميزه ثقافي نموذج وبذلك إنتاج

 المجموعات تقاوم الذي المحلي الثقافي الناام عن جدا مختلف ثقافي ناام إقامة خلال
 عليه. للمحافاة المنطقة في القبلية

بل يرجع ذلك  ،من قبل المحادفة-اللبؤة– دينة تيفستلمنثوية الأتسمية التكون  لم -
 سيدة أو الكبرى بوصفها الأم تها المرأة في المجتمعات القديمة،إلى المكانة العالية التي احتل

صورة  في ه متجسدالاحاناس الذي هذا التقديالأرض.  مثل ةأقدست المر  حيث الطبيعة،
ولا يزال سكان المنطقة إلى اليوم يطلقون لازالت منحوتة في المخيال الاجتماعي، التي اللبؤة 
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اسم "لبة" في تعبيراتهم المحلية، ولازالت الثقافة الشعبية تحفل برمزية اللبة من خلال التاث 
 للاحتما  يستخدم كتميمة ذاه يومنا إلى" الكبرى الأم" تانيت رمز كما ظلالشعبي.  

 .والوقاية
الاقتحادية والاجتماعية في جميع نواحي الحياة تاريخيا أعراف القبيلة  تحكمت -

 والاقتحادي، الاجتماعي المستوى على تفكيك من القبيلة له تعرضت مما وبالرغم، والدينية
 النفسي،-الثقافي ىالمستو  على والبقا  الحمود استطاعت القبلية والتقاليد الأعراف أن إلا

 الفكر سلطة وظلت الأذهان، مستوى على حية والتضامن للالتحام كأساس  القبيلة وبقيت
 . النواة المؤسسة العائلة عبر متمنعة القبلي

 الححون أحد شكلت العائلةأهم نتيجة توصلنا إليها في هذا الفحل أن نعتقد ان  -
 من خلال الحمود في ثقافة مهما دورا رأةالم ولعبت ،الشخحية المحلية احتضنت التي المنيعة
 عمق في الضاربة الهوياتية والقيم التقاليد على الحفاظو  المحلية، الثقافة إنتاج وإعادة إنتاج

 .التاريخ

وهو الجز  الذي تعقبنا فيه الحياة اليومية هذه الأطروحة ثاني والثالث من الفحل ال في        
تتلخص أهم الاستنتاجات ورة الحياة من جهة ثانية، من جهة ورصدنا طقوس العبور عبر د

 : يلي فيما في العائلة التقليدية من خلال تقسيم الفضا  بين الجنسينالتي توصلنا إليها 
بين  عرفت العلاقاتاعتبرت الأرض هاجسا وقضية مركزية في الذهنية المحلية حيث  -

في ظل هذا الحراع و  ،الأرض ملكيةو  لالمجاحول  والحدام التنافر من حالةالمجموعات القبلية 
من خلال محاولة الانغلاق والتوتر القبلي انكفأت العائلات في المجتمع المحلي حول نفسها 

، هذه الداخلية التي والخؤولة العمومة أبنا  بين يجمع عبر قاعدة الزواج الداخلي الذي
العلاقات الأولية والثانوية تحكمت في إنتاج العلاقات بين المجموعات القبلية من جهة، وفي 

 في العائلة المحلية من جهة أخرى.
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ظل النشاط و  ،الرأسمال الأساسي ومحدر الرزق الوحيد والمحدد للعائلةشكلت الأرض  -
، وبذلك هو النمط الغالب على الحياة اليومية في المنطقة غداة الاستقلال زراعي والرعويال

 مرتبط بالأرض، لية إلى تقسيم جنسي للعملالأنشطة اليومية داخل العائلة المح تخضع
ين بوالنسا ، وتستند هذه المهام على مبدأ الفحل  للرجال مختلفة مهام تم تعين حيث

الجنسين حيث يميز تقسيم الفضا  بين أنشطة أنثوية تنححر داخل الفضا  السكني وأنشطة 
 .تمارس خارجه المسكن رجالية

، وعالم المرأة ، فضا بالأنوثةئلي في المخيال الجمعي ارتبط المسكن التقليدي كفضا  عا -
 للرجل عام فضا بين ، هذا الفحل الرجال فضا  للذكورة، وعالم هو خارجه النسا ، وما

وبالرغم من  للمرأة، شكل صيغة للعلاقات الاجتماعية في العائلة التقليدية. خاص فضا و 
 أن المسكن كفضا  عائلي ظل محافاا على التغيرات المستمرة التي عرفها المسكن التقليدي إلا

لمجموعة من الطقوس هويته واتساق نمطه باعتباره يعكس نااما معينا للعلاقات ويخضع 
  لمخيال الاجتماعي.المرتبطة با

 المعطيات هأكدتوهو ما أهم نتيجة توصلنا إليها في هذا الجز  الخاص بالحياة اليومية  -
 تقسيم أن التقليدية العائلة في الجنسين بين الفضا  وتقسيم ليوميةا للحياة بالنسبة الاثنوغرافية

 بمجموعة ثنائيات تحكمت في إنتاج العلاقة ذكورة/أنوثة. مرتبط الفضا 
 انجاز/الغذا  تححيل لثنائية اامتداد الجنسين في العائلة المحلية بين الفحل عد يمكن -

 القطف بمجتمع طويل زمن ومنذ عيالجم اللاوعي في ارتبطت التي الثنائية هذه الغذا ،
 والقيام ذكورية مهمة هي الطعام مستلزمات وتامين العيش كسب  باعتبار أن عملية والحيد،
 التقليدية العائلة في ذكورة والأنوثةال بين الفضا  تقسيمكما ارتبط   أنثوية، مهمة بالإطعام

 وهي ،القمر/الشمس بثنائية ريالبش المخيال في مرتبطة ثنائية وهي التجلي،/الاختفا  بثنائية
 .البشري المخيال في مؤثرةالرمزية هذه  للكون وبقيت العام التقسيم لتمثل عاكسة صورة
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في الفحل الرابع من خلال الضو  الذي سلطناه على  اعنده النتائج التي نقفولعل أهم 
، تتلخص وتالم إلى والزواج والختان الولادة من الحياة دورة خلال حول طقوس العبور من

 فيما يلي:
 الذكورة بين العلاقة تماهرات عن التقليدية، العائلة في العبور طقوستكشف  -

 من العديد عبر والأنثى، الذكر بين التمييز مااهر العبور طقوس تجسد إذ والأنوثة،
 نم العديد في الفتاة على الولد تفضيل بموجبها يتم والتي الثقافية بالتمثلات المثقلة الممارسات
  في ويتواصل أمه بطن في الجنين تخلق منذ والأنوثة، الذكورة بين التمييز يستمر إذ المناسبات

 .الموت مع حتى يستمر إذ الحياة نبض بتوقف يتوقف ولا الحياة مراحل كل
 لمراقبة الذكوري، المجتمع يستخدمها أداة التقليدية العائلة في العبور طقوستعد  -

 الجماعة معتقدات مع منسجمة وجعلها عليها والإشراف لفرد،ا حياة في الكبرى التحولات
 من الاجتماعي المخيال في ترسخ بما يوحي أمر وهو والاجتماعية، الدينية وتمثلاتها وتحوراتها

 .أنثوي دوما هو والسلبي ذكوري، دوما هو الإيجابي بوصف والأنوثة، الذكورة بين تضاد
 الذكورية، للذهنية أساسي مقوم الأنثى نشأ من والحط الذكر قيمة من الإعلا  إن -
 تشتك كوني  ثقافي تحور وهو إلاهي، طبيعي معطى والنسا  الرجال بين الفوارق تعتبر التي
 بها نحنف التي الثنائيات صلب في قابع رمزيال الثقافي التحور هذا الثقافات، جميع فيه

 من آلية وأضحت ودينية، يةتاريخ تراكمات نتيجة البشري المخيال في ترسخت والتي العالم
 .واعية لا بطريقة التفكير آليات

 انه المحلية التقليدية العائلة في أنوثة /ذكورة للعلاقة بالنسبة الاثنوغرافية تشير المعطيات -
 سلطة وجود أوضحت يدانيةالم فالمعطيات الرجل على ترتكز أبوية سلطة هناك كانت  إذا

 الإنجاب/العقم ثنائية السلطة هذه إنتاج في تحكمت. دةوالج الأم المرأة، على ترتكز امومية
 المعطيات أكدتكما  .السما /الأرض بثنائية البشري المخيال في مرتبطة ثنائية وهي
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 التقليدية العائلة في أنوثة/ذكورة لعلاقةوا الحياة لدورة العبور بالنسبة طقوس أن الاثنوغرافية
 .اللإرادي/الإرادي بثنائية البشري المخيال في مرتبطة يةثنائ وهي النجاسة/الطهر بثنائية مرتبطة

وقد كانت أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها في الجز  الأخير من خلال الفحل الخامس 
 الذي حاولنا فيه رصد تحولات الذكورة والأنوثة بين التقليد والتحديث في العائلة المحلية

 تتلخص فيما يلي:
ي في سيرورة عملية التحديث التي تعمقت وتسارعت بعد الثمانينيات انخراط المجتمع المحل -

، من القرن الماضي، هذه الوتيرة التي أدخلت المجتمع في مخاض من التحولات سطحا وعمقا
والمناومة الحداثية  مناومتين قيمتين المناومة التقليدية ببروز وضعية صراعية بينسمح  وهو ما

 هاتأثير  اله التي كانو  عائلةخارج الو تلف العلاقات داخل مخ على تنعكسالتي ا هذه الوضعية
 .والمرأةبالخحوص على علاقة الرجل و القوي 

 ببرامجه التعليم انتشارحيث أدى  دور بارزا في الانفتاح على التحديثالمدرسة  تلعب -
 لهم تسمح التي المهارات واكتساب عرفةالم من قدر على الأبنا  ححولة إلى الحديث ومؤسساته

، هذا التحول في وضعية الفتاة داخل العائلة يمكن منهم ناثالإ بخاصةو  ،بولوج عالم الشغل
 للسلطة الموضوعية القاعدةو  ،الأبوي الناام تفكيك في والحاسمة الأولى الفأس ضربات عده

 .الأبوية
، رة/انوثةوخاصة العلاقة ذكو  في تجسير فجوة العلاقات العائلية دورا متعاظماالتلفزة  تلعب -

لال اختاق البنيات القديمة خجز ا من التحولات وتحقيق التحديث من الحورة  ثقافة رباعتبا
ثقافة السمع الحورة  ثقافةأزاحت . حيث ه العائلةتمي التقليدي التي شهدتغيير النسق القيو 

تياز بام الأولالتلفزيون المؤثر  أصبحو  طويلة لقرون مهيمنا كان الذي ثقافيال نسقوهو ال
الحورة العلامة الثقافية التي  ، باعتبارلتحقيق السيطرة الفكرية والثقافية وبنا  الذهنيات

 ستجري تغيير جذري في الذهنية المحلية وفي علاقة الذكورة/الأنوثة.
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كيف يتداخل الجديد بالقديم ويتأقلم التقليدي مع لاحانا من خلال طقوس العبور   -
وته ق اثبت إلا أن التقليد ،التي مست الحياة العائلية عميقةلالتحولات من ارغم بال العحري

 يويذلك يشتبك المعطى التقليدد، تكيف مع الجديعلى ال ، وقدرتهواليات صموده ومقاومته
مما يعني أن المجتمع  ات تبادل وتنافسعمليات تفاعل معقدة وفي عمليفي بالمعطى الحديث 

تتاوح بين التعايش أو الحراع بين مناومتين قيمتين  يعيش حالة انتقالية طويلة المدى ليالمح
 .على جميع المستويات اتيعملان على إقرار ثنائينوعيتين 

بان في المجتمع المحلي، أنوثة /، وتحولات العلاقة ذكورة خلال المعطيات الميدانيةيتضح من  -
واعد والمعايير خاضعة للقصامدة و مازالت  -وعلى جميع المستويات –علاقة الرجل بالمرأة 

أن  التي فرضتها ظروف الحياة العحرية، فالملاحظالاجتماعية التقليدية، وذلك رغم التحولات 
لارتكازها على بنية تحتية ثقافية تناقلية  التقاليد أبدت مقاومة شديدة أمام تهديدات التجديد،

لمقاومة والتمثلات، وتتجلى ظاهرة ا ذهنياتعلى مستوى الوهو ما ياهر جليا  قوية،
ارسات منام للمالمنسق واللعب دور الضابط ت التيبالخحوص في مجال المعتقدات الدينية 

هي و البنية التحتية العميقة للمجتمع، أي بنيته العقدية والإيديولوجية، باعتبارها  ،وللسلوكات
 .حولكثر صلابة، واشد بطئا في التالبنية الأ

 لم ...عاطفة/عقل ضعف،/قوة الكشف،/جبالح الثقافية الثنائياتجل  أن نعتقد   -
 لتاماز والتي  نجاسة/ طهر خحوبة،/عقم :الطبيعية الثنائيات أما ،التحديث أمام تحمد

إلى  تنشطر التي ا /التحديث،التقليد ثنائيةبك كما إن تشا  .الاجتماعي المخيال في صامدة
 تنعكساعميقة  قاتتمز و بشروخ  الذهنية للإنسان المحلي البنيةأصابت  ثنائيات متحارعة

ذكرا أو  حيث يعيش الفرد اختلالا عميقا في الرؤية تولدو  على وعي الأفراد ونارتهم وقيمهم
وهو ، فكريا وأخلاقيا رؤيتين مختلفتينمجتمع متحول، ممزق بين ناامين معرفيين و في إطار  أنثى

وتر نفسي ، وتقلق لا واعيمع ما ينتج عن ذلك من ما سمح ببروز وضعية ديالكتيكية، و 
 .وذهني لا شعوري
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وان جاز لنا أخيرا أن نختزل في كلمات أهم ما نعتقد أننا توصلنا إليه من نتائج لقلنا بان      
واهم المؤسسات التي يحتفظ الإنسان من خلالها بذاكرته التاريخية شكلت ححنا منيعا العائلة 
طير وعي ا في إنتاج المعنى وتأمناومة قيمية لها قوته العائلة التقليدية أنتجت حيث ،وهويته

لى تعمل ع، صامدة ومقاومة، ولاتزال هذه المناومة على امتداد قرون الأفراد والجماعات
تركيب العناصر الثقافية، وإعادة إنتاجها في و إعادة ترتيب من خلال ، إعادة تشكيل نفسها

جه الشموي  الساعي ديدة في إطار ثقافة العولمة ذات التو الجقيم ضد تحديات ال صيغ جديدة
 .إلى طمس الهويات وإخضاعها لتحور نموذج كوني كوكبي واحد

تدعيم الدراسات التي تناولت المنطقة ونرجو في نهاية هذا البحث أن نكون قد وفقنا في      
ة بعض زوايا  وإضاووضع لبنة جديدة من خلال هذه الدراسة التي تناولت العائلة المحلية 

 أن نكون نجحنا في فتح المجال لدراسات أخرى تكون أكثر عمقا وحفرا أملين في ،الال فيها
لرصد الخحوصيات الحضارية وفهم المنطق الداخلي للمجتمعات، بحثا عن القيم  في المحلي

الثابتة لبنا  الهوية، من خلال المقاربة الانثروبولوجية، هذه المقاربة التي أصبحت الحاجة إليها 
ظل أزمة الهوية التي تعاني منها المجتمعات المحلية وفي ظل تأثير المناومة اليوم أكثر إلحاحا في 

العالمية الجديدة التي تسعى لتوحيد المفاهيم وتنميط السلوكات لضرب الهويات المحلية وطمس 
 الخحوصيات الحضارية للشعوب.

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

233 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

234 

 

 جعقائمة المصادر والمرا
Ⅰ  .العربية قائمة المصادر والمراجع 

 )رواية ورش(.القران الكريم 
 المصادر. 1

 .1994 ،لبناندار صادر،  ،3، طلسان العرب ل الدين محمد بن مكرم،اابن مناور، جم
 .1992تونس،  ، 2، ج)د.ط(، الممالكالمسالك و أبي عبيد البكري، 

 .2000، لبنان، 2، ج)د.ط( خضر،، ترجمة محمد حجي، محمد الأوصف إفريقياحسن الوزان، 
 .1975، دار الكتب، الجزائر، )د.ط(، نزهة المشتاق في اختراق الأفاقالشريف الإدريسي، 

، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 07، ج)د.ط(، العبر وديوان المبتدأ والخبرعبد الرحمان ابن خلدون، 
1983. 

لمختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه الجامع المسند الصحيح امحمد بن إسماعيل البخاري، 
، دار طوق 7ج ،1، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، طوأيامه )صحيح البخاري( وسلم وسننه

 .2001، لبنان، النجاة
، مكتبة 7المجلد ،1، طسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههامحمد ناصر الدين الألباني، 

 .2002، ة العربية السعوديةالمملكالمعارف للنشر والتوزيع، 
، مكتب المعارف 1، المجلد1، طسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةمحمد ناصر الدين الألباني، 

 .2009للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، المملكة 1، طصحيح الترغيب والترهيبمحمد ناصر الدين الألباني، 

 .2000ية السعودية، العرب
 .1970، الدار التونسية، تونس، 1، ج)د.ط(، الحلل السندسيةالوزير السراج، 

 .1979، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، 2، ج)د.ط(، معجم البلدانياقوت الحموي، 
 القواميس والموسوعات. 2

 .1981، الكويت، 1، طعربي( -قاموس الًنثروبولوجيا )انجليزيشاكر محطفى سليم، 

 .1982، لبنان، نيدار الكتاب اللبنا ،1، جعجم الفلسفيالمجميل صليبا، 
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العربية المراجع. 3                                           
 .2003، دار الساقي، لبنان، 1، طالنظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العربإبراهيم الحيدري، 

 .1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ج)د.ط(، الجزائرية الحركة الوطنيةأبو القاسم سعد الله، 
 .2005، دار البلاغة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طمدينة تبسة وأعلامهااحمد عيساوي، 
، 1، ط(1881-1830القبائل الحدودية التونسية الجزائرية بين الْجازة والْغارة )إدريس رائسي، 

 .2016الدار المتوسطية للنشر، تونس، 
القبيلة الولًئية والًستعمار أولًد سيدي عبيد والًستعمار الفرنسي في الجزائر الأزهر الماجري، 

المطبعة المغاربية للطباعة  ،)د.ط(، مسار التفكيك واليات المقاومة 1890-1830وتونس 
 .2013والإشهار، تونس، 

 .2014وير، تونس، ، دار التن1، طوليس الذكر كالأنثى. في الهوية الجنسيةألفة يوسف، 
 ، )د.ت.ن(.دار المعارف، القاهرة ،)د.ط( ،المنهج الجدلي عند هيغل إمام،إمام عبد الفتاح 

 .1991دار توبقال، المغرب،  ،)د.ط(، الطبيعة والثقافةبن عبد العاي  عبد السلام، محمد سبيلا، 
، دراسات الوحدة العربية ، مركز6، طالمجتمع العربي المعاصر. بحث استطلاعي اجتماعيحليم بركات، 

 .1998لبنان، 
 .1999 ،والتوزيع، عمانر الشروق للنشر دا، 1ط ،أديان ومعتقدات ما قبل التاريخالماجدي، خزعل 

 .2017، نقوش عربية، تونس،1، طالجسد في الحمام خولة الفرشيشي،
 .1991المغرب، ، دار الساقي، 1، ط، النفس المبتورة. هاجس الغرب في مجتمعاتناداريوش شايغان

، دار بتا للنشر والتوزيع، سوريا، 1، طبنيان الفحولة أبحاث في المذكر والمؤنثرجا  بن سلامة، 
2005. 

 .2010، إفريقيا الشرق، المغرب، )د.ط(، بركة النساء الدين بصيغة المؤنث رحال بوبريك،
 .2006هومة، الجزائر،  ، دار)د.ط(أضواء على تاريخ سيدي عبيد الشريف، رزايقية محمد الحالح، 

، )د.ط(، تطور بنى الأسرة العربية الجذور التاريخية والًجتماعية لقضاياها المعاصرةزهير حطب، 
 .1976معهد الإنما  العربي، لبنان، 

، رياض 1، طختان الذكور والْناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين. الجدل الدينيسامي الديب، 
 .2000، انلبنالريس للكتب والنشر، 

 .2003، مكتبة الأسرة، محر، )د.ط(، علم اجتماع المرأةسامية الساعاتي، 
 .2009، دار الفرقد، سوريا، 1، طالثقافة. الجنسوية الثقافية. الذكر والأنثى ولعبة المهدسليم دولة، 
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، المركز الإسلامي للدراسات 1، طالثنائيات الضدية بحث في المصطلح ودلًلتهسمر الديوب، 
 .2017 )د.م.ن(.ستاتيجية،الإ

، رؤية للنشر والتوزيع، 1، طالتاريخ-الثقافة-الطب-الدينختان الذكور ببن  سهام عبد السلام،
 .2006محر، 

، 16القرن-الرحلةالمجتمع والجغرافية الثقافية لبلاد المغارب، حفريات في أدب عادل النفاتي،  
 .2015إفريقيا الشرق، المغرب،  ،)د.ط(

 .1996، مؤسسة الاتحال للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طتبسة معالم ومآثرم بوشارب، عبد السلا
 .2009، دار الطليعة، لبنان، 1، طسوسيولوجيا الجنسانية العربيةعبد الحمد الديالمي، 

، )د.ط(، إفريقيا الشرق، الدين والمجتمع. دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب عبد الغني منديب،
 .2006المغرب، 

، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2، طالثقافة التلفزيونية. سقوط النخبة وبروز الشعبيعبد الله الغذامي، 
2005. 

، المركز 1، طثقافة الوهم مقاربات حول المرأة والجسد واللغة -2 -المرأة واللغة عبد الله الغذامي، 
 .1998الثقافي، لبنان، 

 .2006، المركز الثقافي العربي، لبنان، 3، طالمرأة واللغةعبد الله الغذامي، 
، دار 1، طسطوة الليل وسحر النهار. الفحولة وما يوازيها في التصور العربيعبد المجيد جحفة، 

 .1996توبوقال للنشر، المغرب، 
. دراسة في التاريخ الًجتماعي 1930-1875الحياة العائلية بجهة صفاقص بين عبد الواحد المكني، 

 .1996، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقس، تونس، )د.ط(، والجهوي
)د.ط(، دار  المعادلة الصعبة فشل حركة الًستنارة الحديثة في البلاد العربية عبد الواحد المكني،

 .2010الساقي، لبنان، 
للطباعة ، دار النهضة 2، طقضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثىعبد الوهاب المسيري، 

  .2010والتوزيع، محر، 
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، )د.ط (،في الشمال الًفريقي الًقتصاد والمجتمعالعربي عقون، 

2008.                   
ة والنشر ، الدوخي للطباع1، طالًمازيغ عبر التاريخ: نظرة موجزة في الأصول والهويةالعربي عقون، 

 .2010والتوزيع، المغرب، 
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، 1، طدينامية العلاقة بين التقليد والحداثة، تطور الحياة الًجتماعية بمدينة عتيقة عز الدين الخطابي،
 .2015إفريقيا الشرق، المغرب، 

 الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ،)د.ط(، تبسة مرشد عام للمتحف والمعالم الأثرية علي سلطاني،
 .1994الجزائر، 

  .1998، محر، دار المعرفة الجامعية، 1ط والمجتمع وجهة نطر علم الًجتماع،لمرأة اعليا  شكرى، 
 .2011، محردار روافد للنشر والتوزيع، ، 1ط ،انثروبولوجيا الأدبعياد أبلال، 

، المركز الثقافي العربي، لبنان، 4، طما وراء الحجاب. الجنس كهندسة اجتماعيةفاطمة المرنيسي، 
2005. 

، المعهد العاي  لتاريخ تونس المعاصر، تونس، )د.ط(، ة والحياة العائلية بجهة تطاوينالعائلفاطمة جراد، 
2015. 

 .2002، دار علا  الدين، سوريا، 4، طدين الْنسانفراس السواح، 
، منشورات كلية الآداب والعلوم 1، طرهانات الجسد واللغة والًختلاف. الصورة والآخرفريد الزاهي، 

  .2014الإنسانية، المغرب، 
دور المرأة في المغرب الْسلامي من القرن الخامس الهجري اى  منتصف القرن السابع كرراز فوزية، 
، دار )د.ط(، م( دراسة في التاريخ الحضاري والًجتماعي للغرب الْسلامي13-11الهجري )ق

 .(س.د)، (م.ن.د)الأديب للنشر والتوزيع، 
، الهيئة 2، طلًلفاظ وعلاقات القرابة في الثقافة العربية اللغة والثقافة. دراسة انثرولغويةكريم زكي، 

 .2010المحرية العامة للكتاب، محر، 
 .1974صر، لبنان، ا، دار الفكر المع2، طشاهد على القرنمالك بن نبي، 

دار المعرفة ، لبنان، ، )د.ط(، كفاح الشعب الجزائري ضد الًحتلال الفرنسيمحمد الحلابي، 
2015. 

سؤال الهوية في شمال إفريقيا، التعدد والًنصهار في واقع الْنسان واللغة والثقافة محمد الكوخي، 
 .2014إفريقيا الشرق، المغرب،  ،)د.ط(، والتاريخ

مجتمعات للذاكرة مجتمعات للنسيان. دراسة مونوغرافية لأقلية سوداء بالجنوب محمد الهادي الجويلي، 
  .1994، دار سيراس للنشر، تونس، )د.ط(، التونسي

 .2013، إفريقيا الشرق، المغرب، 2، طالطبيعة والثقافةمحمد بهاوي، 
  .2010لمغرب، ا، للنشر ، دار توبقال1ط ،في تحولًت المجتمع المغربيمحمد سبيلا، 

 . 2016،  سوتيميديا للنشر والتوزيع، تونس، 1، طعروش تونسمحمد علي الحباشي، 
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الجزائر،  ،)د.ط(، يف والتأثير الديني والجهادي لزاويتهسيرة الشيخ سيدي عبيد الشر محمود براهم، 
2005. 

، الرجولة المتخيلة الهوية الذكرية والثقافة في الشرق الأوس  الحديثمي غحوب وايما سنكليرويب، 
 .2002، دار الساقي، لبنان، 1ط

، دار )د.ط(، زعامة المرأة في الْسلام المبكر بين الخطاب العالم والخطاب الشعبيناجية الوريمي، 
 .2016الجنوب، تونس،

 .2004، المركز الثقافي العربي، لبنان، 2، طقراءة في خطاب المرأة، دوائر الخوفنحر حامد أبو زيد، 
 .2003، وحدة مرجعية خاصة بالدول العربية، 1، طالنوع الًجتماعي

 المقالًت . 4
 جامعة ،1العدد  لوم الاجتماعية،والع الآدابمجلة  :مكانة المسنين في المجتمعاتاوموسى ذهبية، 

 . 2009 سنة ،الجزائر، سطيف-عباسفرحات 

، 1العدد  ،: مجلة الحوار الثقافيانثروبولوجيةمقاربة . مؤسسة الأسرة في النظرية النسويةبراهم عحام، 
 .2018 سنة ،الجزائر ،مستغانم-باديس نجامعة عبد الحميد اب ،7مجلد

، الكراسات التونسية، 19ق الريفية بالبلاد التونسية خلال القرة أضواء على الأسوابن طاهر جمال، 
سنة  ،تونس ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،  148-146/147-145، الاعداد38/37 مجلد

1988-1999. 

 .2003 سنة المغرب، ،20عدد  ،مجلة علامات :، ترجمة محمد الرضوانيالأنوثةوجيا لسيميو  بيير غيرو،

الأبعاد الًجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة الجزائرية في العملية حجام العربي، تريكي حسان، 
 سنة ،الشلف –امعة حسيبة بن بوعلي ج ،03عدد ،والمجتمعمجلة دراسات في التنمية  :التنموية
2015. 

مجلة  :عناصر للاقتراب من الوجه الجديد للعامل الصناعي الجزائري .العامل الشائع جمال قريد،
 .1997سنة  ، الجزائر،كز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافيةمر ، 1العدد نسانيات،ا

مجلة المواقف للبحوث والدراسات في  :بين القيم والتحولًت الًجتماعية الأنثويةالمهن دليلة شارب، 
 .2014سنة معسكر، الجزائر،  - محطفى سطمبوي جامعة ، 09العدد المجتمع والتاريخ،

، جامعة مولود معمري 01عدد مجلة الخطاب،: بنية الخطاب الأدبي الشعبي دراسة أناسيةية طراحة، زه
 .2006سنة ، الجزائر، وزو تيزي-

 مجلة :الشفوية الثقافة في والدنيوي المقدس بين الفضاء رمزية المرأة. – الدار محمد، سعيدي
 .1997 سنة ، الجزائر،اعية والثقافيةكز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتممر  ،02عدد إنسانيات،
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 :نموذجا بالأعياد الًحتفاليةالظاهرة  .العائلة عاداتها وتقاليدها بين الماضي والحاضرسعيدي محمد، 
 .1998سنة  ، الجزائر،كز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافيةمر  ،04عدد  إنسانيات،مجلة 

، 34العدد ،مجلة الثقافة الشعبية :المرأةتونس وعلاقته بجسد الطب الشعبي في عبد الرزاق القلسي، 
 .2016البحرين، 

مجلة  . جدلية الخصب والجدب: مقاربة انثروبولوجية:مائدة الفقراء في بر الهمامةعبد الكريم براهمي، 
 .2015سنة  ،البحرين ،29عدد  الثقافة الشعبية،

، مجلة الثقافة الشعبية :الحكاية الشعبيةخصوصية الخطاب الًفتتاحي في عبد المالك أشبهون، 
 .2014سنة ،بحرينال ،27عدد

مجلة العلوم ، الميلادي من خلال المصادر السادسالمنطقة الًوراسية في القرن عقون،  العربي
 .2005سنة  الجزائر، جامعة باتنة، ،12، عددوالإنسانيةالاجتماعية 

 التقليدي السكن في أنثروبولوجية قراءة ار.الد وس  إى  العتبة من الرمز سيرورةصولة،  عماد
سنة  ، الجزائر،كز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافيةمر ، 28عدد  مجلة إنسانيات،: التونسي
2005. 

، مجلة عالم الفكر: الأسرة في الوطن العربي: أفاق التحول من الأبوية...إى  الشراكةالعياشي عنحر، 
 .2008 ، سنةالكويت ،لس الوطني للثقافة والفنون والآدابالمج ،36، المجلد3العدد

 :الأمية إى خمسون سنة من التعدد اللغوي في المدرسة الجزائرية صراع هويات ينتهي غماري طيبي، 
، معسكر-سطمبوي محطفى جامعة  ،07عدد  مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ،

 .2012سنة  الجزائر،

، دراسة نقدية من 1954/1962اللاجئون الجزائريون في تونس إبان الثورة الحريرية وقريوة، لميا  ب
 .2012 سنة، 16 الخامسة، العدد، مجلة كان التاريخية، السنة الفرنسي الأرشيفخلال 

كز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية مر ، 2رقم  ،كراس كراسك  :الْط ارات النس وي ة ليلى بوطمين،
 .2001سنة  ، الجزائر،ثقافيةوال

، 3المجلد مجلة عالم الفكر،: البنيوية في علم اللغة والدراسات الًثنولوجية أصولمحمود فهمي حجازي، 
 .1976 ، سنةالكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،1العدد

مجلة  ،المدرسة الجزائريةالصراع الهوياتي في  وإشكاليةاللغة معاشو جيلاني كوبيبي، العونية بهلول، 
 .2017، سنة 1، عدد8مجلدوالتاريخية،  الاجتماعيةالناصرية للدراسات 

مجلة  :أفاقهاواقعها،  جذورها، ،رالتحديث والتخطي  العمراني في الجزائ أزمةمعاوية سعيدوني، 
 .2016سنة  ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،16العدد عمران،
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مجلة الثقافة  ،ات وتقاليد ريفية معاصرة في الشرق الجزائري لها دلًلة تاريخيةعادمها عيساوي، 
 .2013سنة  ،البحرين ،23العدد  الشعبية،

 امعيةالج الأطروحات. 5
، مذكرة عوامل انتشار ظاهرة الأمية في المجتمع الجزائري. ولًية تبسة نموذجاحداد نحر الدين، 

 .2011-2010، تبسة-التبسيجامعة العربي ، جتماعيةكلية العلوم الإنسانية والاماجستير،  
، واللغات ، مذكرة ماجستير، كلية الآدابالحكاية الخرافية في منطقة تبسة. جمع ودراسةسميحة شفرور، 

 .2008/2009، سنة قسنطينة-منتوريجامعة 
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 الصور ملحق
 )ومواقع الانتنات اغلب الحور محدرها مديرية الثقافة تبسة،( 
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 الأغاني الشعبيةملحق 

 أغاني الحصاد
 الشدة فات ترتاح وقتقم اححد  قوم يا خويا الفلاح الحابة راهي جات

 والفرح على وجهك بادد المنجل جدي من خير ربي يعطيك الحابة راهي جات
 ححدوه اغمار والحلاة على محمد طاحو في زرع مخبل شبان صغار

 لا ترقد الشيخ ولا يديك النوم ال يدومالله الله ربي ولا ح
************* 

 راهو يديرلك في البهتان يا إنسان يا إنسان اترك عليك الشيطان
 الرسول لا تشوفه الوالدين وجهمدعي  والله يا في سين كتب حروفهلوجه سبحان من صور ا

******** 
 أجديننده بيك  ناياأ أعيتكــــــــــــان   المنجل في يدي القايلة وأحمىحمات  أي

 الرسول أياننده بيك  أنايا أعيتكن   المنجل في السبول وأحمىحمات القايلة  أي
 وشاريبين بايع  السوق مامن يشوفك يركب  متعلقة في البراريوانت الفوق و اسمك هنا 

 النسيج
 ـــــــــــــــــــــــوةقرداشي يا قرداشي يا صوف الغشوة راني ننـــــــده بيك صبــــــــــــــــــــحة وعش

 ننحي بيك القطيف والزربية على صدري صـــــــــــــوف الوبري يقرداشي يا قرداش
 ننده بيك في صوفي قبل الحيف راني الحيــــــــــفقرداشي يا قرداشي مثيل 

 ــــاتآه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الناظــــــــر ليه عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الحيف ابيض هشوش

 أيديكم راح النهار عليكم هزوا بناتهزوا أيديكم يا 
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 أغاني الهدهدة
سعدي بيها سعدي بيها تكبر بنتي ونقريها ويخطبوني ما نعطيها ذهب البركة ما يرضيها وقمح 

 حنة قابس في رجليها وحجبة وزغاريت عليهافريقة عولة ليها و 
سعدي بيها سعدي بيها والخطابة تخطب فيها تجيني تبسة بماليها نقلهم بنتي ما نعطيها سعد 

سعود سعد سعود في عرسها نذبح قعود مهري وعويناته سود يا حنانة سعد سعود سعد 
يان شهد تاكل سعد وسعد سعد وزين بنتي ما كيفو حد سعد سعد وسعد سعد والتبسي مل

تعطيش حتى لحد سعد سعد وسعد سعد مهر بنتي ما يقدو حد يجيبو قحعة  بنتي وتتنهد وما
 مليانة ذهب وتلبس بنتي لين تفد وما تعطيش حتى لحد

******* 
 سعدي بولدي سعدي بولدي يكبر ويشاركني بلدي ويخلي الزراعة عندي

 العود غطونيكون من أنت يل قنوني رحلوا من الدار وخلوني بجلالة 
وين كان وين كان يشايع في السطان جابلي حجرو مليان بالعقيقة والمرجان كان يحلق في 

 نساهم ويحجم في لحاهم
 سعدي بولدي سعدي بولدي

 الختان
طهر يا المطهر صحا ليديك، لا توجع وليدي لا نغضب عليك، طهر يا المطهر طهر بموس 

  يحلى حرير، والحاضر ردي تحت  يا المطهر جديد، ماتوجعش وليدي راه قلبي رقيق، طهر
 الححيرة البشير، زعردوا يا عماتو زغرتوا يا خالاتو، القندورة راهي وتاتو، فرشنا الهادى على

سعيده  جبيرته، والليلة جاب جانا غاب، والطهار والشيطان محمد التاب، وحضرنا وتينا أو
مرته، أولوا طهارة وعقابو  انجوزه  ربي علمته، ويعطيني طهرته والقرآن أميمته، الطهور عند

 عروس، ححان يتيك بين الغروس، زعردوا يا عماتو زغرتوا يا خالاتو، القندورة راهي وتاتو.
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 الزواج

 وْجِــــــوَاهر فَضـــة إِنْـيـَـــــاب وا ـــاهرالط مــــــــدمح الله رَســــول ــــيديس ىعل ــلواصـ الله عبـــاد
م  يالنبـ ىعلــ الله ىصــل ــبيص وْعــاد ـركب   ةحْلِيم تواربا اي   ويا ـةيمينــ بـن اـــه ـدمح 

 ــيسوِتم ــزْرقِْ ت الشمس ادِيمر  غبل حتـرب ادِيإنـ ـكعلي نايا ـادِياله يا آهْ  ــدمح َمـ
 النْبـــــــــــــــــــــــي عْلـَــــــــــــــــــــــى الله ــــــــــــــــلىص

 سعد اي  حاج حجة وخيولو في الدزة طول الليل يبات يعبد في ربي يا
 النْبـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ  عْلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ى

 محمد يا الشباحي والشمس زرقت في المراحي
 ى محمد بعد على النارها طيب لذكار من صلى عل

 النْبـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــي عْلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله ىــــــــــــــــــــــــــــــلــص
*************** 

 عالسلامة جيتي لالة العروسة عالسلامة جيتي لالة العروسة
  عالسلامة جيتيعالسلامة جيتي يا فرح قلبي يا عمارة بيتي

 لالة العروسة قاعدة وشعرها يذري لابسة الفرقاني
 قاعدة وشعرها يذري لابسة المحروج  لالة العروسة

******** 
كبابة على بوها وكي ندهوا في خوها قال عمها كيفاش وما نعطيهاش راي سمحت النواش 

 من جمللبنية يا طفلة كي جو خطبوك كي شاوروا بوك يشرط ويزيد خمسة وخمسين 
 ماصارني عليك ماصارني عليك ساموك بالفين شويه ها الوزانة ها البننية

 كي يجوا يعطوك تلم الميعاد زوك خوك قالولوا نسالوك عندك عارم لا تتعطى
  ******* 
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لسود مقروني مبلحيقة لسود مقروني وما عندي العديا يضيموني ايايايا مقروني فارس ومعمر 
في الزين ي  ريتو امس شوفو ماذا لابس ومحارم على راسو   ومسرجي خالص وبقيت نقايس

كابس الخرص يدقص مساسي في الزندة تحاسس الوقت العاكس زينك ماريتو غدامس ريتك 
 في قابس كي نشوفك يتبدل لوني ايايايا

واش نهدولو ها العبد ي  كان معانا لازم نمشولو رايفنا الوحش الدانا لازم نغنولو في قمرة ولا 
ة قحة زيتوني لكواعب حمرة مطلية كرشك ذهبية وصدرك صندوق المالية رقبة شاوية ضريم

 ذهبا يتباع بنقية ونروح ضحية عنجالك ماهيش خسارة
كي لبست لزرق خحوصي وصيغة دارت جبة كتان رهيف واتا قامتها والشبة مقحوص 

ف وتاه النسيم مفحل من الرقبة حتى الركبة والحدر تمزق من كثرة ما هز وعلى شعرها مهدر 
 وهب وزين بلادي ناسك حزارة كرهوني لسود مقروني

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

267 

 

 دليل المقابلة
، ومن رافيةغالاثنو المادة  العمل الميداني على تقنية المقابلة كأداة أساسية لجمع ارتكز     

ن كبار ماستاتيجية تلقي المعلومة في المنطقة  الحعوبات التي واجهتنا أثنا  إجرا  المقابلات
السن، فعادة ما كنا نحضر في ذهننا أسئلة لطرحها على المبحوث ولكن كنا نحطدم بان 
ذهنية كبير السن لا تقبل طريقة طرح الأسئلة سوا  الموجهة أو نحف الموجهة، وكثيرا ما 

محددة الدلالة محليا: " أوو جايك و  يخاطبك كبير السن )شيخ أو عجوز( بعبارة طريفة
انتار وكن صبورا واستمع سوف نتطرق إلى ذلك في حديثنا، مما اضطرنا إلى الحديث" بمعنى 

تغيير الاستاتيجية في تلقي المعلومة من خلال طرح سؤال واحد أحيانا واستسال الشيخ أو 
الاستاتيجية بنا  منطق محدد للإجابات من  العجوز في الإجابة، حاولنا من خلال هذه

 المحاور التالية:  خلال المقابلات ضمن دليل تضمن
 المحور الأول: الحياة اليومية

 العلاقات العائلية
 النشاطات اليومية

 التفيه
 المسكن العائلي

 الغذا  العائلي
طقوس العبور المحور الثاني:  

 الولادة
 الختان
 الزواج
 الموت

 المحور الثالث: التحولًت
 المدرسة

 التلفزيون
 طقوس العبور
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بحوثينقائمة الم  
2319مولودة سنة  احي الضاويةالسيدة محب  

2819 مولود سنة السيد بوشقورة يوسف   
1929مولودة سنة  السيد عوايشية مسعود  

1932مولودة سنة  السيد محباحي محباح  
1934مولودة سنة  محباحي قمرة ةالسيد  

1935مولودة سنة  السيدة رجب مبروكة  
1935مولودة سنة  السيدة براكني جمعة  

1936ولود سنة م علي السيد جيلاني  
1938السيدة براكني جمعة مولودة سنة   

1939مولودة سنة  السيدة بوعلاق جمعة  
1940مولودة سنة  مباركة السيدة جيلاني  

1940مولود سنة  الطيب:السيد بوشقورة   
1940مولودة سنة  السيدة مرغادي جمعة  

  1942 مولود سنة السيد تراعي الهادي
5194ة مولودة سنالسيدة براهم عرجونة   

1945مولود سنة  السيد بوقحة عبد العزيز  
1946مولود سنة  السيد رزق الله العربي  
1947مولود سنة  السيد براهم المولدي  

1948مولودة سنة  السيدة بوعلاق زبيدة  
1949مولودة سنة  السيد براهم عمر  

1949مولود سنة  السيد دغبوج سلطان  
5019مولود سنة  سالم السيد علاق  

1950مولودة سنة جبايلي فضة السيدة   
1950السيدة عسال الزازية مولودة سنة   

1950السيد عبدي  نحر الدين مولود سنة   
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1951مولودة سنة  السيدة بروبة حليمة  
1952لمين مولودة سنة  السيد بوقرة  

5195مولودة سنة  السيدة بوشقورة عربية  
1956مولودة سنة  السيدة مليكة لعيمش   

1959مولود سنة  ين مجيدالسيد نحر الد  
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 الفهارس
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الكلمات المحلية فهرس  
 الصفحة المعنى الكلمة 
 12 بمعنى سهل أو الأرض الفلاحية الواسعة بحاير، بحيرة
07 اسم يطلق على الابن الأكبر بدري   
07 اسم يطلق على البنت الكبرى بدرية  
14 سرج الحمار بردعة   
18 لباس تقليدي رجوي  برنوص  
18 نوع من الأفرشة التقليدية بطانية  
57 يقحد بها عملية التحال في فحل الشتا  تشتيه  
57 يقحد بها عملية التضامن بين الأفراد تويزة  
 80 أداة زراعية جروشة
 80 بمعنى النسا  المتمرسات، لجمع الحرة  الحراير
18  ليديةنوع من الأفرشة التق حصيرة  
18 نوع من الأفرشة التقليدية حنبل  
 84 لباس تقليدي نسوي خاص بالجدة حولي
56 إسم احتام يطلق على الجد، والأب، والأخ الأكبر دادا  
07 اسم يطلق على الابن أو الأخ الأصغر ربعي  
07 اسم يطلق على البنت أو الأخت الحغرى ربعية  
 87 بمعنى الراهب رهباني
47 عنى الراعيبم سارح  
 83 آلة تستخدم للنسيج سدة
 تستخدم للاحتام بمعنى سيدي سي

 

68 

 55 آلة تستخدم لحنع الحليب ومشتقاته شكوة
 13 الرياح الموسمية الساخنة شهيلي
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 14 الخيرات والنعم في موسم جني الثمار والمحاصيل الصابة
 78 بمعنى الأسد صيد

57  فحل الربيعيقحد بها عملية التحال في عشابة  

 82 مركز تجمع المياه عقلة
 82 عادة غذائية تقليدية عولة
 69 بمعنى العائلة عيلة
 55 مكان لتجمع المياه غدير
 83 اداة يجمع فيها القمح والشعير غرارة
 88 تأنيث كلمة فحل فحلة
 84 نوع من الأفرشة التقليدية فليج
 83 المملّح اللّحم قديد
 84 خدم للنسيجآلة تست قرداش
 75 لباس تقليدي خاص بالرجال قشابية
نترةكُ   81 بمعنى التجارة الموازية 

 68 إسم احتام يطلق على المرأة الكبيرة في السن لًلً
 79 انثى الاسد.-بمعنى اللبؤة لبة
اسيبمح  79 دورة فلاحية 

 84 نوع من الأفرشة التقليدية مخلاة
 76 بمعنى شابه خاله مخول

تذرام  80 أداة زراعية 
 73 بمعنى المرأة مرا
 79 نجم يستدل به على فحل الخريف المرزم
 84 نوع من الأفرشة التقليدية مرقوم
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 83 أداة يجمع فيها القمح والشعير مزود
 83 المملّح اللّحم مسلي
 75 تقليد زواج بنت العم من ابن العم مسمية
 84 آلة تستخدم للنسيج مش 

طاميرم  80 مور وهي حفرة عميقة لتخزين المنتوج في الارضجمع مط 
 84 آلة تستخدم للنسيج مغزل
 68 بمعنى زوجي موى  بيتي
 68 إسم احتام يطلق على الجدة نانا
 79  بمعنى تعالو أيو
 110 حلويات تقليدية  البراج

 110 بمعنى الغريب البراني
 110 أكلة تقليدية البسيسة
 110 أكلة تقليدية البكبوكة
 75  بمعنى الهودج وهو ما يوضع فوق الجمل وتركبه العروس الجحفة
 106 بمعنى تنزه  حاشاك
 104 سيئة حرشة
 104 بمعنى المكيدة والانتقام حلفو
 74 مركز ووسط المنزل التقليدي  الحوش
 74 بمعنى الإخوة الخيوة

لذراريا  57 بمعنى الأولاد 
 109  أكلة تقليدية الرغدة
ينةالرو   109 أكلة تقليدية 
 108  بمعنى البذور زريعة
 109 أكلة تقليدية الزميتة
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 104  بمعنى أساس البيت الساس
 104  بمعنى استشر شاور
 93  آلة لحنع الحليب ومشتقاته الشكوة
 93 بمعنى الموقد الشميني
 93  بمعنى البيت العشة

 110 بمعنى التمر الغرس
 79 أسرع بمعنى فارص
ةقرع  100  بمعنى قارورة 
 104  بمعنى متى؟ قريبش
 104  العمود الذي يرفع به السقف القنطاس
 109  أكلة تقليدية عصيدة
 79  بمعنى ارمي لوح
 109  أكلة تقليدية المحمصة
 109  أكلة تقليدية البركوكش
 110  حلوى تقليدية الرفيس
 110 حلوى تقليدية المقروض
97  بمعنى ارفعوا هزوا  
 88 بمعنى اظهر  وري
 88  بمعنى متى؟ وقتاش
 89  بمعنى ابن أمه ولد أمو

 110 بمعنى يرمي يبزع
 79  بمعنى ينتزعها يخرجها يجبدها

 
الشعبية الأمثال فهرس  
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 الصفحة الأمثال الشعبية
012 إذا حلفو فيك الرجال بات راقد، وإذا حلفو فيك النسا بات قاعد  

 72 الك واعزم وارحل من دار الحيف ما عاد محيفإذا طلع المرزم حوي جم
 110 إذا يشوف قمح الناس يبزع شعيرو

أنا وخويا على ولد عمي وأنا ولد عمي على البراني""انا وذراعي على خويا وأنا وخويا 
 على ولد عمي وأنا ولد عمي على البراني 

17  

07 الو كثيرآه يا هابيل، الواحد بلا خوه خاوي ذليل سعيو قليل، ولو م  
 79 بريل يجبدها من قاع البير

27 بنت العم تنخطف من الجحفة   
 75 بنت العم وزرة 

67 الحرث دوام والحابة أعوام  
 79 الحسوم لوح عحاك وعوم يا السارح المشوم بعدها بأربعين يوم

 75 الخال والد
310 سيدهم الرجال خدام  

 75 العم ولو بايرة خذ الطريق المعلومة ولو دايرة، وخذ بنت 
 72 بعدوه  والعدو بخوه الخو

 75 خوذ بنت عمك ولو بارت وتبع الثنية ولو دارت 
 72 خوك خوك لا يغرك صاحبك

511 الراجل ساروط والمرا جابية   
 112 رأس بلا كيف دواه السيف

012 رد بالك المرا دخلت الشيطان في قرعة  
 77  السارح مرتاح فوق ظهره شكوة ومنفاح

 123 سباب كل بلية ولية
 123 شافت الضيف طلقت راجلها

 69 برأيك واعمل مرتك شاور
 في بلاها راهو اعطيها كبرت  إذا وبنتك حديد، بكلاب نحيها وجعاتك إذا ضرستك

 يزيد ديما الدار
123 

 79 الفطيرة ما تبقى في السما  طيرة
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 92 قلب القدرة على فمها تطلع البنت لامها
 112 ناقة في المراح  ألففي الحباح، خير من  كاس تاي

 118 كل آفة لها آفة وآفة الرقعة المرا السفافة.
 123 ياكلوني الجديان وتقـول السبـع ظهـر على راكبة حزوني يا كيدهم  ومـن كيـديـن  النسـا كيـد

 74 لو كان الخو مش عدو خوه ما يتزوجش مرتو 
 123 عجوزة في ساعةي  يعملوا إبليس في عام تعملوا ال

 79 اللياي  السود يخضار فيها كل عود
 74 ما يفسد بين الخيوة غير النسا  

 79 مارس نقي زرعك وفارص
 79 مايو هزوا المناجل وأيو

 123 المرا تخلقت من ضلع أعوج
 123 ومتحزمة بإبليس لفعة المرا

 104 المرأة هي الساس والراجل هو القنطاس
 123 وز ومعرفة النسا  نجاسة .معرفة الرجال كن

 75 من طينك ملس طاجينك لما صلح قدرة يحلح كسكاس 
 75 نار القريب ولا جنة الغريب 

 79 وسو ولدك لا تمسو وخروفك لا تجسو
 106 الراجل عيبو جيبو

 112 قهــوة وقـــارو، خير من السلـطان في دارو
 114 إي  يأكل بالمغرف يجي عرسو عجاج

 115  جاك واستغناك أعطيه لحمة من أعضاكالضيف ي 
 115 الضيف يسلم ومول الدار يخمم

 115 صحن الود لا يتهد
 115 الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط

 131 الدار بلا صغار كيما جنان بلا نوار

 131 لمرا بلا ولاد كيما الخيمة بلا وتاد
 132 مارالمرا اللي ما عندهاش صغار مربطها كيف مربط الح
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 132 بحاضر حاضر وبيع مهاجر، واسكن عاقر، خذ
 135 بيت رجال ولا بيت مال

 149 زواج ليلة دبارة عام
 155 يوم الأربعا  ما تخيط فيه حتى البردعة

 168 المرا ي  ما تغربلش دقيقها، غير ترجع على طريقها
 173 الشياطين خدمة تخدم للستين لحقت إذا العجوز

 عام في الشيطان يخدمو اي  رقيقة سبحة ودارت وصلات تابت إذا جوزالع تامن لا
 دقيقة في تخدمو

173 

 173 ينبح وهو الكلب سنين تخطف تنحح كي  الستوت
 173 تموت الله لا يرحمها نهار إي  ،عزوزة الستوت

 173 الوذنين من الحيد تحكم الستين في العجوز
 174 اي  ما جاب بنات مايعرفوه باه مات

 176 هم البنات للممات
 145 إي  عندو البنات عندو لفعات

 
 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقمها الآية رقمها السورة
 66 08 وَوَجَدَكَ عَائِلا  فأََغْنَى  ﴾ ﴿ 93 الضحى

نْ  لَك م خَلَقَ  أَنْ  آيَاتهِِ  وَمِنْ  ﴿ 30 الروم  أزَْوَاج ا أنَف سِك مْ  مِّ
هَ  لتَِّسْك ن وا  ﴾ اإلِيَـْ

21 101 

 124 28 ﴾ عَاِيمٌ  كَيْدكَ نى   إِنى  ﴿ 12 يوسف
 124 228 ﴾ دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنى  وَللِرِّجَالِ  ﴿ 2 البقرة
 126 36 ﴾ الشىيْطاَن   فَأَزَلهى مَا ﴿ 2 البقرة

عمران آل  176 185 ﴾ الْمَوْتِ  ذَائقَِة   نَـفْسٍ  ك لُّ ﴿   3 
هَا فاَ 55 الرحمن وَيَـبـْقَى وَجْه  رَبِّكَ ذ و ، نٍ ﴿ك لُّ مَنْ عَلَيـْ

 ﴾الجَْلالِ وَالِإكْراَمِ 
26-

27 
176 
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ه   إِلاى  تَـعْب د وا أَلاى  رَبُّكَ  وَقَضَى  ﴿ 17 الإسرا   وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِياى
ل غَنى  إِمىا، إِحْسَانا   اَ الْكِبَرَ  عِندَكَ  يَـبـْ   أوَْ  أَحَد هم 

اَ اَ لَا وَ  أ فٍّ  لهى مَا تَـق ل فَلَا  كِلَاهم  هَرْهم   لهى مَا وَق ل تَـنـْ
لِّ  جَنَاحَ  لَه مَا وَاخْفِضْ  كَريم ا،  قَـوْلا    الرىحْمَةِ  مِنَ  الذُّ

 ﴾صَغِير ا رَبىـيَاني  كَمَا  ارْحَمْه مَا رىبِّ  وَق ل

23 213 

نَا﴿  29 العنكبوت نْسَانَ  وَوَصىيـْ  213 08 ﴾ ح سْن ا بِوَالِدَيْهِ  الْإِ
 
 
 

لنبويةفهرس الأحاديث ا  
 الصفحة الحديث

نَة   بَـعْدِي تَـركَْت   مَا  124 النِّسَا ِ  مِنْ  الرِّجَالِ  عَلَى أَضَرى  فِتـْ
ا آمِر ا ك نْت    لَوْ   124 لِزَوْجِها تَسْج دَ  أنْ  المرأةَ  لَأمَرْت   لَأحَدٍ؛ يَسْج دَ  أنْ  أحد 
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اَ أوَْ  أبََـوَيْهِ  أدَْرَكَ  مَنْ  اَ فَـلَمْ  أَحَدَهم   213 ق لْ  الله   فأَبَْـعَدَه   النىارَ  فَدَخَلَ  فَمَاتَ  يَبرُّ هم 

 213 الوالد سَخَطِ  في اللَّىِ  وسَخَط   الوالِدَ، رضِى في اللَّىِ  رضِى
 213 سِنِّه عند ي كرمه مَن له الله قيَّض إلا لسِنِّه شيخ ا شابٌّ أكرم ما

 213 الحىغِيرَ  وَيَـرْحَمْ  الْكَبِيرَ  قِّرْ ي ـوَ  لمَْ  مَنْ  مِنىا ليسَ 
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Abstract 
    We seek through this research to study the traditional family, based on the duality of masculinity and 

femininity, this dualism, which was linked to the core of relationships within the family and the resulting kinship, 

and play in the stability and continuity of the family system, which is no less important role of the family in 

supporting the larger social system (the society). We relied on this male and female duality to discover all 

dimensions of family life from its simple material production to its thinking and its system of life. To conclude, 

however, the local traditional family, characterized by the dominance of a patriarchal model linked to a mentality 

based on long-standing customs and traditions, defined the relationship of both men and women and their place 

and role in the family and society. This relationship, which was controlled by the production of a set of 

dichotomies established in the collective imagination and became a mechanism of thinking unconsciously as a 

result of historical and religious accumulations considered male better than female. In spite of the transformations 

imposed by modernization in the community that have had fundamental effects especially on the level of his 

basic family, the relationship between men and women is still subject to the traditional social norms and 

standards based on the deep infrastructure of society, which is manifested especially in the field of religious 

beliefs, which is the most solid structure , Too slow to shift. 

Keywords: masculinity, femininity, family, tradition, modernization. 

 
Résumé 

Nous cherchons à travers cette recherche à étudier la famille traditionnelle, basée sur la dualité de la masculinité et 

de la féminité, ce dualisme, qui était lié au noyau des relations au sein de la famille et de la parenté qui en résulte, 

et joue dans la stabilité et la continuité du système familial, qui n’est pas un rôle moins important de la famille 

dans le soutien du système social plus large (la société). Nous nous sommes appuyés sur cette dualité hommes / 

femmes pour découvrir toutes les dimensions de la vie familiale, de la simple production matérielle à la pensée et 

au système de vie. En conclusion, toutefois, la famille traditionnelle locale, caractérisée par la domination d'un 

modèle patriarcal lié à une mentalité fondée sur des coutumes et traditions anciennes, a défini la relation entre 

hommes et femmes ainsi que leur place et leur rôle dans la famille et la société. Cette relation, contrôlée par la 

production d'un ensemble de dichotomies établies dans l'imaginaire collectif, est devenue un mécanisme de 

pensée inconsciemment à la suite d'accumulations historiques et religieuses considérées comme meilleures que les 

femmes. En dépit des transformations imposées par la modernisation de la communauté qui ont eu des effets 

fondamentaux, en particulier sur le niveau de sa famille de base, les relations entre hommes et femmes sont 

toujours soumises aux normes sociales traditionnelles basées sur les infrastructures profondes de la société, qui se 

manifeste surtout dans le domaine des croyances religieuses, qui est la structure la plus solide, trop lente à 

changer. 

Mots-clés: masculinité, féminité, famille, tradition, modernisation. 
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